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في العدد

لندن ـ ربيع عيد

يــســتــعــدّ الــيــمــن المــتــطــرف فــي بــريــطــانــيــا لتنظيم 
إنكلترا،  تظاهرات في ساوثبورت، شمال غربي 
اليوم السبت وغداً الأحد، وسط مخاوف الشرطة 
مـــن حـــصـــول اضـــطـــرابـــات فـــي مــنــاطــق عــــدة في 
البلاد. ويأتي ذلك على خلفية إفرازات حادثة قتل 
ثلاث فتيات في ساوثبورت، الاثنين الماضي، طعناً 
بــالــســكــن، عــلــى يــد مــراهــق بــريــطــانــي مــولــود في 
كارديف، يبلغ من العمر 17 عاماً. وأصابت تلك 
عنف  أعمال  واندلعت  بالصدمة.  البلاد  الجريمة 

في ساوثبورت ولندن، وهارتلبول شمال شرقي 
ــبــاد، ومــنــاطــق أخــــرى، بــعــد انــتــشــار معلومات  ال
ادّعــت  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على  كاذبة 
مسلم  مهاجر  الطعن  عملية  فــي  بــه  المشتبه  أن 
»ينتهج التطرف«. وأوضحت الشرطة أن المشتبه 
به هو أكسل روداكوبانا ويبلغ من العمر 17 عاماً 
ومولود في بريطانيا )في ويلز( وأهله من رواندا. 
ونقلت وكالة رويترز، أمس الجمعة، عن مسؤولين 
بريطانيين قولهم إن الشرطة البريطانية ستنشر 
المزيد من أفرادها في الشوارع أثناء عطلة نهاية 
الأسبوع، تحسباً للاضطرابات. وأفادت الشرطة 

بيان،  إنكلترا، في  في ساوثبورت، شمال غربي 
بأنها على دراية بالتخطيط لاحتجاجات ولديها 
ــوارد شــرطــيــة كــبــيــرة« في  ــ »خــطــطــا مــفــصــلــة ومــ
ويخشى  اضــطــرابــات.  أي  مــع  للتعامل  متناولها 
ــن الـــجـــهـــات فـــي بــريــطــانــيــا اســتــهــداف  الـــعـــديـــد مـ
المساجد خلال الأيام المقبلة، بعد استغلال أنصار 
الــيــمــن المــتــطــرف حـــادثـــة ســـاوثـــبـــورت وقــيــامــهــم 
بــأعــمــال عــنــف واســتــهــداف مــســجــديــن. ويسعى 
أنـــصـــار الــيــمــن المــتــطــرف، وعــلــى رأســـهـــم رابــطــة 
الدفاع الإنكليزية، إلى الخروج بما لا يقل عن 19 
تظاهرة في جميع أنحاء إنكلترا في الأيام المقبلة. 

وعبّرت قيادات من المجتمع المسلم في بريطانيا 
المقابل،  عن قلقها جراء استهداف المساجد. في 
ستارمر  كير  البريطانية  الحكومة  رئيس  توعّد 
)الصورة( بملاحقة مثيري الشغب، متعهداً بعدم 
الــســمــاح بــانــهــيــار الــقــانــون. وأعــلــن ســتــارمــر في 
اجتماع  بعد  الخميس،  مساء  صحافي،  مؤتمر 
مع قادة الشرطة في المقر الحكومي، عن تشكيل 
وحـــدة جــديــدة فــي جــهــاز الــشــرطــة لتتبع مثيري 
ــار إلـــى أن  الــشــغــب والاضـــطـــرابـــات الــعــنــيــفــة. وأشــ
هذا يشمل نشراً أوسع لتكنولوجيا التعرف إلى 

الوجه وأوامر السلوك الإجرامي.

الحدث
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السودان معركة في الحرب الروسية الأوكرانية 
السودان بات يشبه معركة في الحرب الروسية الأوكرانية، بفعل مشاركة »فاغنر« إلى 

جانب مليشيات الدعم السريع ميدانياً، في مقابل دعم كييف الجيش السوداني. ]6ـ7[

تواصل شركة ميتا، مالكة 
فيسبوك وإنستغرام، 

التصرف كجندي إسرائيلي. 
أحدث »بلطجاتها«، حظر 

التعزية بـإسماعيل هنية.
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    واشنطن تعيد تقييم 
وضع قواتها في 

المنطقة للدفاع عن 
نفسها وعن إسرائيل

    بايدن يعد نتنياهو 
بضمان أمن الدولة 

العبرية... وغالانت يريد 
تحالفاً يحميها

    نواب في الكنيست 
يحذّرون نتنياهو 

من فشل خطة اجتياح 
لبنان

    الاحتلال يتوقع 
استئناف المفاوضات 

بعد الحداد على هنية
 التفاصيل  صفحة  2ـ5

أميركا تنسّق حلفاً لحماية إسرائيل من ردّ

في الطريق نحو مسجد محمد بن عبد الوهاب في الدوحة للمشاركة في جنازة هنية ودفنه أمس )علي التونكايا/الأناضول(

العدوان على غزة

التشييع 
الكبير

تشييع رئيس المكتب 
السياسي لحركة 

»حماس« إسماعيل هنية 
في الدوحة أمس، كان 

حدثاً شعبياً ورسمياً لافتاً 
يعكس مكانة القضية 

الفلسطينية لدى 
القطريين والمقيمين. 

الدلالة نفسها تكمن 
في التشييع الرمزي 
للراحل في عدد من 

المدن العربية.
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هجمات للمستوطنين في رام الله وطولكرممن يخلف هنية في قيادة حماس؟

23
سياسة

أن يعقد مجلس شـــورى حركة  المــرتــقــب  مــن 
المــقــاومــة الإســامــيــة حــمــاس قريباً، لاختيار 
قــائــد ســيــاســي جــديــد خــلــفــا لــرئــيــس المكتب 
الــســيــاســي لــلــحــركــة إســمــاعــيــل هــنــيــة، الـــذي 
اغتيل الأربعاء الماضي في العاصمة الإيرانية 
طـــهـــران. ويــمــكــن لــلــســيــاق الــحــالــي أن يــؤثــر 
الشخصية  مــن  أكثر  فــي مستقبل »حــمــاس« 
الذي  لهنية  الخيار خلفاً  التي سيقع عليها 
العدوان  في خضم   ،2017 في  تولى منصبه 
 7 المستمر منذ  غــزة،  الإسرائيلي على قطاع 

أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
عد معتدلة 

ُ
وعلى الرغم من بروز شخصيات ت

داخل الحركة، إلا أن الحركة ما زالت متمسكة 
بــالــنــضــال بــا تـــنـــازلات مــن أجـــل إقــامــة دولــة 
فــلــســطــيــنــيــة، ولا ســيــمــا عـــن طــريــق المــقــاومــة 
المسلحة. في السياق، ذكرت تهاني مصطفى 
من مجموعة الأزمــات الدولية لوكالة فرانس 
بـــــرس أنـــــه ســـيـــكـــون »مـــجـــانـــبـــا لــلــمــنــطــق مــن 
تــوقــع أن يميل خليفة  الــســيــاســيــة«  الــنــاحــيــة 

رام الله ـ العربي الجديد

ــــال  ــتـ ــ ــيــــش الاحـ ــى وقـــــــع اقــــتــــحــــامــــات جــ ــلــ عــ
الإسرائيلي للبلدات والمخيمات الفلسطينية 
إلى  الــهــدم  الاعــتــقــالات وعمليات  ذ 

ّ
حيث ينف

جــانــب اغــتــيــال ومــاحــقــة المــقــاومــن، شهدت 
ــــس الــجــمــعــة،  الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، أمـ
هــجــمــات لمــســتــوطــنــن أعــقــبــتــهــا مــواجــهــات 
وأفـــاد  الاحـــتـــال.  ــوات  وقــ الفلسطينيين  بــن 
مروان صباح، رئيس مجلس قروي أم صفا، 
»العربي  لـ فــي حديث  الــلــه،  رام  غربي  شمال 
منطقة  اقتحموا  مستوطنين  بــأن  الــجــديــد«، 
جبل الراس شرقي القرية، وبعدها اقتحمت 
قـــوات الاحــتــال وســط الــقــريــة، مطلقة قنابل 
الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه 
ــــن صـــاة  ــــاء خــــروجــــهــــم مـ ــنـ ــ فــلــســطــيــنــيــن أثـ
الــجــمــعــة. وأضـــــاف أن قــنــابــل الـــغـــاز وصــلــت 
ــــع حـــالات  ــل مــســجــد الــقــريــة مـــا أوقـ ــ إلــــى داخـ
اختناق، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال أطلقت 

ــال  ــل. وقــ ــيــ ــرائــ ــة تـــجـــاه إســ ــ ــــرونـ هــنــيــة إلـــــى المـ
مــصــدر داخـــل الــحــركــة، لوكالة فــرانــس بــرس، 
إن »العلاقات مع الدول العربية والإسلامية« 
ستؤخذ في الاعتبار أيضاً. وبرز نائب هنية، 
المحتملين.  الخلفاء  أبــرز  كأحد  الحية،  خليل 
والمــعــروف عــن نــائــب رئــيــس الــحــركــة فــي غزة 
خليل الحية أنــه مــقــرب مــن قــائــد حــمــاس في 
القطاع، يحيى السنوار، الذي تتهمه إسرائيل 
ــرة لــعــمــلــيــة طــوفــان  ــ ــدبّ ــد الـــعـــقـــول المــ بـــأنـــه أحــ
الأقـــصـــى. وفـــي عـــام 2006، قـــاد خــلــيــل الحية 
كتلة حماس في المجلس التشريعي بعد فوز 
الحركة في آخر انتخابات فلسطينية نظمت 
ــك الـــحـــن، وانـــدلـــعـــت بــعــد فـــتـــرة غير  مــنــذ ذلــ
طــويــلــة مــنــهــا اشــتــبــاكــات مسلحة مــع حركة 
ــبـــاس. والــحــيــة من  فــتــح بــرئــاســة مــحــمــود عـ
الاحتلال  لإنهاء  المسلح  الكفاح  مؤيدي  أبــرز 
الإســـرائـــيـــلـــي. وســبــق أن نــجــا مـــن مــحــاولات 
اغتيال إسرائيلية عدة، لا سيما في عام 2007، 
حين أدى استهداف منزله في شمال قطاع غزة 
إلــى مقتل عــدد كبير مــن أفـــراد عائلته. وبــرز 
أبــو مـــرزوق لخلافة هنية، وهو  اســم موسى 
وجـــه مــعــروف وأحــــد كــبــار مــســؤولــي المكتب 
السياسي للحركة. ويتبنى مثلما كان هنية 
نهجاً براغماتياً في المفاوضات. وأبو مرزوق 
ــار طــويــل الأمــــد« مع  »وقـــف إطــــاق نـ مــؤيــد لــــ
عــام 1967 حــدوداً  بــحــدود  والقبول  إسرائيل 
للدولة الفلسطينية. ولكن هذا الأمر ما يزال 
يثير بعض الجدل داخل الحركة. عندما كان 
مقيماً في التسعينيات في الولايات المتحدة، 
أبــو مـــرزوق بتهمة جمع الأمـــوال  تــم توقيف 
للجناح المــســلــح لــحــركــة حــمــاس. بــعــدهــا ظل 

2018. كما شارك في عمليات نفذها الجناح 
المسلح لحركة حماس.

وبرز اسم خالد مشعل الذي خلفه هنية في 
الأســـــاس، الــــذي تــحــول إلـــى المــنــفــى مــنــذ عــام 
وســـوريـــة  وقـــطـــر  الأردن  بـــن  وتــنــقــل   .1967
للمكتب  رئيساً  مشعل  اختير  أخـــرى.  ودول 

الــصــوت باتجاه  الــســام وقنابل  الــغــاز  قنابل 
المــنــازل، مــا أدى لاشــتــعــال الــنــيــران بسطحي 
الإسرائيلي  الجيش  قــوات  إن  وقــال  منزلين. 
اعتلت أسطح عــدد مــن المــنــازل وســط انــدلاع 
ــقــــوات وبــــن الــشــبــان  مـــواجـــهـــات بـــن تــلــك الــ

الفلسطينيين.
كــــذلــــك أشــــعــــل مـــســـتـــوطـــنـــون الـــــنـــــار بــجــبــل 
الـــصـــافـــح، فـــي قــريــة رامــــن شــرقــي طــولــكــرم، 
بتجريف  الاحـــتـــال  جـــرافـــات  شــرعــت  بينما 
مـــســـاحـــات واســــعــــة مــــن الأراضــــــــي الـــزراعـــيـــة 
عند مدخل القرية. يأتي ذلك في وقت كانت 
ــــن،  الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــــد اقــتــحــمــت رامـ
صباح أمس، فيما استهدف مقاومون إحدى 

آلياتها بعبوة ناسفة محلية الصنع.
وفــي الأثــنــاء أصيب شــاب فلسطيني، أمــس، 
بــجــروح فــي قــدمــه بــالــرصــاص الــحــي، الــذي 
أطلقه الاحــتــال خــال مــواجــهــات بــن قواته 
وشبان فلسطينيين في منطقة جبل صبيح 
فــي بــلــدة بــيــتــا، جــنــوبــي نــابــلــس، بحسب ما 
أوضـــحـــه الــكــاتــب مــجــدي حــمــايــل، وهــــو من 
وأشار  الجديد«.  »العربي  لـ في حديث  بيتا، 
حمايل إلى أن قوات الاحتلال منعت الأهالي 
مـــن الــــوصــــول إلــــى مــنــطــقــة تـــل نــمــر المــقــابــلــة 
لجبل صبيح، فيما سبق ذلك إزالة الاحتلال 
صـــور الــشــهــداء مــن المــنــطــقــة. واعـــتـــاد أهــالــي 
بيتا الــصــاة فــي كــل يــوم جمعة، والانــطــاق 
لشرعنة  رفضاً  صبيح،  جبل  تجاه  بمسيرة 
قــوات  لكن  عليه،  الاستيطانية  أفيتار  بـــؤرة 
الاحــتــال منعتهم أمـــس، مــا اضــطــر الأهــالــي 
للصلاة بالشارع المؤدي لجبل صبيح. وقال 
حــمــايــل إن قــــوات الاحـــتـــال قــمــعــت المصلين 

واندلعت مواجهات بين الشبان وتلك القوات، 
ما أدى لإصابة أحد الشبان.

اقتحامات الاحتلال،  ذلــك شملت  مـــوازاة  في 
اعتقالات، مــدن جنين  أمــس، والتي تخللتها 
قــدوم شرق  ونابلس وطــولــكــرم، و بلدة كفر 
الــبــلــدة وحــاصــرت  اقــتــحــمــت  قلقيلية، حــيــث 
مسجد عــمــر بــن الــخــطــاب. واقــتــحــمــت قــوات 
الاحتلال مدينة جنين، وقالت وسائل إعلام 
طــلــقــت في 

ُ
أ الإنــــذار  إن صــافــرات  فلسطينية 

المــديــنــة ومــخــيــمــهــا، فــيــمــا نـــشـــرت صــفــحــات 
فيديو  مــقــاطــع  محلية  فلسطينية  إخــبــاريــة 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي أثــنــاء  تــظــهــر آلـــيـــات الاحــ
اقتحامها المنطقة الشرقية في مدينة نابلس. 
وأفــيــد كــذلــك بــاقــتــحــام الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
المنطقة الغربية في مدينة نابلس من حاجز 
المربعة، فيما طاولت الاقتحامات بلدة عقربا، 
وسائل  قالت  طولكرم  وفــي  المدينة.  جنوبي 
إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت 
وابنه.  فلسطينياً  مواطناً  واعتقلت  المدينة 
من جهتها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية 
ــا( بــأن الاحــتــال اعــتــقــل، أمـــس، شــابــا من  )وفـ
بـــلـــدة طـــمـــون، جـــنـــوب طـــوبـــاس. ونــقــلــت عن 

مــديــر نـــادي الأســيــر فــي طــوبــاس كــمــال بني 
عـــــــودة، أن الاحــــتــــال اعـــتـــقـــل الــــشــــاب أحــمــد 
الخاصة  مركبته  واحتجز  اشتية،  معتصم 
أثــنــاء مــــروره عــبــر حــاجــز الــحــمــرا العسكري 
القوات  اعتقلت  كذلك  الشمالية.  الأغـــوار  فــي 
أربــعــة فلسطينيين من  أمـــس،  الإســرائــيــلــيــة، 
محافظة بيت لحم، فيما أصيب، فجر أمس، 
الاحــتــال  اقــتــحــام  ثــاثــة فلسطينيين خـــال 

مدينة البيرة.
ــــال حــــي الــبــحــيــرة  ــتـ ــ ــك اقـــتـــحـــم الاحـ ــ ــــى ذلــ إلــ
فـــــي بــــلــــدة عــــنــــاتــــا، شــــمــــال شــــرقــــي الــــقــــدس 
المدينة،  شرقي  شمال  حزما  وبــلــدة  المحتلة، 
ــازل وخــيــمــة أفـــــراح.  ــنـ حــيــث دهـــمـــت ثـــاثـــة مـ
آلاف  عــــشــــرات  أدى  المـــحـــتـــلـــة  الــــقــــدس  ــي  ــ وفــ
الــفــلــســطــيــنــيــن صــــاة الــجــمــعــة فـــي المــســجــد 
ــرة الأوقـــــاف الإســامــيــة  ــ الأقـــــص. وقـــــدّرت دائـ
فــي الــقــدس المــحــتــلــة أن نــحــو 30 ألـــف مصل 
الجمعة في الأقصى،  أداء صــاة  تمكنوا من 
رغم إجــراءات الاحتلال المشدّدة منذ السابع 
ونشرت  المــاضــي.  الأول  تشرين  أكتوبر/  من 
ــا فـــي الــطــرقــات  ــتــــال حـــواجـــزهـ شـــرطـــة الاحــ
المـــؤديـــة إلـــى المــســجــد، وتــمــركــزت عناصرها 
عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، 
وأخــضــعــتــهــم  فلسطينيين  شــبــانــا  ــفـــت  وأوقـ
للتفتيش، كما منعت عدداً منهم من الدخول 
إلـــى الأقـــصـــى. وأدى المــبــعــدون عـــن الأقــصــى 
والممنوعون من الوصول إليه، صلاة الجمعة 
في طريق المجاهدين بين باب الأسباط وباب 
حطة، فيما احتجزت قوات الاحتلال عدداً من 
وحققت  القديمة  البلدة  طــرقــات  فــي  الشبان 

معهم ميدانياً.

في المنفى. في كل مرة يخلو المنصب، يُطرح 
اســـمـــه مـــن بـــن الــخــلــفــاء المــحــتــمــلــن لــقــيــادة 
الــحــركــة. ومـــن الأســـمـــاء الـــبـــارزة أيـــضـــا، اســم 
الــذي يتولى منذ فترة طويلة  زاهــر جبارين 
ــان  وكــ »حــــمــــاس«،  لـــــ ــة  ــيـ ــالـ المـ الــــشــــؤون  إدارة 
مقرباً من هنية، حتى إنه وُصــف بأنه ذراعه 
الــيــمــنــى. اعــتــقــلــتــه إســرائــيــل وأطـــلـــق ســراحــه 
في عــام 2011 خــال عملية تبادل بين أسرى 
الــذي  شاليط  جلعاد  والــجــنــدي  فلسطينيين 
أســرتــه حــمــاس وبــقــي لديها خمس ســنــوات. 
يُعد جبارين من المقربين من تركيا حيث أقام 
لفترة. وقام جبارين بتجنيد أشخاص للقيام 
ــوال واســـعـــة الــنــطــاق، تم  بــأنــشــطــة غــســيــل أمـــ
القبض على اثنين منهم في إسرائيل في عام 

الــســيــاســي لــلــحــركــة بــعــد اغـــتـــيـــال إســرائــيــل 
مــؤســس حــمــاس الــشــيــخ أحــمــد يــاســن ومــن 
بـــعـــده خــلــيــفــتــه فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
نفسه  مشعل  ونجا  الرنتيسي.  العزيز  عبد 
من محاولة اغتيال في عام 1997 في الأردن 
ــاد، جــهــاز  ــ ــــوسـ فــــي عــمــلــيــة نـــفـــذهـــا عـــمـــاء المـ
يعيش  كــان  وعندما  الإسرائيلي.  المخابرات 
فــي ســـوريـــة، انــتــقــد الــنــظــام الـــســـوري بسبب 
قــمــعــه الـــعـــنـــيـــف لـــاحـــتـــجـــاجـــات المــنــاهــضــة 
لــلــنــظــام، مــمــا تــســبــب فـــي تــوتــر عــاقــاتــه مع 
إيـــــــــران، الـــحـــلـــيـــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــســـوريـــة 
والــــداعــــم الــرئــيــســي لــحــمــاس. كــمــا بــــرز اســم 
ــخــب فــي فــبــرايــر/ 

ُ
يحيى الــســنــوار، الـــذي انــت

شباط 2017 رئيساً لحركة حماس في قطاع 
غــــزة، مـــن مـــؤيـــدي الــخــط المـــتـــشـــدد. وأمــضــى 
السنوار البالغ من العمر 61 عاماً 23 عاماً في 
سراحه  يُطلق  أن  قبل  الإسرائيلية  السجون 
عام 2011 ضمن صفقة تبادل. ووُلد السنوار 
في مدينة خانيونس في جنوب قطاع غزة، 
وانضم إلى حركة حماس عند تأسيسها عام 
1987 وهو العام الذي انطلقت فيه الانتفاضة 
الـــســـنـــوار  وأســــــس   .)1993 ـ   1987( الأولـــــــى 
»مـــجـــد«، وهـــو جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي التابع 
لحماس. والسنوار قائد النخبة السابق في 
كــتــائــب الــقــســام وتــاحــقــه إســرائــيــل بصفته 
»عملية طوفان الأقصى«، وهو  العقل المدبر لـ
ــيـــن الــدولــيــن«  ــابـ مــــدرج عــلــى قــائــمــة »الإرهـ
الأميركية. يحيط السنوار تحركاته بمنتهى 
الــعــدوان  بــدء  السرية. ولــم يشاهَد علناً منذ 

الإسرائيلي على غزة.
)فرانس برس(

الردّ الإيراني

التشييع 
الكبير

أن حــزب الــلــه اللبناني كــان قــد تــوعّــد أيضاً 
بــالانــتــقــام لاغــتــيــال المــســؤول الــعــســكــري فيه 
فؤاد شكر يوم الثلاثاء الماضي في ضاحية 

بيروت الجنوبية.
ــر الأمــــن  ــ ــوة وزيــ ــ ــرزت أمـــــس الــجــمــعــة دعــ ــ ــ وبـ
ــاء  ــشـ ــــى »إنـ ــلـــي يــــــوآف غــــالانــــت، إلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
تحالف دولي بمشاركة إسرائيل ضد إيران 
ووكلائها«، مدعياً أن هذا التحالف »سيكون 
ــم عـــلـــى الأمــــــن والاســـتـــقـــرار  ــاسـ لــــه تـــأثـــيـــر حـ
ــــي«. كـــــام غــــالانــــت جـــاء  ــالمـ ــ ــعـ ــ ــلـــيـــمـــي والـ الإقـ
ــا مـــع وزيــــر الــدفــاع  ــراهـ خــــال مــبــاحــثــات أجـ
البريطاني جــون هيلي فــي إســرائــيــل، حيث 
بحثا »استعداد وقدرات الجيش الإسرائيلي 
ــاع عـــلـــى جــمــيــع الـــجـــبـــهـــات فــــي ضـــوء  ــدفـ ــلـ لـ
الأمــــن  وزارة  وفـــــق  الأخــــــيــــــرة«،  الــــتــــطــــورات 
أن غالانت  بــيــان. وأضــافــت  فــي  الإسرائيلية 
وهــيــلــي »نــاقــشــا الــعــاقــات الــدفــاعــيــة المهمة 
والتزامهما  المتحدة،  والمملكة  إسرائيل  بين 
المشترك بالحفاظ على التعاون وتعزيزه في 
عدد من المجالات الاستراتيجية والعسكرية، 

الــدوحــة، فــي حين  إلــى أكبر مساجد  ين 
ّ
المعز

لم يتمكن الكثيرون منهم من أداء الصلاة في 
المسجد الذي امتلأ بالمصلين، مما اضطرهم 
ــتــــراش الــــشــــوارع المــحــيــطــة بــالمــســجــد  إلــــى افــ
للمشاركة في الصلاة، وتشييع جثمان هنية. 
وقــــد حــمــل الــعــديــد مـــن المــصــلــن إلــــى جــانــب 
ســـجـــادة الــــصــــاة، الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي، كما 
الاغتيال،  بجريمة  المــنــددة  هتافاتهم  تعالت 
وهـــتـــافـــات الــلــه أكـــبـــر، كــمــا هــتــفــوا للمسجد 
الأقــصــى »بــالــروح بــالــدم نفديك يــا أقــصــى«، 
ــد  والـــهـــتـــاف لــلــشــهــيــد إســمــاعــيــل هــنــيــة. وأكـ
خطيب الجمعة في مسجد الإمــام محمد بن 
عبد الوهاب بالدوحة، محمد حسن المريخي، 
أن »قـــضـــيـــة فــلــســطــن قــضــيــة كــــل المــســلــمــن 
إلى  مشيراً  صفهم«،  وتوحد  كلمتهم  تجمع 
أن »الــفــلــســطــيــنــيــن ضـــحـــوا تــضــحــيــات عــز 
الله إسماعيل هنية  نظيرها«. وتابع: »رحم 

وكتبه في زمرة الشهداء«.
وخـــال مــراســم الــجــنــازة، قـــال خــالــد مشعل، 
ــه، إن هــنــيــة »عــــاش وســـط شعبه  فـــي كــلــمــة لـ
في مخيم الشاطئ بمدينة غزة يتلمس آلام 

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ العربي الجديد

ــــات  ــــولايـ يـــتـــعـــزز الاعــــتــــقــــاد لــــــدى الـ
المـــــتـــــحـــــدة بــــــــأن إيــــــــــــران ســـتـــهـــاجـــم 
إســرائــيــل فــي غــضــون أيـــام رداً على 
اغـــتـــيـــال رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
الأربعاء  حماس إسماعيل هنية في طهران 
الماضي، وهو ما يدفع واشنطن للعمل على 
ــتــــال مـــن الـــرد  تــشــكــيــل حــلــف لــحــمــايــة الاحــ
المــرتــقــب، كــمــا حــصــل عــنــد إحـــبـــاط الــهــجــوم 
الإيـــرانـــي الـــذي اســتــهــدف إســرائــيــل لــيــل 13 ـ 
14 إبــريــل/نــيــســان المــاضــي عــنــدمــا تحالفت 
ــيـــة وعــربــيــة  الـــولايـــات المــتــحــدة ودول أوروبـ
لإسقاط الصواريخ والمسيّرات التي أطلقتها 
ــر أن  ــهــ ــــران حـــيـــنـــهـــا، وهــــــو تـــحـــالـــف أظــ ــهـ ــ طـ
الصمود عسكرياً  على  قــادرة  غير  إسرائيل 
أميركية وأوروبــيــة وعربية  من دون حماية 
أحــيــانــا. وتبقى الــتــســاؤلات قائمة حــول من 
ــرد وحــجــمــه، خصوصاً  أيـــن ســيــأتــي هـــذا الــ

الدوحة ـ العربي الجديد

أكــثــر مـــن رســـالـــة وجــهــهــا التشييع 
المكتب  لرئيس  والشعبي  الــرســمــي 
السياسي لحركة حماس إسماعيل 
هــنــيــة، ومــرافــقــه وســيــم أبـــو شــعــبــان، اللذين 
استشهدا في العاصمة الإيرانية طهران يوم 
الأربـــعـــاء المــاضــي، أولــهــا الــحــضــور الرسمي 
الــكــبــيــر، أكــــان قــطــريــا بــمــشــاركــة أمــيــر الــبــاد 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير السابق 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أو عربياً عبر 
عــربــيــة مختلفة.  مـــن دول  مــمــثــلــن  مــشــاركــة 
بالتوازي، بدا لافتاً الحضور الشعبي الكبير 
ليشكل أكبر حشد في تشييع شخصية غير 
الرسائل  لفتت  كــذلــك  قــطــر.  تشهدها  قطرية 
ــمــــاس« إلــــى أن  الـــتـــي وجــهــهــا مـــســـؤولـــو »حــ
»دماء هنية ستغير كل المعادلات«، وذلك مع 
ب الرد على عملية الاغتيال. وفي موازاة 

ّ
ترق

ذلـــك، كــانــت مــدن عربية عــديــدة تشهد أيضاً 
إقامة صلاة الغائب وتشييعاً رمزياً لهنية.

ووري جــثــمــان إســمــاعــيــل هــنــيــة، ومــرافــقــه 
الإمام  الثرى، بمقبرة  أبو شعبان في  وسيم 
المـــؤســـس فـــي مــديــنــة لــوســيــل بــعــد الــصــاة 
عــلــيــه أمــــس الــجــمــعــة فـــي مــســجــد مــحــمــد بن 
عبد الــوهــاب فــي العاصمة الــدوحــة. وشــارك 
فــــي الــــجــــنــــازة أمـــيـــر قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــن 
الشيخ حمد  السابق  والأمير  ثاني،  آل  حمد 
ــدد مـــن المــســؤولــن  ــ ــانـــي، وعـ بـــن خــلــيــفــة آل ثـ
القطريين، ومسؤول المكتب السياسي لحركة 
حــمــاس فــي الــخــارج خــالــد مشعل وعـــدد من 
ورئيس  للحركة،  السياسي  المكتب  أعــضــاء 
ــــي زيــــــاد الـــنـــخـــالـــة،  ــــامـ ــاد الإسـ ــهـ حـــركـــة الـــجـ
الفلسطينية،  الفصائل  مسؤولي  مــن  وعــدد 
 حــركــة 

ً
مـــن بــيــنــهــم مــحــمــود الـــعـــالـــول مــمــثــا

عربية وإسلامية،  دول  من  فتح، ومسؤولين 
الإيــرانــي  لــلــرئــيــس  الأول  الــنــائــب  مــن بينهم 
ــة  ــيـ ــارجـ ــا عــــــــــارف، ووزيــــــــــر الـــخـ ــ ــ مـــحـــمـــد رضـ
كما شاركت جماهير  فــيــدان.  هاكان  التركي 
غــفــيــرة مـــن المــواطــنــن الــقــطــريــن والمــقــيــمــن، 
لـــــم تـــمـــنـــعـــهـــم درجــــــــة الـــــــحـــــــرارة والــــرطــــوبــــة 
القطريين  العالية من المشاركة. ووصــل آلاف 
إلى  الباكر  الصباح  ســاعــات  منذ  والمقيمين 
مسجد محمد بــن عبد الــوهــاب فــي الــدوحــة 
ــازة عــلــى جــثــمــان هــنــيــة،  ــنـ لأداء صــــاة الـــجـ
قبل ســاعــات مــن الــصــاة عليه، وصــل مئات 

ـــي ذلـــــك مـــجـــال الاســــتــــخــــبــــارات«. فــي  بـــمـــا فـ
ــال المــتــحــدث بـــاســـم مجلس  ــك، قــ ــ غـــضـــون ذلـ
الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي 
لشبكة سي إن إن، أمس، إن الولايات المتحدة 
مستعدة لنقل الموارد إلى الشرق الأوسط إذا 
لزم الأمر. وأضــاف: »الولايات المتحدة تعيد 
تــقــيــيــم وضــــع قـــواتـــهـــا فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
دائماً للتأكد أن لدينا ما نحتاجه للدفاع عن 
أنفسنا وقواتنا ومنشآتنا - ولكن أيضاً عن 
وتابع:  إسرائيل«.  مثل  وشركائنا،  حلفائنا 
»سمعنا المــرشــد )الإيـــرانـــي( الأعــلــى بصوت 
عــال وواضــح أنــه ينوي الانتقام لمقتل زعيم 
حماس في طهران، وأنهم يريدون شن هجوم 
آخر على إسرائيل... علينا أن نتأكد أن لدينا 

الموارد والقدرات المناسبة في المنطقة«.
ــة نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز  ــفـ ــيـ ــا ذكـــــــــرت صـــحـ ــمــ كــ
 عــن مــســؤولــن أميركيين أن 

ً
الأمــيــركــيــة نــقــا

الـــولايـــات المــتــحــدة تستعد لإرســــال طــائــرات 
مقاتلة إضافية إلى الشرق الأوسط رداً على 
إيـــران وحلفائها فــي غــزة ولبنان  تــهــديــدات 
واليمن بمهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة. 
وقال مسؤول عسكري أميركي للصحيفة، من 
دون الكشف عن اسمه، إن القوات الأميركية 

أن هنية  أفــراحــه«. وأضـــاف  شعبه ويشاركه 
ــقـــــدس. خــدمــهــا  ــ ــدم قــضــيــتــه وشـــعـــبـــه والـ ــ »خــ
مجاهداً وداعية حافظاً للقرآن الكريم وخدم 
لــلــوزراء، وكــان وســط شعبه  القضية رئيساً 
»لم  أن هنية  يتخلف عنهم«. وشــدد على  لا 
يخرج من غــزة إلا ليناضل من أجــل قضيته 
على مدى العالم«. من جهته، قال القيادي في 

ــــرق الأوســـــــــط تـــتـــخـــذ »الإجـــــــــــراءات  ــــشـ ــــي الـ فـ
ــتــــعــــداد الــقــتــالــي  ــة« لــــزيــــادة الاســ ــروريــ الــــضــ
ولحماية القوات الأميركية وحلفائها من أي 
المدعومة  المليشيات  أو  إيـــران  مــن  تــهــديــدات 
من إيــران. ووفــق »نيويورك تايمز«، لا يزال 
الــعــمــل جـــاريـــا عــلــى تــحــديــد عـــدد الــطــائــرات 
ــقـــات  ــذلــــك المـــوافـ ــا، وكــ ــهــ ــالــ الـــتـــي ســيــتــم إرســ
المــســؤولــن بمن فــي ذلك  النهائية مــن كــبــار 
وزيــر الدفاع لويد أوســن. وقــال المسؤولون 
إنه من غير الواضح ما إذا كان لدى إسرائيل 
للتحضير لأي  الوقت  من  الكثير  وحلفائها 
جولة جديدة من الهجمات الإيرانية الكبرى.

ــال مــوقــع أكــســيــوس الأمــيــركــي  مــن جــهــتــه، قـ
إيــران ستهاجم  إن إدارة بايدن مقتنعة بأن 
إسرائيل في غضون أيام. وأضاف أن الإدارة 
الصعب  أنــه قد يكون من  بالقلق من  تشعر 
نفسه  والإقليمي  الــدولــي  التحالف  تشكيل 
ــلـــى صــد  ــل عـ ــيــ ــرائــ ــاعــــد إســ لــــلــــدول الـــــــذي ســ

الهجوم الإيراني السابق ليل 13-14 إبريل.
ــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن قــد  وكــــــان الـــرئـــيـــس الأمــ
أكـــد لــرئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
ــــال مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة بــيــنــهــمــا  نــتــنــيــاهــو، خـ
المتحدة  الــولايــات  »الــتــزام«  الخميس،  مساء 
أمــــن إســـرائـــيـــل فـــي مــواجــهــة »أي تــهــديــدات 
من إيــران«، بحسب ما أعلن البيت الأبيض. 
ــه خــال المحادثة الهاتفية 

ّ
إن وقــال فــي بيان 

أكّد بايدن »أهمية الجهود المستمرة لتهدئة 
 
ّ
الــتــوتــرات فــي المــنــطــقــة«. وأوضـــح الــبــيــان أن

»الــرئــيــس أكّــد مــجــدّداً الــتــزامــه أمــن إسرائيل 
في مواجهة أيّ تهديدات من إيــران، بما في 
ذلـــك مــن جــمــاعــات إرهــابــيــة تعمل بالوكالة 
ــه والــــحــــوثــــيــــن«.  ــلــ ــمــــاس وحـــــــزب الــ مـــثـــل حــ
ونـــاقـــش بـــايـــدن ونــتــنــيــاهــو خـــال المــحــادثــة 
أيــضــا »الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة لــدعــم الـــدفـــاع عن 
إســرائــيــل فــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات، بــمــا في 
ذلـــك تــلــك الــنــاجــمــة عــن صــواريــخ باليستية 
 دعم 

ّ
وطــائــرات مــســيّــرة«. وأوضـــح البيان أن

هذه الجهود يمكن أن ينطوي على »عمليات 
نشر جديدة لأسلحة دفاعية أميركية«. 

فــي غــضــون ذلــــك، كــشــفــت مــعــلــومــات تــوفــرت 
»الــعــربــي الــجــديــد« عـــن تــحــركــات مصرية  لـــ
جــرت فــي الــســاعــات القليلة المــاضــيــة، بهدف 
خفض التوتر في الإقليم، إذ حصلت اتصالات 
مصرية إيرانية على المستويين الدبلوماسي 
النظر  تبادل وجهات  والأمني جرى خلالها 
ونقل رسائل عبر القاهرة إلى طهران، تهدف 
ــي المــرتــقــب  ــ ــرانـ ــ ــرد الإيـ ــلـ ــع حــــــدود لـ ــ ــــى وضـ إلـ
فإن  المعلومات،  اغتيال هنية. وبحسب  على 
القاهرة نقلت رسائل تحذيرية أميركية إلى 
طهران، من الإقدام على استهداف مسؤولين 
إسرائيليين أو دبلوماسيين في أي من دول 
مناطق  أو  مواقع  استهداف  وكذلك  المنطقة، 
أو مـــرافـــق مــدنــيــة أو تــجــاريــة فـــي إســرائــيــل، 
ســــواء بــشــكــل مــبــاشــر مـــن أراضــيــهــا أو عبر 
حلفائها في المنطقة. لكن القاهرة لم تحصل 
عــلــى أي إشــــارات مــن المــســؤولــن فــي طــهــران 
ــراءات  الإجــ أو  المقبلة  المــرحــلــة  بــشــأن طبيعة 
الإيرانية المرتقبة، وأن ما جرى لم يكن سوى 
اســتــمــاع الــجــانــب الإيـــرانـــي لــوجــهــات النظر 
وتضمّنت  القاهرة.  حملتها  التي  والرسائل 
الاتصالات المصرية مع المسؤولين في طهران 
نصائح بالتروي فــي اتــخــاذ الــقــرار ودراســة 
ــيـــات والـــتـــبـــعـــات المـــرتـــقـــبـــة لأي  ــتـــداعـ ــة الـ ــافـ كـ

خطوة قبل الإقدام عليها.
على المقلب الآخــر، نفى ممثل حركة حماس 
ــران، خــالــد الـــقـــدومـــي، فـــي حــديــث مع  ــ فـــي إيــ
»العربي الجديد« أمس، ما نشرته صحيفة 
نيويورك تايمز عن أن اغتيال هنية تم عبر 
ــة. وتـــابـــع:  ــامــ قــنــبــلــة مـــزروعـــة فـــي مـــكـــان الإقــ
»مــن الــواضــح مــن شكل المــكــان بعد الهجوم 
ومــــا حــــدث لـــه ومــــن جــثــة الــشــهــيــد هــنــيــة أن 
ــتــــهــــداف قــــد تــــم بـــواســـطـــة مــــقــــذوف مــن  الاســ
الجو ســواء كــان صــاروخــا أو قــذيــفــة«. وأكــد 
أن الاحتلال »هو الذي خطط ونفذ الجريمة 
بــعــلــم ومــوافــقــة أمــيــركــيــن«، مــشــيــراً إلـــى أن 
فــيــهــا  »شـــريـــكـــة  أيــــضــــا  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
خلال  لارتكابها  لنتنياهو  الموافقة  وأعطت 

زيارته لواشنطن« الأخيرة.

»رويترز« عبر  لـ »حماس« سامي أبو زهــري 
»ووري  أمــس  الجنازة  وهــو يحضر  الهاتف 
التراب  فــي  هنية  إسماعيل  الشهيد  جثمان 
فـــي الـــدوحـــة بــمــشــاركــة مــئــات الــشــخــصــيــات 
مــن عــدد كبير مــن الـــدول وجمهور غفير من 
اليوم  للاحتلال  رسالتنا  الــقــطــري...  الشعب 
أنت تغرق في الوحل ونهايتك باتت تقترب 
أكثر من أي وقت مضى ودماء هنية ستغير 
كل المــعــادلات«. يشار إلــى أن هنية كــان يقيم 
هو وعــدد من أفــراد عائلته في الــدوحــة بعد 
الــســيــاســي لحركة  للمكتب  رئــيــســا  انــتــخــابــه 
تــســتــضــيــف قطر  ــام 2017، حــيــث  عــ حـــمـــاس 
»حماس« منذ العام 2012،  المكتب السياسي لـ

بعدما أغلقت الحركة مكتبها في دمشق.
ــا كـــتـــبـــه مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس  ــ وبـــــــرز أمــــــس مـ
ــور قـــرقـــاش، عــلــى حــســابــه في  ــ الإمــــاراتــــي أنـ
منصة إكس«، إذ قال إن »احتضان دولة قطر 
الــشــقــيــقــة وقــيــادتــهــا مـــراســـم تــشــيــيــع جــنــازة 
إســمــاعــيــل هنية فــي هـــذه الــظــروف الصعبة 
موقف نبيل ومقدر. خالص التعازي لأسرته 
أن يلهمهم الصبر والــســلــوان«.  الــلــه  ونــســأل 
وتابع: »موقف الإمارات ثابت ورافض للعنف 
والاغتيال السياسي بكافة أشكاله ومصادره 
والحكمة  بــالــعــدل  إلا  لــاســتــقــرار  فــا سبيل 
والــحــوار«. وكــان جثمان هنية قد وصــل إلى 
تشييع  مراسم  بعد  الخميس  الدوحة مساء 
إيــــران. وقبيل  فــي  رسمية وشعبية حــاشــدة 
الدوحة، دعا عضو المكتب  تشييع هنية في 
الــرشــق، في  عــزت  السياسي لحركة حــمــاس 
بــيــان عــبــر تــلــيــغــرام، إلـــى أداء صـــاة الغائب 
أمس الجمعة على روح هنية في كل المساجد 
في العالم، وأضاف: »ليكن اليوم الجمعة يوم 
غضب عارم تنديداً بجريمة الاغتيال ورفضاً 

للإبادة الجماعية في قطاع غزة«.
ــن الـــــــــــدول لــــدعــــوة  ــ واســــتــــجــــابــــت الــــعــــديــــد مــ
»حــمــاس« إلــى أداء صــاة الــغــائــب على روح 
قــطــاع غـــزة،  فـــي  هــنــيــة. وأدى آلاف المــصــلــن 
الصلاة على هنية. وتحدث خطباء المساجد 
عــن هــنــيــة ومــواقــفــه بــدعــم الـــوحـــدة الوطنية 
الــفــلــســطــيــنــيــن،  تـــعـــزيـــز صـــمـــود  فــــي  ودوره 
ومــشــاركــتــه الاجــتــمــاعــيــة الــفــاعــلــة بــالــقــطــاع 
ومـــشـــاركـــة الـــعـــائـــات أفـــراحـــهـــا وأحـــزانـــهـــا، 
ــم فـــي كـــل المـــنـــاســـبـــات. كما  ــدائــ وحــــضــــوره الــ
الضفة  الغائب في  الفلسطينيون صلاة  أدى 
والشهداء  ومــرافــقــه  هنية  روح  على  الغربية 
ــة. ومـــــن عـــلـــى مــنــبــر المـــســـجـــد الأقـــصـــى،  ــامــ عــ
عكرمة  الشيخ  الأقصى  المسجد  نعى خطيب 
صبري، إسماعيل هنية، وتحدث عن فضائل 

الشهداء والمخلصين.
ــات الــيــمــنــيــن، صـــاة  ــئـ ــيـــمـــن، أقــــــام مـ ــي الـ ــ وفـ
الغائب على رئيس المكتب السياسي لحماس، 
أكان في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة 
جماعة الحوثي، أو في مناطق أخــرى خارج 
أدى  كــمــا  ــــأرب.  ومـ تــعــز  كمدينتي  سيطرتها 
الغائب على  لبنان، صــاة  فــي  ين 

ّ
المصل آلاف 

روح هنية، وأقاموا جنازة رمزية له ولمرافقه 
فــي الــعــاصــمــة بــيــروت. وبــعــد صـــاة الجمعة 
والــغــائــب فـــي »مــســجــد عــلــي بـــن أبـــي طــالــب« 
ــيـــروت شــيــع المـــصـــلـــون هــنــيــة ومــرافــقــه  فـــي بـ
أبــو شعبان في جنازة رمــزيــة. وفــي مدينتي 
لبنان  شمال  وطرابلس  لبنان  جنوب  صيدا 
آلاف  أقـــام  لبنان،  البقاع شــرق  وفــي مساجد 
ــلـــى روح هــنــيــة  الــــغــــائــــب عـ ــلـــن صــــــاة  المـــصـ
ــام الــرئــيــس التركي  ومــرافــقــه. وفـــي تــركــيــا، أقـ
رجــــب طــيــب أردوغـــــــــان، صــــاة الـــغـــائـــب على 
هنية في قضاء أوسكودار في الشق الآسيوي 
ــنـــة إســـطـــنـــبـــول. كـــمـــا شـــــــارك مــئــات  مــــن مـــديـ
للتنديد  مــدن  فــي عــدة  الأردنـــيـــن، بمسيرات 
باغتيال هنية، وتضامناً مع قطاع غزة بعد 
صلاة الجمعة، وتحديداً في العاصمة عمان، 

ومحافظات إربد وعجلون والزرقاء.

مشعل خلال تأبين هنية في الدوحة، أمس )أحمد أوكور/ الأناضول(

خلال تشييع هنية في الدوحة أمس )علي ألتون كايا/الأناضول(

من تشييع هنية في الدوحة أمس )جيلالي(

مع ترقب توقيت 
الرد الإيراني على 
اغتيال إسماعيل 
هنية وحجمه، 

تعمل الإدارة 
الأميركية على تعزيز 

جهودها لحماية 
إسرائيل وسط حديث 

عن تشكيل تحالف 
دولي يتولى إحباط 

الهجوم الإيراني، 
وتوجيه رسائل 

تحذيرية لطهران عبر 
أطراف أخرى

ودع الآلاف من القطريين والمقيمين في قطر إسماعيل هنية خلال 
تخللته  الجمعة،  أمس  الدوحة  في  له  أقيم  وشعبي  رسمي  تشييع 

رسائل للاحتلال بأن المعادلات ستتغير
الغلافالحدث

أميركا تنسّق حلفاً 
لحماية إسرائيل

حشد رسمي 
وشعبي في احتضان 

الدوحة جثمان هنية

متابعةإضاءة

دعوة 
إلى المغادرة

دعت فرنسا أمس 
الجمعة رعاياها »الذين 
لا يزالون في إيران« إلى 

مغادرة البلد »في أقرب 
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دماء إسماعيل هنية 
ستغير كل المعادلات

طُرحت أسماء عدة 
لخلافة الشهيد إسماعيل 
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اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس 
الأقصى  المسجد  خطيب  الجمعة، 
)الــصــورة(  صــبــري  عكرمة  الشيخ 
ــي الــــقــــدس المــحــتــلــة،  مــــن مـــنـــزلـــه فــ
بــــعــــد أن شـــــن مــــســــؤولــــون  وذلــــــــك 
إسرائيليون حملة تحريض ضده، 
بــعــدمــا نــعــى بــاســم أهــالــي الــقــدس 
المــكــتــب السياسي  المــحــتــلــة رئــيــس 
لحركة حماس إسماعيل هنية في 
خطبة الجمعة أمس. وقال صبري 
بيت  »أهـــل  إن  الجمعة  خطبة  فــي 
المقدس وأكناف بيت المقدس ومن 
على منبر المسجد الأقصى المبارك 
يـــحـــتـــســـبـــون عــــنــــد الــــلــــه الــشــهــيــد 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، ونــســأل الــلــه عز 
وجل له الرحمة«. من جانبها، قالت 
شــرطــة الاحـــتـــال، بــيــان أمـــس، إنــه 
»بعد هتافات أحد الخطباء اليوم 
)أمــــــــس( خـــــال صـــــاة الـــظـــهـــر فــي 
»بالفحص  بدأت  القدسي«،  الحرم 
ما إذا كانت لها علاقة بالتحريض 
مع الجهات المختصة«. بدوره، قال 
وزيــــر الأمــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي 
ــلــــى مــنــصــة  ــر عــ ــيـ ــفـ إيــــتــــمــــار بـــــن غـ
بشبهة  الــتــحــقــيــق  »أمـــــر  إن  إكــــس 
صلاحيات  ضمن  يقع  التحريض 
بعد خطاب  لــذلــك  الــعــامــة،  النيابة 
تحريضي خطير )لصبري(«، فإنه 
»يجب فتح تحقيق ضده«، معتبراً 
على  »تحريض  صبري  كلمات  أن 
ــلــــن وزيــــر  ــا أعــ ــمـ ــتـــل الــــيــــهــــود«. كـ قـ
ــلــــي مــوشــيــه  ــيــ الـــداخـــلـــيـــة الإســــرائــ
أربــيــل فــي بــيــان، إنـــه وجـــه رســالــة 
إلى المستشارة القانونية للحكومة 
غالي بيهراف ميارا، لطلب شطب 
إقــامــة الــشــيــخ صــبــري فــي الــقــدس 
الشرقية، زاعماً أن صبري »يحمل 
إقـــامـــة دائـــمـــة فـــي إســـرائـــيـــل، الأمـــر 
الذي لم يمنعه لسنوات طويلة من 
وتشجيع  الــدولــة  ضــد  التحريض 
مـــــــعـــــــاداة الــــســــامــــيــــة والإرهــــــــــــــاب، 
وارتـــكـــاب جــرائــم أمــنــيــة خــطــيــرة«. 
وتــــابــــع: »أنـــــــوي اتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
لصبري«،  الدائمة  الإقــامــة  لشطب 
 إن القانون الإسرائيلي يتيح 

ً
قائلا

له »شطب الإقامة الدائمة لارتكاب 
فعل مثل التحريض«.

)الأناضول(

ــة  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ وزارة  اســــــتــــــدعــــــت 
ــة،  ــعـ ــمـ ــة، أمــــــــس الـــجـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
نــائــب الــســفــيــر الــتــركــي )لـــم تــحــدد 
نكست  بعدما  »لتوبيخه«  اســمــه( 
ــفــــارة الـــتـــركـــيـــة فــــي تــــل أبــيــب  الــــســ
اغــتــيــال رئيس  ــداداً على  علمها حـ
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حماس 
الرئيس  أعلن  إذ  هنية،  إسماعيل 
الــتــركــي رجــــب طــيــب أردوغـــــــان أن 
يــــوم أمــــس هـــو حــــداد وطــنــي على 
ــيــــة. وقــــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــنــ هــ
ــل كـــاتـــس  ــيــ ــرائــ ــــي يــــســ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
فــــي بـــيـــان عـــلـــى مــنــصــة إكــــــس، إن 
ــة إســرائــيــل لـــن تــتــســامــح مع  ــ »دولـ
الــتــعــبــيــر عــــن الــــحــــداد عـــلـــى قــاتــل 
المقابل،  في  هنية«.  إسماعيل  مثل 
الــتــركــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ردت 
 
ً
ــاتــــس، قــائــلــة عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات كــ

إنــه »لا يمكنكم  إكــس  على منصة 
تــحــقــيــق الـــســـام بــقــتــل المــفــاوضــن 
ــيــــن«، فــي  ــاســ ــلــــومــ ــدبــ ــد الــ ــديــ ــهــ وتــ

إشارة هنية.
)رويترز(

في  للرأي  استطلاع  نتائج  أظهرت 
إسرائيل، أجراه معهد لازار الخاص، 
معاريف  نتائجه صحيفة  ونشرت 
تأييد  الجمعة،  أمــس  الإسرائيلية، 
الــتــي  لــعــمــلــيــات الاغـــتـــيـــالات   %69
نفذتها تل أبيب، حتى لو أدى ذلك 
إلـــى تــأخــيــر اتـــفـــاق تـــبـــادل الأســـرى 
ــع الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــ مـ
قــطــاع غـــزة. تشير الــنــتــائــج إلـــى أن 
يـــؤيـــدون تــنــفــيــذ الاغــتــيــالات   %69 
ــــروت وطــــــهــــــران. بـــالمـــقـــابـــل،  ــيـ ــ ــــي بـ فـ
قــــال 19% فــقــط مـــن المـــشـــاركـــن في 
ذلــك،  يعتقدون  لا  إنهم  الاستطلاع 
بينما أشار 12% منهم إلى أنهم لا 

يملكون رأياً محدداً.
 )الأناضول(

اعتقال خطيب 
المسجد الأقصى

إسرائيل 
تستدعي نائب 
السفير التركي 

معظم 
الإسرائيليين 

يؤيدون القتل



ارتفعت حدة 
المخاطر على 

الجبهة اللبنانية، 
بعد اغتيال إسرائيل 

القائد العسكري 
الأرفع لحزب 

الله، فؤاد شكر، 
الثلاثاء الماضي، 

على وقع طلب 
نواب إسرائيليين 
تعديل خطة 

التوغل البري 
في لبنان، مع 

تأييدهم الغزو. 
في المقابل، لم 

تتضمن زيارة وفد 
بريطاني وزاري إلى 

بيروت أي مبادرة 
لوقف القتال بين 

حزب الله وإسرائيل

45
سياسة

الــلــيــطــانــي،  المــنــتــشــرة فــي معظمها شــمــالــي 
ويــمــكــن أن تــصــل إلـــى حــيــفــا وإلــــى تــل أبيب 
الماضي،  آذار  مـــارس/  وفــي  وحتى جنوباً«. 
كشفت الــقــنــاة 13 الــعــبــريــة أن رئــيــس أركـــان 
أوعز  هاليفي،  هرتسي  الإسرائيلي  الجيش 
الــذي  إلــى العميد )احــتــيــاط( شيكو تــامــيــر، 
»إعداد  صاغ خطة التوغل إلى قطاع غزة، بـ
عدة خطط محتملة لعملية برية في لبنان«.

بلبنان في  الخاصة  الخطة  أن  الهيئة،  وفق 
أنه »لم تتعلم من الأخطاء التي ارتكبت في 
غــزة، وأنــه ينبغي  البرية في قطاع  العملية 
تحديد هدف الحرب على أنه تقويض قدرات 
حـــزب الــلــه الــســلــطــويــة والــعــســكــريــة، ولــيــس 
إبعاده عن المنطقة«. وأوضحوا أن »النشاط 
لبنان  مــن  الجنوبي  القطاع  فــي  لــه  المخطط 
الله،  لن يزيل تهديد القدرات النارية لحزب 

مــن جــانــبــه، شـــدّد وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي، 
ــت، فــــي اجـــتـــمـــاع مــــع نــظــيــره  ــ ــالانـ ــ يـــــــوآف غـ
ــانـــي، جـــــون هـــيـــلـــي، عـــلـــى »أهــمــيــة  ــبـــريـــطـ الـ
إسرائيل  دولـــة  عــن  للدفاع  تحالف  تشكيل 
ــد إيـــــــران ووكــــائــــهــــا«، مــعــتــبــراً أن ذلـــك  ضــ
ــا لــاســتــقــرار الأمــنــي  ــراءً ضـــروريـ ــ ــ يــعــد »إجـ
فــي جميع أنــحــاء الــشــرق الأوســــط والــعــالــم 
الأمــن الإسرائيلية،  بــأســره«. وذكـــرت وزارة 

في بيان، أن غالانت »شــرح لهيلي الجهود 
ــتـــي يـــتـــم بـــذلـــهـــا لــلــتــوصــل إلـــى  الـــعـــديـــدة الـ
مخطط قد يسمح بإعادة الرهائن، والتقدم 
في معركة تفكيك حماس والإجــراءات التي 
تقوم بها إسرائيل ضد إيران ووكلائها، مع 
التركيز على حزب الله في لبنان«. وأضافت 
أن غالانت بحث مع وزير الدفاع البريطاني، 
الــــذي يــقــوم بــــأول زيــــارة لــه لإســرائــيــل منذ 

تـــولـــيـــه مــنــصــبــه، ســـبـــل »تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات 
والحفاظ  البريطانية،  الإسرائيلية  الأمنية 
عــلــى الــعــاقــات الاســتــراتــيــجــيــة فــي مختلف 

المجالات الاستخبارية« بين الجانبين.
فـــي ســيــاق تـــزايـــد الـــتـــوتـــر، قــــررت الــحــكــومــة 
هواتف  توزيع  الجمعة،  أمــس  الإسرائيلية، 
تعمل عبر الأقمار الاصطناعية على الوزراء 
ــار المــــســــؤولــــن، خــشــيــة تـــضـــرر شــبــكــة  ــبــ وكــ
الاتــصــالات حــال حصل هــجــوم محتمل من 

حزب الله وإيران، وفق صحيفة معاريف.
مــــن جـــهـــتـــه، تـــوعـــد الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــحــرس 
الجنرال حسين سلامي،  الإيــرانــي،  الــثــوري 
ــلــــي  ــيــ أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، الاحــــــتــــــال الإســــرائــ
وقــال سلامي في رسالة  »انتقام صعب«.  بـ
تعزية إلــى الأمــن الــعــام لحزب الــلــه، حسن 
ــادي الــــعــــســــكــــري فـــــؤاد  ــيــ ــقــ ــالــ نــــصــــر الــــلــــه بــ
ــة الإســـامـــيـــة،  ــ ــلـــى أعـــــــداء الأمــ ــر، إن »عـ ــكـ شـ
خــصــوصــا الــعــصــابــة المــجــرمــة والإرهــابــيــة 
ــلـــي الأطــــفــــال والـــنـــســـاء  ــاتـ الــصــهــيــونــيــة وقـ
أن  غــزة وحماتهم  فــي  المظلومين  والــرجــال 
يــتــرقــبــوا غــضــبــا مــقــدســا وانــتــقــامــا صعباً 
ــا لـــوكـــالـــة مـــهـــر الإيـــرانـــيـــة.  ــقـ وحـــتـــمـــيـــا«، وفـ
ــدوره، قـــال مــصــدر نــيــابــي فـــي حـــزب الــلــه  ــ بــ
الــجــديــد« إن »الــــردّ على اغتيال  »الــعــربــي  لـــ
توقيته  عــن  الكشف  يمكن  لا  لكن  آتٍ،  شكر 
وطــبــيــعــتــه«. دبــلــومــاســيــا، كــشــفــت أوســــاط 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  رســمــيــة حــكــومــيــة لـــ
»جولة الوفد البريطاني المكون من وزيري 
الخارجية ديفيد لامي والدفاع جون هيلي، 
أو مبادرات معينة،  اقتراحات حل  تقدّم  لم 
لكنها ركزت على الإعراب عن قلق بالغ إزاء 
التطورات والتحذير من خطورة التصعيد 
ــــات عــلــى  ــهـ ــ ــــواجـ ــات تـــوســـعـــة المـ ــاســ ــكــ ــعــ وانــ
كــل المــنــطــقــة ولــيــس فــقــط لــبــنــان«. وأشــــارت 
البريطاني تحدث  »الوفد   

ّ
أن إلى  الأوســاط 

عـــن ضــــــرورة دفــــع المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن 
ــك، فــكــان  نــحــو الــتــهــدئــة والــتــدخــل لأجـــل ذلــ
ــردّ الــلــبــنــانــي بــأنــه لا يــريــد الــحــرب، وهــو  الــ
معتدى عليه، وعلى أراضيه، كما أنه ملتزم 
بتطبيق القرارات الدولية على رأسها القرار 
بالضغط  الــــدول  المــقــابــل  فــي  طــالــبــا   ،1701
عــلــى إســـرائـــيـــل لـــوقـــف عـــدوانـــهـــا عــلــى غــزة 
 »الوزيرين 

ّ
ولبنان«. كذلك قالت الأوساط إن

المكثفة  الجهود  استمرار  أكدا  البريطانيين 
لمــحــاولــة مــنــع انــــزلاق الأوضــــاع نــحــو حــرب 
بذلك،  ضمانات  يعطيا  لم  لكنهما  شاملة، 
 الــحــل الأول والأســــاس 

ّ
وقـــد شــــددا عــلــى أن

ــلــــومــــاســــي«.  ــنـــــار هـــــو دبــ لــــوقــــف إطــــــــاق الـــ
وأصــــــدرت الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة بــيــانــا، 
أمس الجمعة، ذكــرت فيه أن »الزيارة تأتي 
فــي أعــقــاب إدانـــة وزيـــر الــخــارجــيــة للضربة 
التي وقعت في مرتفعات الجولان )سقوط 
ــالـــجـــولان  ــلـــى مــــجــــدل شـــمـــس بـ صــــــــاروخ عـ
ــمـــوز  ــيـــو/تـ ــــي 27 يـــولـ الـــــســـــوري المـــحـــتـــل فـ
12 شخصاً  بــحــيــاة  أودت  الــتــي  المـــاضـــي(، 
على الأقل بشكل مأساوي وأثارت مخاوف 
عــمــيــقــة بـــشـــأن خــطــر المـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد 
ـــت 

ّ
ــا، شـــن ــيــ ــدانــ ــيــ ــة الاســــــتــــــقــــــرار«. مــ ــ ــزعــ ــ وزعــ

الطائرات والمسيرات الإسرائيلية غارات على 
بليدا وعيتا الشعب ورب ثلاثين والضهيرة، 
أمــس الجمعة، فيما طــاول القصف المدفعي 
الإسرائيلي طيرحرفا. واستهدف حزب الله 

مواقع الضهيرة والسمّاقة وبليدا والمرج.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، 
أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة شهداء الغارة 
الإسرائيلية على شمع ـ صور، مساء أول من 
أربعة شهداء سوريين  إلــى  الخميس،  أمــس 
)أم وأولادهــا الثلاثة( بالإضافة إلى خمسة 

جرحى لبنانيين، بينهم امرأة.
ــة، أمـــس  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــنــــاة 12 الإســ ــقــ الــ وأفــــــــــادت 
الــجــمــعــة، بـــاعـــتـــراض مــســيــرة فــــوق هضبة 
مــن دون تفعيل  المحتلة  الــســوريــة  الــجــولان 

صفارات الإنذار.

تزايد المخاطر على الجبهة اللبنانية

أنه  على  ميقاتي،  نجيب  اللبنانية  الأعمال  تصريف  حكومة  رئيس  شدّد 
»في مواجهة التصعيد الإسرائيلي... لا يسعنا سوى التأكيد على حقنا 
زيارته مقر  المتاحة«. وشدّد خلال  الوسائل  بكل  أرضنا  الدفاع عن  في 
قيادة الجيش اللبناني في اليرزة ـ قضاء بعبدا، في مناسبة عيد الجيش 
)1 أغسطس/آب من كل عام(، أمس الجمعة، على أن حكومته تسعى 
)الذي وضع حداً  القرار1701  يلتزم تطبيق  الإسرائيلي  العدو  إلى جعل 

للعدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 2006( بكل بنوده«.

الدفاع بكل الوسائل المتاحة

الحدث

بيروت ـ ريتا الجمّال
طهران ـ صابر غل عنبري

ــع انـــتـــقـــال الـــحـــديـــث فــي  ــ عـــلـــى وقـ
الـــداخـــل الإســرائــيــلــي إلـــى دراســـة 
تفاصيل »التوغل البري« للبنان 
وفق التعبير الإسرائيلي، في تأكيد خطورة 
قائد  توعّد  اللبنانية،  الجبهة  على  الوضع 
الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي الــجــنــرال حسين 
للأمين  تعزية  رسالة  في  إسرائيل،  سلامي 
باغتيال  الله،  الله حسن نصر  العام لحزب 
الــقــائــد الــعــســكــري الأكــبــر فــي الـــحـــزب، فــؤاد 

شكر بغارة إسرائيلية.
ــبــــث  ــة الــ ــئــ ــيــ ــت هــ ــفــ ــشــ ــة، كــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وأمـــــــــــس الـ
الإسرائيلية الرسمية، أن »أعضاء الكنيست 
ــكــــن، وأوهــــــاد  ــيــــف إلــ عــمــيــت هـــالـــيـــفـــي، وزئــ
تــــال، مــن لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والأمـــن 
روا رئــيــس الــــوزراء بنيامين 

ّ
ــذ الــبــرلمــانــيــة، حــ

نتنياهو مــن فشل مــأســاوي، فــي حــال أقــدم 
الــجــيــش عــلــى الـــتـــوغـــل الـــبـــري فـــي لــبــنــان«. 
وبــحــســب الــهــيــئــة، وُجّـــهـــت رســالــة الأعــضــاء 
الــثــاثــة مــنــذ شــهــر ونــصــف الــشــهــر، مــدّعــن 
أنـــهـــم »تـــعـــرفـــوا عــلــى تــفــاصــيــلــهــا«. ونــقــلــت 
البري  »التوغل  تأييدهم  النواب  عن  الهيئة 
التي  الخطة  المــبــدأ، لكن  في لبنان من حيث 
وليس  البلبلة  إلــى  عليهم ســتــؤدي  عرضت 
إلى الحسم«. وذكروا أنه »بحسب المعلومات 
العمليات  خطة  تنفيذ  فــإن  بحوزتنا،  الــتــي 
إلى  إسرائيل  تقود  قــد  الجيش  أعــدهــا  التي 
ــاوي لـــه عـــواقـــب غــيــر مــســبــوقــة،  ــأســ فــشــل مــ
ــاء الأجــهــزة الأمــنــيــة مخطئون بشدة  ورؤســ
في فهم استراتيجية العدو« )في إشارة إلى 
حزب الله(. وأكدت الهيئة أن النواب الثلاثة 
شــــرحــــوا بــالــتــفــصــيــل أســــبــــاب اعـــتـــراضـــهـــم 
تتم مناقشتها  لم  »التي  الجيش  على خطة 
الـــوزراء المــوســع، ولكنها  بجدية في مجلس 
القيادات العسكرية بمن فيهم  معروفة لدى 
الــقــيــادات المــيــدانــيــة، فــهــي بــالــطــبــع نوقشت 
بــن الجيش و)ووزيـــر الأمـــن( يــوآف غالانت 
ورئيس الوزراء«. وفي رأي أعضاء الكنيست، 

غازي عنتاب ـ محمد كركص

أرســلــت قـــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي بقيادة 
ــعـــزيـــزات  ــدة، أخـــــيـــــراً، تـ ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ الــ
عــســكــريــة مــع مــجــمــوعــة جــنــود إلـــى أكبر 
شرق  فــي  المنتشرة  العسكرية  قــواعــدهــا 
ــة، وســــط الـــتـــوتـــرات المـــتـــزايـــدة مع  ــوريـ سـ
المليشيات والفصائل الموالية لإيران، إثر 
لحركة  السياسي  المكتب  رئــيــس  اغتيال 
حماس إسماعيل هنية، الأربعاء الماضي، 
والقيادي العسكري الكبير في حزب الله، 

فؤاد شكر، الثلاثاء الماضي. 
وحول التعزيزات الأميركية، قال الناشط 
ــاء ريــف  ــنـ ــو مـــن أبـ ــام الــعــكــيــدي، وهــ ــ وسـ
»العربي  محافظة دير الزور، في حديث لـ
الجديد«، إن طائرة شحن عسكرية تابعة 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة الــعــامــلــة تــحــت مظلة 
الــدولــي، وصلت مساء أول من  التحالف 
العمر  قــاعــدة حقل  إلــى  الخميس،  أمــس 
ــر الــــزور  الــنــفــطــي فـــي ريــــف مــحــافــظــة ديــ
ــــوات الــتــحــالــف  الــشــرقــي )أكـــبـــر قـــواعـــد قـ
الـــدولـــي فــي ســـوريـــة(، قــادمــة مــن قــواعــد 
الــتــحــالــف الــــدولــــي المــنــتــشــرة فـــي إقــلــيــم 
ــراق«. وأكــــد الــعــكــيــدي، أن  ــعـ كــردســتــان الـ
طــائــرة الــشــحــن الأمــيــركــيــة الــتــي هبطت 
ــاعــــدة حـــقـــل الـــعـــمـــر، كـــانـــت تــحــمــل  فــــي قــ
مـــعـــدات عــســكــريــة وذخــــائــــر، بــالإضــافــة 
ــــى مــجــمــوعــة عـــنـــاصـــر مـــؤلـــفـــة مــــن 50  إلـ
لإجــراء  استعداداً  وذلــك  أميركياً،  جندياً 
القاعدة  داخــل  مكثفة  تدريبات عسكرية 
خلال الأيام المقبلة. وأشار العكيدي، إلى 
المنتشرة في  الــدولــي  التحالف  قــوات  أن 
قاعدة حقل كونيكو للغاز، بدأت صباح 
الــجــمــعــة، تــدريــبــات عسكرية على  أمـــس 
الأسلحة الثقيلة، تخللها تحليق وغارات 
تــدريــبــيــة لــطــائــرات حــربــيــة أمــيــركــيــة في 
سماء ريف دير الزور الشمالي، لا سيما 
القاعدة أخيراً تعزيزات  إلــى  أنــه وصلت 
عـــســـكـــريـــة، تــضــمــنــت شـــحـــنـــات أســلــحــة 

وذخائر ومعدات لوجستية.
وجــــاءت الــتــعــزيــزات الأمــيــركــيــة مــع بــدء 

المناورات ضمن قواعد الولايات المتحدة 
فـــــي شــــــرق ســـــوريـــــة وشـــــمـــــال شـــرقـــهـــا، 
ــع اســـتـــنـــفـــار المـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ بــ
الإيـــرانـــيـــة عــلــى الــضــفــة المــقــابــلــة لنهر 
الــزور الشرقي، وذلك  الفرات بريف ديــر 
ــيـــادي الــعــســكــري الأول  ــقـ بــعــد مــقــتــل الـ
ــــذي كـــان  ــكـــر، الــ ــؤاد شـ ــ ــلـــه فــ ــــزب الـ فــــي حـ
أبـــــــرز مـــعـــاونـــي الأمـــــــن الــــعــــام لــلــحــزب 
في  إسرائيلي  بهجوم  الله  نصر  حسن 
الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية 

بيروت، الثلاثاء الماضي.
ــدوره، أفــــاد المــرصــد الـــســـوري لحقوق  ــ بـ
الفصائل  بــأن  الجمعة،  أمــس  الإنــســان، 
الإيـــرانـــيـــة أدخـــلـــت فــجــر أمــــس الــجــمــعــة 
شــاحــنــتــن مــحــمــلــتــن بــشــحــنــة أســلــحــة 
قادمة  البوكمال  فــي  السكك  معبر  عبر 
مـــن الـــعـــراق، بــرفــقــة ســيــارتــن تابعتين 
لــكــتــائــب حـــزب الــلــه الـــعـــراق، وتــوجــهــت 
إلى مدينة دير الزور. وتزامن ذلك، وفق 
المــــرصــــد، مـــع الــتــصــعــيــد الـــحـــاصـــل بين 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة،  الـــقـــوات الإيــرانــيــة والـ
بين  والاستهدافات  القصف  تبادل  عبر 
الأميركية  القاعدة  واستهداف  الطرفين 
فــي حــقــل كــونــيــكــو لــلــغــاز فــي ريـــف ديــر 
الأميركي بقصف مناطق  والـــرد  الـــزور، 

سيطرة الفصائل الإيرانية.
ــة الــــجــــديــــدة مــن  ــعــ ــدفــ وجـــــــــاءت هــــــذه الــ
الأسلحة بعد يــوم واحــد مــن رفــع حالة 
التأهب للدرجة القصوى لدى الفصائل 
ــزت قــيــادتــهــا فــي ديــر  الإيــرانــيــة، إذ أوعــ
الــــــزور، أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، بــرفــع 
حــالــة الــتــأهــب لــلــدرجــة الــقــصــوى ضمن 
العناصر  واستدعاء  سيطرتها  مناطق 
وقادة المجموعات من جنسيات سورية 
أخلت  كما  إجازاتهم.  من  وغير سورية 
المليشيات المقرات التابعة لها في مدينة 
البوكمال بريف دير الزور الشرقي على 
الـــحـــدود الـــســـوريـــة ـ الـــعـــراقـــيـــة، ونــقــلــت 
عـــربـــات تــحــمــل راجـــمـــات صـــواريـــخ من 
المــديــنــة بــاتــجــاه جــهــة مــجــهــولــة، وســط 

تأهب أمني شديد.

الأميركيون يحشدون 
في الشرق السوري

مصادر حكومية
لبنانية: لا مبادرة بريطانية 

في لبنان

مصدر نيابي في 
حزب الله: الردّ على اغتيال 

شكر آتٍ

رصد دعوات إسرائيلية لتعديل خطة اجتياح لبنان... 
وهواتف تعمل عبر الأقمار الاصطناعية للمسؤولين
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ذكرت وسائل إعلام 
إسرائيلية أنه من 

المتوقع استئناف 
مفاوضات تبادل 

الأسرى بين الاحتلال 
وحركة حماس، 
رغم اغتيال رئيس 
المكتب السياسي 
للحركة إسماعيل 

هنية، فيما أطلقت 
المقاومة صواريخ 

باتجاه مستوطنة 
كريات ملاخي

بعد انتهاء الحداد على هنية الاحتلال يتوقع استئناف المفاوضات  متابعة

عقب الغارة الإسرائيلية على منزل عائلة بريخ بخانيونس أمس )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

المـــخـــابـــرات، مـــن الــقــضــاء بــشــكــل مستهدف 
البنية  رئيس  نائب  الجعبري،  محمد  على 
الــتــحــتــيــة لإنـــتـــاج الـــذخـــائـــر والمــــســــؤول عن 
مــالــيــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الإنــتــاجــيــة لمنظمة 
الـــجـــهـــاد الإســـــامـــــي«. وأضــــــاف أنــــه »عُــهــد 
إلـــى الــجــعــبــري إنــتــاج أســلــحــة التنظيم في 
شـــمـــال قـــطـــاع غـــــزة، وقـــــام بـــــدور نــشــط في 
مـــحـــاولـــة اســـتـــعـــادة قـــــــدرات المــنــظــمــة عــلــى 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة«.  ــيـ ــنـ ــبـ إنــــتــــاج الــــصــــواريــــخ والـ
لم تعلق »الجهاد الإســامــي« على  وبينما 
بــيــان الجيش الإســرائــيــلــي، نــشــرت »ســرايــا 
ــقــــدس«، الــــــذراع الــعــســكــريــة لــلــحــركــة، في  الــ
صفحتها على منصة تليغرام، فيديو قالت 
إنــــه »لـــطـــائـــرات صــهــيــونــيــة مـــن نــــوع درون 
)مــســيّــرات( سيطرت عليها خــال تنفيذها 
رفــح«.  فــي ســمــاء مدينة  مــهــام استخبارية 
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بدأ   )16( القدس  للواء  القتالي  »الفريق  إن 
القتال وسط قطاع غزة تحت قيادة الفرقة 
252«. وكان جيش الاحتلال قد توجّه، الأحد 
منطقة  في  الفلسطينيين  للسكان  المــاضــي، 
البريج والشهداء )مخيم البريج ومحيطه( 
الفوري،  بــالإخــاء  القطاع، وطالبهم  وســط 
مــدعــيــا تــنــفــيــذ عــمــلــيــات إطـــــاق صـــواريـــخ 

منهما.
في غضون ذلك، أحيت الحكومة الأسترالية 
جريمة قتل موظفي منظمة وورلد سنترال 
الخيرية  العالمي(  المــركــزي  )المطبخ  كيتشن 
أودت بحياة  والتي  القطاع،  في  الأميركية، 
ــا الــجــيــش  ــذهـ ــفـ ــــي غـــــــارة نـ ســـبـــعـــة مـــنـــهـــم فـ
ــتــــي كــانــت  ــلـــى قـــافـــلـــتـــهـــم الــ ــلــــي عـ ــيــ الإســــرائــ
ــــوزع الـــغـــذاء والمـــيـــاه فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان  تـ
المــاضــي. وأفـــاد تقرير صـــادر عــن الحكومة 
الأسترالية، أمس، بأن الضربة الإسرائيلية 
وقــعــت نتيجة »تــعــرّف خــاطــئ« ومجموعة 

عــدوانــه  الإســرائــيــلــي  الجيش  بينما واصـــل 
على المدنيين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، 
المنطقة  فــي  التصعيد  الجمعة، ورغــم  أمــس 
الذي فجّره اغتيال رئيس المكتب السياسي 
لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة، الأربـــعـــاء 
الماضي، ادّعت مصادر سياسية إسرائيلية، 
تبادل  مفاوضات  استئناف  المتوقع  من  أنه 
الأســرى بين الاحــتــال وحركة حماس، رغم 
بعد  النفوس«  »تهدأ  أن  بانتظار  الاغتيال، 
أيام الحداد الثلاثة. علماً أن وزير الخارجية 
المصري بدر عبد العاطي، والذي تلعب بلاده 
دور الوساطة إلى جانب دولة قطر والجانب 
الــخــمــيــس، إن  قــــال أمــــس الأول  الأمـــيـــركـــي، 
القاهرة مستمرة في جهودها مع واشنطن 
ــــاق الـــنـــار  ــــى اتــــفــــاق لـــوقـــف إطــ لــلــتــوصــل إلـ
بــالــقــطــاع. فــي المــقــابــل، أفـــادت وســائــل إعــام 
فلسطينية، أمس، بإطلاق رشقة صاروخية 
من قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي 
إنه »متابعة للإنذارات في منطقة  في بيان 
)مستوطنة( كريات ملاخي )شرقي أسدود( 
تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من جنوب 

قطاع غزة وسقطت في منطقة مفتوحة«.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن 
النار  مصادر مطلعة على مفاوضات وقــف 
في القطاع، لم تسمها، قولها إنه رغم اغتيال 
الاتــصــالات  تستأنف  أن  المتوقع  »مــن  هنية 
ــا«، مــضــيــفــة:  ــبــ ــريــ ــة( قــ ــدنــ ــهــ )مــــفــــاوضــــات الــ
»نــحــتــاج إلــى أن تــهــدأ الــنــفــوس بعد انتهاء 
ــداد لمــــدة ثـــاثـــة أيـــــام )حــــــداد حـــمـــاس(،  ــحــ الــ
ثــم نــعــود لــاتــصــال«. وتــابــعــت المـــصـــادر أن 
المــفــاوضــات  »اغــتــيــال هنية يسهم فــي دفـــع 
إقصائه يعتقد  اتــفــاق، وبــعــد  إلــى  للتوصل 
المــفــاوضــون أنــه مــن الممكن إحـــراز تــقــدم في 
المحادثات«. مع ذلك، أشارت هيئة البث إلى 
أميركيين  »فــي محادثات مع مسؤولين  أنــه 

مــن »الإخــفــاقــات الجسيمة« الأخـــرى. وأثــار 
ــم بـــالإضـــافـــة إلــى  ــمّـــال الإغــــاثــــة وهــ مــقــتــل عـ
ــة لالــــزامــــي فـــرانـــكـــوم،  ــيـ ــرالـ ــتـ المـــواطـــنـــة الأسـ
ثلاثة بريطانيين وأميركي-كندي وبولندي 
وفـــلـــســـطـــيـــنـــي، غـــضـــبـــا عـــالمـــيـــا ومـــطـــالـــبـــات 
في ظل  الإنسانية  الطواقم  بضمان سلامة 
العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول المــاضــي. وكــانــت كــانــبــيــرا قد 
ــقــــوات الـــجـــويـــة الأســتــرالــيــة  ــفــت قـــائـــد الــ

ّ
كــل

تحقيق  بمتابعة  بينسكين  ــارك  مـ الــســابــق 
الذي  الــغــارة. ويفيد تقريره  إسرائيل حــول 
ــشــر أمـــس، بــأن ثلاث 

ُ
رُفــعــت عنه السرية ون

تعرّضت  المساعدات  قافلة  ضمن  شاحنات 
نسبياً«،  سريع  بشكل  متتابعة  »لضربات 
ــــى أن مـــســـيّـــرة إســرائــيــلــيــة  فــيــمــا خـــلـــص إلـ
لأغراض الاستطلاع حدّدت المركبات بعدما 
لاحظت أن عدداً من عناصر الأمن المرافقين 
نارية.  أسلحة  كــان يحمل  المنظمة  لأعضاء 
الجيش الإسرائيلي  أن  إلى  التقرير  وأشــار 
ــراءات المعتادة بــإصــدار الأوامــر  انتهك الإجـ
بـــشـــن الـــضـــربـــتـــن الـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة عــلــى 
لتحديد  أخـــرى  إجــــراء عملية  الــقــافــلــة دون 
هوية الهدف. وأوضــح أن »خطأ في تقييم 
الوضع« وحالة »إرباك« كانا وراء »التعرّف 
الــخــاطــئ« عــلــى هــــؤلاء المــوظــفــن الأمــنــيــن، 
وأن قادة عسكريين إسرائيليين اعتقدوا أن 
حون من »حماس« 

ّ
العناصر خاطفون مسل

ـــن مـــدنـــيـــن.  ــ ــر أمـ ــنـــاصـ ــم عـ ــهـ بـــــــدلًا مــــن كـــونـ
وأضاف أنه على الجيش الإسرائيلي القيام 
بأكثر مــن الــقــول سابقاً إنــه »خــطــأ فـــادح«، 
لافــتــا إلـــى أن عــائــات الــضــحــايــا »لا تشعر 
بأنه تم حقاً استخلاص العبر من الحادثة 
وبــأنــه تــم فـــرض إجـــــراءات تخفف احتمال 

تكرارها«.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس(

أن تصفية  الوسطاء  زعــم  المستوى،  رفيعي 
ــأن صــفــقــة  ــــات بــــشــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــــدت المـ ـ

ّ
ــق ــ هـــنـــيـــة عـ

المــخــتــطــفــن )المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن(«. 
وأضـــافـــت أن الــجــانــب الأمـــيـــركـــي طــلــب من 
الجانبين القطري والمصري »بذل كل ما في 
التوصل  نــحــو  المــفــاوضــات  لــدفــع  وسعهما 

إلى اتفاق، على الرغم من اغتيال هنية«.
لدى  الأميركية  البعثة  قالت  السياق،  وفــي 
الإمارات، أمس، إن وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن ناقش مع نظيره الإماراتي 
ــيـــان، »الـــجـــهـــود  ــهـ عـــبـــد الـــلـــه بــــن زايــــــد آل نـ
الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار 
في قطاع غزة وتحرير الرهائن )المحتجزين 
الإسرائيليين( وزيادة المساعدات الإنسانية 
لــلــقــطــاع«.  مــيــدانــيــا، ذكــــرت وكـــالـــة الأنــبــاء 
فلسطينيين  أربــعــة  أن  )وفـــا(،  الفلسطينية 
استشهدوا، صباح أمــس، وأصيب آخــرون، 
ــتــهــا 

ّ
ــاء، فـــي غـــــارة شــن ــســ بــيــنــهــم أطـــفـــال ونــ

طــائــرات الاحــتــال على شقة سكنية تعود 
أبــو حميد،  دوار  فــي منطقة  بــريــخ،  لعائلة 
وسط خانيونس جنوبي قطاع غزة. كذلك، 
نقلت وكالة الأناضول عن مصادر طبية في 
مجمع ناصر الطبي، استشهاد فلسطينية 
ــــي قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي  ــــن فـ ــريـ ــ وإصـــــابـــــة آخـ
مدينة  غربي  الأغــا  لعائلة  مــنــزلًا  استهدف 
خانيونس. أما في المحافظة الوسطى، فقد 
استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون 
مــن جـــراء اســتــهــداف مــدنــيــن بــصــاروخ من 
مــســيّــرة فـــي جــنــوب شــــرق مــخــيــم المـــغـــازي. 
المدفعية  القطاع، كثفت  رفــح، جنوبي  وفــي 
الإسرائيلية قصفها وغاراتها على المناطق 
الــغــربــيــة والــجــنــوبــيــة فـــي المــديــنــة. وذكـــرت 
الجيش  أن  »الأنـــاضـــول«  لــــ مــصــادر محلية 
للمباني  نسف  عمليات  ينفذ  الإســرائــيــلــي 
غــربــي رفح  السلطان  تــل  فــي حــي  السكنية 

ــع الــقــصــف المـــدفـــعـــي الــعــنــيــف.  بـــالـــتـــزامـــن مـ
وفي مدينة غزة، وسط القطاع، أعلن مدير 
محمود  بــغــزة  الفلسطيني  المــدنــي  الـــدفـــاع 
ــة آخــريــن  ــابــ بـــصـــل، اســتــشــهــاد طــفــلــة وإصــ
نتيجة قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة 
السوافيري قرب مسجد بلال بن رباح بحي 
الــزيــتــون جــنــوب شــرق المــديــنــة. وأضـــاف أن 
القوات الإسرائيلية لا تزال موجودة في حي 
وعلى  الجامعية  الكلية  بمحيط  الهوى  تل 
امــتــداد شــارع 8 جنوبي مدينة غــزة. وأفــاد 
ــوات الاحـــتـــال قصفت  شــهــود عــيــان بـــأن قــ
حــي تــل الـــهـــوى، مــا أدى لاســتــشــهــاد ثلاثة 
فــي غضون  آخـــريـــن.  وإصـــابـــة  فلسطينيين 
ذلــــك، نــعــت حــركــة حــمــاس فــي بــيــان، أمــس، 
الأســيــر المــحــرر المبعد إلــى قــطــاع غــزة نائل 
الــســخــل، وهـــو مـــن مــديــنــة نــابــلــس شمالي 
الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد إصابته 
مــن جـــراء غـــارة جــويــة للاحتلال استهدفت 
مـــديـــنـــة غــــــزة. وفـــــي الأثـــــنـــــاء، ادعــــــى جــيــش 
الاحتلال، أمس، اغتيال مسؤول عسكري من 
حركة الجهاد الإسلامي، بالقطاع. وقال في 
بيان إن قواته تمكنت »بتوجيه من شعبة 

أستراليا: »إرباك« إسرائيلي 
وراء قتل متطوعي 

المطبخ المركزي

بدأ الجيش الإسرائيلي 
عملية عسكرية وسط 

قطاع غزة

  شرق
      غرب

النظام يطلب 
»إخراج الغرباء« من درعا

كشف المــتــحــدث بــاســم تجمع أحــرار 
حــــــوران )مـــؤســـســـة إعـــامـــيـــة تغطي 
الأحداث في مناطق جنوب سورية( 
أيــمــن أبــو محمود الــحــورانــي، أمس 
الجمعة، أن »وجهاء من مدينة جاسم 
بــــريــــف مـــحـــافـــظـــة درعـــــــا الـــشـــمـــالـــي، 
فرع  رئيس  التقوا  ســوريــة،  جنوبي 
الأمن العسكري في درعا لؤي العلي، 
التابع للنظام السوري، أول من أمس 
الخميس. وأضاف أن العلي طالبهم 
 
ً
»إخراج الغرباء« من المدينة، فضلا بـ

ــــادره  ــــذي صـ عــــن تــســلــيــم الــــســــاح الــ
الـــــلـــــواء الــــثــــامــــن فــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 
ــي، خــــال الاشـــتـــبـــاكـــات الــتــي  ــاضــ المــ
ــــرت بــــن مــجــمــوعــتــن مــســلــحــتــن  جـ
في المدينة، وأسفرت عن مقتل أربعة 

مدنيين وإصابة آخرين بجروح.
)العربي الجديد(

ظريف مساعداً لبزشكيان 
للشؤون الاستراتيجية

ــيــــس الإيــــــرانــــــي مــســعــود  ــرئــ عــــــنّ الــ
ــة، وزيــــر  ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ بـــزشـــكـــيـــان، أمــ
الاتفاق  مهندس  الأسبق  الخارجية 
ــمـــد جـــــواد  الــــــنــــــووي الإيـــــــرانـــــــي مـــحـ
للشؤون  مساعده  )الصورة(  ظريف 
الاستراتيجية. ونقلت وكالة الأنباء 
الــرســمــيــة إرنــــا عـــن بــزشــكــيــان قــولــه 
لظريف في كتاب تعيينه في منصبه 
الــجــديــد: »أنــــت مــســؤول عــن مــراقــبــة 
الــتــطــورات الوطنية والــدولــيــة،  أبـــرز 
ــــدى الـــنـــجـــاح فــــي تــحــقــيــق  وكــــذلــــك مـ

أهداف الدستور، وإبلاغي بذلك«.
)فرانس برس(

إدانة اعتقال 
ناشط مصري

الديمقراطية  المدنية  الحركة  دانــت 
المـــصـــريـــة، أمــــس الــجــمــعــة، الــقــبــض 
على أحد مؤسسي الحركة الناشط 
يــحــيــى حـــســـن، مــطــالــبــة بــإســقــاط 
الــتــهــم »الـــظـــالمـــة« وإطـــــاق ســراحــه، 
عــــلــــى حــســن  الــــقــــبــــض  إن  قــــائــــلــــة 
»إشــــــــارة ســلــبــيــة هـــدفـــهـــا الـــتـــرويـــع 
وتــتــنــاقــض مـــع دعـــــوات الانــــفــــراج«. 
وحذرت الحركة في بيان السلطات 
ــــات  ــارسـ ــ ــمـ ــ المـ »اســــــتــــــخــــــدام  أن  مــــــن 
الــقــمــعــيــة تــجــعــل الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
هشة وسط ظروف اقتصادية غاية 
إقليمية  الــصــعــوبــة وتــحــديــات  فـــي 

غير مسبوقة«.
)العربي الجديد(

310 ملايين دولار لهاريس 
في يوليو

ــلــــة كــــــامــــــالا هـــــاريـــــس،  أعــــلــــنــــت حــــمــ
نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي المــرشــحــة 
للرئاسيات عن الحزب الديمقراطي، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أنـــهـــا جــمــعــت 310 
ــمـــوز  ــيـــو/تـ ــولـ يـ فـــــي  دولار  مــــايــــن 
ــبـــرعـــات  ــفـــضـــل تــــدفــــق تـ المــــــاضــــــي، بـ
جو  الرئيس  انسحاب  بعد  صغيرة 
بــايــدن مــن الــســبــاق وإعــــان تــأيــيــده 
لــهــاريــس. وقـــالـــت الــحــمــلــة إن الــرقــم 
الذي  المسجل أكثر من ضعف المبلغ 
الجمهوري  المــنــافــس  حملة  جمعته 
دونالد ترامب في الشهر نفسه وهو 

138.7 مليون دولار.
)رويترز(

تركيا توقف 99 مشتبهاً 
بانتمائهم إلى »داعش«

ــتـــركـــي  ــة الـ ــيــ ــلــ ــداخــ أعــــلــــن وزيــــــــر الــ
ــورة(، أمــس  عــلــي يــرلــي كــايــا )الـــصـ
شــخــصــا   99« ــيـــف  تـــوقـ ــة،  ــعـ ــمـ الـــجـ
تنظيم  إلــى  انتمائهم  فــي  يشتبه« 
داعــش في 26 محافظة في البلاد. 
ــاف فـــي مــنــشــور عــبــر منصة  ــ وأضـ
إكس )تويتر سابقاً( أن التوقيفات 
حــصــلــت عــلــى مــــدى ثـــاثـــة أيـــــام«. 
ــيــــف فــي  ــوقــ ــتــ ــذت عــــمــــلــــيــــات الــ ــ ــ

ّ
ــف ــ نــ

العاصمة أنقرة وإزمير في الغرب 
وقــــيــــصــــري وقــــونــــيــــا فــــي الـــوســـط 
وغـــــازي عــنــتــاب وأضـــنـــة وهــاتــاي 
ــان مــــرعــــش فــــي الـــجـــنـــوب  ــرمــ ــهــ وكــ
وإلازيغ وبينغول في الشرق، وفق 

يرلي كايا.
)فرانس برس(

آلية عسكرية أميركية جنوبي القامشلي، يناير 2024 )دليل سليمان/فرانس برس(

من الغارة الإسرائيلية على شمع، 1 أغسطس 2024 )كونت حاجو/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

أوكرانيا تهاجم 
سيفاستوبول

ــيـــــف  ــ ــايـ ــ ــــوجـ أعـــــلـــــن مـــيـــخـــائـــيـــل رازفـ
ــة  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ )الــــــــــــــــــصــــــــــــــــــورة( حــــــــــاكــــــــــم مــ
ســيــفــاســتــوبــول المــعــن مـــن روســيــا، 
أمـــس الــجــمــعــة، أن الــســلــطــات أخلت 
مبنى سكنياً من تسعة طوابق بعد 
أن أصــابــتــه شظية مــن صـــاروخ من 
طراز أتاكمز. وأضاف أن الواقعة لم 
تسفر عن أي إصابات، وحذر السكان 
مــن الاقـــتـــراب مــن شــظــايــا صــواريــخ 
أخرى اعترضتها الدفاعات الجوية 
فــيــمــا وصــفــه بــأنــه هــجــوم »ضــخــم« 
على المدينة، الواقعة في شبه جزيرة 
ــة، الـــتـــي ضــمــتــهــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــرم الأوكـ ــقــ الــ

روسيا بالقوة في عام 2014.
)رويترز(

قتلى في احتجاجات 
نيجيريا

ــلـــن المـــفـــتـــش الــــعــــام لــلــشــرطــة فــي  أعـ
ــايـــودي إيــجــبــيــتــوكــون،  نــيــجــيــريــا كـ
مــســاء أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، أن 
ــــي حــــالــــة تـــأهـــب  ــة فـ قــــــــوات الــــشــــرطــ
قــــــصــــــوى وقـــــــــد تــــطــــلــــب مــــســــاعــــدة 
الجيش بعد أن تحولت احتجاجات 
إلـــى أعـــمـــال عــنــف فـــي بــعــض المـــدن. 
ــل 13 شـــخـــصـــا عــلــى  ــتــ ــ

ُ
ــد ق ــ وكـــــــان قـ

ــاجــــات الــتــي  ــتــــجــ الأقـــــــل خــــــال الاحــ
الخميس، وفق  بــدأت في نيجيريا، 
مـــا أعــلــنــت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
همة قوات الأمن بقتل متظاهرين 

ّ
مت

غضباً  المحتجون  وخـــرج  سلميين. 
مــن إصـــاحـــات اقــتــصــاديــة أدخلها 
الرئيس بولا تينوبو وتسببت في 

تضخم شديد وإضعاف العملة.
)رويترز، فرانس برس(

انفصاليو مالي يعلنون 
مقتل العشرات من 

»فاغنر«
أعلن الانفصاليون في شمال مالي، 
مساء أول من أمس الخميس، أنهم 
قــتــلــوا فــي المـــعـــارك الــتــي دارت بين 
25 و27 يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي في 
تينزاواتني قرب الحدود الجزائرية 
84 مــســلــحــا مـــن مــجــمــوعــة فــاغــنــر 
الروسية و47 عسكرياً مالياً. ومُني 
الــجــيــش المـــالـــي وحـــلـــفـــاؤه الــــروس 
انتكاساتهم منذ  أكبر  بواحدة من 
سنوات في شمال مالي. وفي حين 
ــن أيّ حصيلة رســمــيــة، أقــرّ 

َ
ــعــل

ُ
لــم ت

»عــــدد كــبــيــر من  ـــ الــجــيــش المـــالـــي بــ
الوفيات«.

)فرانس برس(

احتجاجات بنغلادش 
تعود

خرج المتظاهرون إلى الشوارع بعد 
صلاة أمس الجمعة، في بنغلادش 
ــة لـــضـــحـــايـــا  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــبـ ــالـ ــطـ ــمـ ــلـ لـ
ــات الــــتــــي عـــمـــت الـــبـــاد  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ الاضـ
والقمع الذي مارسته الشرطة، بعد 
فشل إطــاق ســراح قــادة الاحتجاج 
في تهدئة الغضب الشعبي. وحثت 
مجموعة »طلاب ضد التمييز« على 
النزول مجدداً إلى الشوارع، مشيرة 
في بيان إلى أنه »نريد العدالة لقتلة 

أخواتنا وإخواننا«.
)فرانس برس(

ألمانيا حارسة لكوريا 
الجنوبية

أعلن وزيــر الــدفــاع الألمــانــي بوريس 
بـــيـــســـتـــوريـــوس )الــــــصــــــورة(، أمـــس 
الـــجـــمـــعـــة، انـــضـــمـــام بــــــاده رســمــيــا 
ــى قــــيــــادة قـــــــوات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــ إلــ
المتحدة في  الــولايــات  التي تقودها 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، لــتــصــبــح بــذلــك 
مـــن مــجــمــوعــة الـــــدول الــتــي تــحــرس 
ــيـــة  ــالـ الـــــــحـــــــدود مــــــع كــــــوريــــــا الـــشـــمـ
الدفاع عن  في  بالمساعدة  وتعهدت 
الـــجـــنـــوب فـــي حـــالـــة نـــشـــوب حـــرب. 
ــال بــيــســتــوريــوس فــي حــفــل أقيم  وقـ
في المقر الرئيسي للجيش الأميركي 
في بيونجتايك، جنوبي سيول، إن 
هذه الخطوة »إشارة واضحة« إلى 
الـــتـــزام بــرلــن بــالــســام والأمـــــن في 

منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
)رويترز(

موسكو ـ رامي القليوبي

ـــاق  ــ ــرة إطـ ــ ــكـ ــ ــــر، بــــــــدت فـ ــهــ ــ ــل بـــضـــعـــة أشــ ــبــ قــ
ــا  ــيـ ــرانـ ــفـــاوضـــات ســــام بـــن روســـيـــا وأوكـ مـ
الدولتين  مشروعاً بعيد المنال، وسط وضع 
المــتــحــاربــتــن شـــروطـــا تــعــجــيــزيــة إحــداهــمــا 
أمام الأخرى، وإصرار روسيا على الاعتراف 
ــا،  ــيـ ــرانـ بــســيــادتــهــا فـــي مــنــاطــق شـــرقـــي أوكـ
الــتــفــاوض  مــقــابــل حــظــر كييف عــلــى نفسها 
 الـــرئـــيـــس الـــروســـي 

ّ
ــل ــ ــالمـــا ظـ مــــع مـــوســـكـــو طـ

 عن 
ً
فــاديــمــيــر بـــوتـــن فـــي الــســلــطــة، فـــضـــا

المــطــالــبــة بــانــســحــاب الـــقـــوات الـــروســـيـــة من 
ــة. إلا أن الــرئــيــس  ــيـ ــرانـ ــــي الأوكـ كــافــة الأراضــ
في  أكــد  زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكــرانــي 
حــوار مع هيئة الإذاعــة البريطانية »بــي بي 
أنه مستعد  الماضي،  سي« في يوليو/تموز 
لــلــتــفــاوض مـــع الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة، رغــــم أنــه 
ــمـــوجـــب مـــرســـوم  ــلـــى بـــــــاده بـ ــك عـ ــ ــر ذلــ حـــظـ
أصــدره في عــام 2022، مشدداً على ضــرورة 
ــلـــة« بـــوســـائـــل  ــتـ ــادة »الأراضـــــــــــي المـــحـ ــعــ ــتــ اســ
القبول ببقائها  دبلوماسية، في إشــارة إلى 
مؤقتاً ضمن روسيا. وفي مــوازاة ذلك، نشر 
نتائج  الاجتماع  لعلم  الــدولــي  كييف  معهد 
ــــرأي الــعــام  ــزاج الـ اســتــطــاع أظــهــر تــغــيــيــراً لمــ
الأوكـــرانـــي، إذ رأى 32% مــن المــشــاركــن في 
التخلي  يمكنها  »أوكـــرانـــيـــا  أن  الاســتــطــاع 
عن بعض الأراضــي من أجل تحقيق السلام 
فــي أســـرع وقــت والــحــفــاظ على الاســتــقــال«، 
فــي مقابل 55% رأوا أن »أوكــرانــيــا يجب ألا 
تــتــخــلــى عـــن أرضـــهـــا مــهــمــا تــكــن الـــظـــروف«. 
والــــافــــت أن الــتــغــيــر الـــتـــدريـــجـــي لــلــمــوقــف 
الأوكـــرانـــي مــن المــفــاوضــات مــع روســيــا، بــرز 
عــدة على تحديد بوتين خلال  أسابيع  بعد 

ــــرت تــكــهــنــات بــشــأنــهــا عـــلـــى مـــدى  بـــعـــدمـــا سـ
ــقــل عـــدد مــن المعتقلين 

ُ
الأيــــام المــاضــيــة، حــن ن

ــحــدّد، 
ُ
مــن الــســجــون الــروســيــة إلــى وجــهــة لــم ت

الإنسان  فــي مجال حقوق  اعتبره نشطاء  مــا 
ــى اقــــتــــراب عــمــلــيــة تــبــادل  إشــــــارة مــحــتــمــلــة إلــ
لــلــســجــنــاء مـــع الــــغــــرب، جـــــرت، أول مـــن أمــس 
ــبــــادل 26 ســجــيــنــا، بــن  الـــخـــمـــيـــس، عــمــلــيــة تــ
روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة ودول أوروبـــيـــة، 
إلا  التركية.  الاستخبارات  بتنسيقها  نجحت 
بالتاريخية  الــتــي وصــفــت  الــتــبــادل  أن عملية 
بــاعــتــبــارهــا أكــبــر تــبــادل مــنــذ الــحــرب الــبــاردة 
التي انتهت عام 1991، ترجمها الاحتفاء الذي 
لاقــاه سجناء الــولايــات المتحدة وروســيــا، من 
قبل الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــن، عــلــى أنـــهـــا عــمــلــيــة تــبــادل 
بــــن مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن أرادتــــــــا تــحــقــيــقــهــا 
ــدّة، وســـط وصــــول عــاقــاتــهــمــا إلـــى أدنـــى  بـــشـ
ــرار الـــغـــزو الـــروســـي  ــمـ ــتـ مــســتــويــاتــهــا مـــع اسـ
قت الصفقة بعد شهور من 

ّ
لأوكرانيا. وقد تحق

نيويورك  صحيفة  قالت  السريّة،  المفاوضات 
تايمز الأميركية إنها جاءت عند نقطة تحوّل 
يوم 25 يونيو/ حزيران الماضي، حين جلست 
مجموعة من ضباط وكالة المخابرات المركزية 
الأميركية )ســي آي إيــه( مع نظرائهم الــروس 
ــــدى عـــواصـــم الــشــرق  بــاجــتــمــاع ســــري فـــي إحـ
ــى الــعــاصــمــة  ــ الأوســــــــط، فــــي إشـــــــارة غـــالـــبـــا إلـ

التركية أنقرة.
وصلوا،  شخصاً   26 التبادل  عملية  وشملت 
ــلـــى مــــن ســبــع  أول مــــن أمـــــــس، إلـــــى أنــــقــــرة عـ
المتحدة،  الــولايــات  مــن  اثنتان منها  طــائــرات، 
وواحدة من كل من ألمانيا وبولندا وسلوفينيا 
والنرويج وروسيا. ثم نقل عشرة من السجناء 
ــا، و13 إلــــى ألمـــانـــيـــا، وثـــاثـــة إلــى  ــيــ إلــــى روســ
الــولايــات المتحدة. وهــذا أول تبادل للسجناء 
بــن روســيــا والـــغـــرب مــنــذ مــبــادلــة لاعــبــة كــرة 
الـــســـلـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــريــتــنــي غـــرايـــنـــر بــتــاجــر 

لقاء مع قيادة وزارة الخارجية الروسية في 
منتصف يونيو/ حزيران الماضي، انسحاب 
القوات الأوكرانية من المقاطعات الأربع التي 
الجانب عام  أحـــادي  ضمتها روســيــا بشكل 
2022، شرطاً لوقف إطلاق النار في أوكرانيا 
ذكــــر قضيتي  مـــن دون  المــــفــــاوضــــات،  وبـــــدء 
»نـــزع الــنــازيــة« و»تحييد ســاح أوكــرانــيــا«. 
والمــقــاطــعــات هــــي، زابــوريــجــيــا وخــيــرســون 

ودونيتسك ولوغانسك.
ثمة مؤشرات داعمة لفرضية تزايد الجهود 
ــيــــا  ــة لــــبــــدء المـــــفـــــاوضـــــات بـــــن روســ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
وأوكرانيا وأبرزها الجولة المكوكية التي قام 
الـــوزراء المــجــري فيكتور أوربـــان،  بها رئيس 
في يوليو الماضي، وشملت كييف وموسكو 
وبــكــن وواشــنــطــن، وزيــــارة وزيـــر الخارجية 
الأوكراني دميترو كوليبا إلى الصين، وهي 
الأولى من نوعها منذ بدء الحرب الروسية في 
أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022. وتعليقاً 
أكــد المحلل السياسي،  الــتــطــورات،  على هــذه 
الأوكراني  الشأن  في  المتخصص  الصحافي 
أن  تشالينكو،  ألكسندر  موسكو،  فــي  المقيم 
المفاوضات غير المباشرة بشأن إنهاء الحرب 
الكواليس،  وراء  بالفعل  جارية  أوكرانيا  في 
الطرفين  قـــدرة  فــي  الــوقــت نفسه  فــي  مشككا 
على الــتــوصــل إلــى اتــفــاق وقــف إطـــاق النار 
المتحدر  وقــال تشالينكو،  القريب.  الأفــق  فــي 
مــن مــديــنــة دونــيــتــســك، شــرقــي أوكــرانــيــا، في 
الــجــديــد«: »المشكلة تكمن  »الــعــربــي  لـــ حــديــث 
في أن الطرفين غير مستعدين لإبرام السلام 
إلا بــشــروطــهــمــا، مــطــالــبــن أحـــدهـــمـــا الآخـــر 

بالانسحاب الكامل من الشرق الأوكراني«.
ومع ذلك، قلل من أهمية المزاعم أن انسحاب 
ــيــــة مـــن المـــقـــاطـــعـــات الأربــــع  ــقــــوات الأوكــــرانــ الــ
سيكون كافياً لطي صفحة الحرب إلى الأبد، 
ــام قـــيـــادة  ــ ــان خـــطـــاب بـــوتـــن أمــ ــ مــضــيــفــا: »كــ
وزارة الخارجية موجّهاً بالدرجة الأولى إلى 
لحل  استعداده  لإظهار  الخارجي  الجمهور 
وسط. إلا أن موسكو تدرك أن أمنها القومي 
طــويــل الأجـــل لــن يتحقق إلا بقطع أوكــرانــيــا 
عن البحر الأســود وإبــعــاد خط التماس إلى 
أوكرانيا  لــدوافــع  رؤيته  دنيبر«. وحــول  نهر 
مواقعها  تــراجــع  رغــم  القتال  فــي  للاستمرار 
في الميدان في الفترة الأخيرة، رأى تشالينكو 
تنهر،  لم  الأوكرانية  الجبهات  »ميدانياً،  أنــه 
ونــفــســيــا لــم يــتــم كــســر شــوكــة الأوكـــرانـــيـــن«. 
ــع يـــخـــتـــلـــف اخـــتـــافـــا  ــ ــــوضـ ــت إلــــــى أن الـ ــفــ ولــ
جذرياً عن عامي 2014 و2015 حين توصلت 

السلاح الروسي فيكتور بوت في 2022، وأكبر 
تــبــادل منذ 2010، والـــذي شمل 14 جاسوساً 
تبادل  عمليات  تجر  لــم  ذلــك،  وقبل  مفترضاً. 
كبيرة تشمل أكثر من عشرة أشخاص سوى 
خلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي 

والقوى الغربية عامي 1985 و1986.
التي  المــفــاوضــات  مــا عكس طبيعة  أبــلــغ  لعل 
ــقـــت الــــصــــفــــقــــة، ورغـــــبـــــة كـــــل مـــــن روســــيــــا  ــبـ سـ
ــات المــتــحــدة بــإنــجــازهــا، مــا عــبّــر عنه  والـــولايـ
ــقــــومــــي الأمــــيــــركــــي جــيــك  مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الــ
سوليفان للصحافيين، أول من أمس، بالقول: 
ينا«، معرباً عن امتنان 

ّ
»حبسنا أنفاسنا وصل

بلاده لتركيا »على تقديمها الدعم اللوجستي 
ــــذي يضم  ــاف أن الاتـــفـــاق الـ ــ ــيـــوي«. وأضــ الـــحـ
وبولندا،  والنرويج  وسلوفينيا  ألمانيا  أيضاً 
وروســـيـــا وبــيــاروســيــا عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة، 
ل باعتباره واحــدة من أكبر اتفاقيات  سيُسجَّ
تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا.

كـــذلـــك، قــــال بـــايـــدن لــلــصــحــافــيــن فـــي قــاعــدة 
أندروز قرب العاصمة واشنطن، حيث استقبل 
برفقة نائبته كامالا هاريس السجناء الثلاثة 
المفرج عنهم من روسيا: »إنه شعور رائع طال 
انتظاره«، معتبراً في إطار إنجاز الصفقة أن 
»الــتــحــالــفــات تــحــدث فــرقــا«. بـــدورهـــا، أشـــادت 
الاستثنائي«.  »الــيــوم  بـــ وصفته  بما  هــاريــس 

الــدولــيــة فــي »الــجــامــعــة الــوطــنــيــة لــلــطــيــران« 
مواقف  تباين  إلــى  يالي،  مكسيم  كييف،  في 
ــكــــان أوكــــرانــــيــــا وســـلـــطـــاتـــهـــا مــــن مــســألــة  ســ
قبولها  نفسه  الوقت  في  متوقعاً  التفاوض، 
عقد المفاوضات في حال تمكنت من تحقيق 
الجبهة  على  التكتيكية  الانــتــصــارات  بعض 
»العربي الجديد«:  أولًا. وقال يالي في حديث لـ
ــاق  ــ ــائـــج اســــتــــطــــاع الــــــــرأي إرهــ ــتـ ــكـــس نـ ــعـ »تـ
الأوكــرانــيــن مــن الــحــرب وانــقــطــاع الكهرباء 
الجبهة  على  والــوضــع  العسكرية  والتعبئة 
التي نتراجع عليها تدريجياً. إلا أن السلطة 
أن  ــا منها  إدراكــ لــلــمــفــاوضــات  غــيــر مستعدة 
التفاوض على التنازلات الحدودية سيعني 
موتاً سياسياً لها، لأنه بعد إنهاء النزاع أو 
وعــلــى خلفية  انــتــخــابــات.  تجميده ستجري 
انــهــيــار الاقــتــصــاد وتــدمــيــر الــبــنــيــة التحتية 
نــزع الاحــتــال، سيمنى  وخسائر فادحة بلا 
بــهــزيــمــة حــتــمــيــة«. ومــع  زيلينسكي وحــزبــه 

متمرد. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
ــة، إن  ــعــ ــمــ ــجــ ــكــــوف، أمـــــــس الــ ــســ ــيــ ــــري بــ ــتـ ــ ــيـ ــ دمـ
»كراسيكوف عضو في جهاز الأمن الفيدرالي. 
خــدم في ألفا )وحــدة النخبة في جهاز الأمن 
الــفــيــدرالــي(. وخـــدم مــع الــعــديــد مــن الموظفين 

)الحاليين( في جهاز أمن الرئيس« بوتين.
كـــان غيرشكوفيتش  المــقــابــلــة،  الــجــهــة  عــلــى 
السجين الأبـــرز، وكــان قــد اعتقل فــي روسيا 
فــي  عـــلـــيـــه  وحــــكــــم   2023 آذار  مــــــــارس/  فــــي 
يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز بـــالـــســـجـــن 16 عــــامــــا بــتــهــم 
عن  الصحافيين  ســـؤال  على  ورداً  تجسس. 
قـــال غيرشكوفيتش:  الـــعـــودة،  لـــدى  شــعــوره 
ــيّـــد«. بـــدورهـــا، قــالــت إيــمــا تــاكــر، رئيسة  »جـ
تحرير »وول ستريت جــورنــال«، في حديث 
مذهلة  لحظة  »هــذه  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
لنا، ونحن سعداء في الصحيفة بلم الشمل 

مع زميلنا الرائع إيفان«.
القتل  بتهم  روس محتجزين  ســـراح  وأطــلــق 
ــرى، فــيــمــا كـــان بين  ــ والــتــجــســس وجـــرائـــم أخـ
المشمولين في عمليات تبادل سابقة العميل 
ــذي أرســلــتــه  ــ ــزدوج ســيــرغــي ســكــريــبــال الـ ــ ــ المـ
الروسية  والعميلة  بريطانيا،  إلــى  موسكو 
السريّة آنا تشابمان التي أرسلتها واشنطن 
إلى روسيا، وريكو كريغر، وهو ألماني حُكم 
عليه بالإعدام في بيلاروسا بتهم التجسس. 
من جهته، كشف سوليفان، أول من أمس، أن 
الولايات المتحدة سعت ليفرَج عن المعارض 
تــوفــي في  لكنه  نــافــالــنــي،  أليكسي  الــروســي 
سجنه في روسيا في فبراير/شباط الماضي.

ــق »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز«، فـــقـــد اســتــمــرت  ــ ووفــ
المتحدة  الولايات  بين  »الهادئة«  المفاوضات 
وروسيا بشأن تبادل محتمل للسجناء لأكثر 
 
ً
من عام، لكن اجتماع يونيو غيّر الأمور، نقلا

ومطلعين  وغربيين  أميركيين  مسؤولين  عن 
ــــارك  ــــدن شـ ــايـ ــ ــة. وذكـــــــــرت أن بـ ــقـ ــفـ ــلـــى الـــصـ عـ
المــفــاوضــات، فيما تــم التوصل  شخصياً فــي 
قبل  »المذهلة«  بـ وصفتها  التي  الصفقة  إلــى 
يـــومـــن مـــن مــنــاظــرتــه الــكــارثــيــة مـــع المــرشــح 
الــجــمــهــوري دونــالــد تــرامــب الــشــهــر المــاضــي، 
والـــتـــي نــجــم عـــن تــداعــيــاتــهــا انــســحــابــه من 
السباق الرئاسي داعماً هاريس. في المقابل، 
ــدا أن الإفــــــــــراج عــــن كـــراســـيـــكـــوف بــمــثــابــة  ــ بــ
الجائزة التي سعى إليها بوتين، والذي أصر 
لسنوات على أن يكون كراسيكوف جزءاً من 

أي مبادلة.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، الأناضول(

روســيــا وأوكــرانــيــا إلــى اتــفــاقــات مينسك في 
الجيش  تعرّض  : »حينها، 

ً
قائلا بيلاروسيا، 

الأوكــــــرانــــــي لمـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــهــــزائــــم، وكــــان 
إلى خسارة  القتال سيترجم حتماً  استمرار 
لوغانسك  إقــلــيــمــي  )تــضــم  دونـــبـــاس  منطقة 
ودونــيــتــســك( كــامــلــة وربــمــا ســقــوط السلطة 
فــي كــيــيــف. أمـــا مــوســكــو، فــلــم تــكــن مستعدة 
القرم«  مكتفية بضم شبه جزيرة  للتصعيد 

في عام 2014.
من جهته، أشــار الأســتــاذ في قسم العلاقات 

وعــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة، كـــان بــوتــن يستقبل 
المفرج عنهم استقبال الأبطال.  سجناء بلاده 
وقــال في مطار فنوكوفو الــدولــي: »الــوطــن لم 
ينسكم ولو لدقيقة واحدة«، مضيفاً أن »أولئك 
الــــذيــــن يـــرتـــبـــطـــون بــشــكــل مـــبـــاشـــر بــالــخــدمــة 
الــعــســكــريــة، ســــوف يــحــصــلــون جــمــيــعــا على 

جوائز الدولة«.
ــهـــم هــم  ــنـ ــون الــــثــــاثــــة المـــــفـــــرج عـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ والأمـ
إيفان  مراسل صحيفة وول ستريت جورنال 
غيرشكوفيتش، وعنصر المارينز السابق بول 
كــورمــاشــيــفــا. كما  ألــســو  ويـــان، والصحافية 
من  رابعاً  المتحدة سجيناً  الولايات  ستتسلم 
بــن المــفــرج عنهم هــو فــاديــمــيــر كـــارا-مـــورزا، 
الروسي المعارض للكرملين الذي يحمل إقامة 
في الولايات المتحدة. ومن بين السجناء الذين 
الذي  فاديم كراسيكوف،  إلى روسيا،  وصلوا 
سُجن في ألمانيا بتهمة قتل قيادي شيشاني 

ذلك، لم يستبعد يالي احتمال قبول السلطة 
الأوكرانية ببدء المفاوضات قبل نهاية العام، 
مــضــيــفــا: »يــعــتــمــد مــصــيــر المـــفـــاوضـــات على 
مجموعة من العوامل، وفي مقدمتها الوضع 
المــيــدانــي ومـــدى الــدعــم الــعــســكــري الأمــيــركــي 
فــي الأشــهــر المقبلة، إذ تحتاج أوكــرانــيــا إلى 
الانــخــراط  قبل  تكتيكي،  ولــو  تــقــدم،  تحقيق 
فــي مــفــاوضــات الــســام حــتــى تـــدرك موسكو 
عدم واقعية مطالبها بتسليم أربع مقاطعات 
لــهــا«. وجــزم بتعذر إجـــراء مفاوضات  كاملة 
مــبــاشــرة بــن روســيــا وأوكــرانــيــا فــي المرحلة 
المــفــاوضــات  »لـــن تنعقد  أنـــه  المــقــبــلــة، معتبراً 
بين بوتين وزيلينسكي بشخصيهما، وإنما 
في إطار مؤتمر سلام يبدأ بمناقشة القضايا 
الــصــن هي  تــبــدو  الإنسانية أو عبر وســيــط 
يــبــدو،  مـــا  عــلــى  كــونــهــا،  الأقـــــرب لأداء دوره 
الــطــرف الــوحــيــد الــقــادر على إقــنــاع موسكو 

بالقبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات«.

الساحة السودانية 

شهر فبراير/شباط الماضي، تم تداول مقاطع 
دون  من  بطائرات  انتحارية  لضربات  فيديو 
طيار على الطراز الأوكراني ضد قوات الدعم 
العمليات  أن  إلــى  تــقــاريــر  الــســريــع، وخلصت 
نفذتها قوات خاصة من كييف، وظهر قناص 
»الشاحب البشرة في السودان«، وعُدّ  وُصف بـ
الاجتماعي.  التواصل  وســائــل  على  أوكــرانــيــا 
وســرعــان مــا بـــات الأمـــر علنياً، عــنــدمــا أكــدت 
مشاركة  البريطانية  غــارديــان«  »ذا  صحيفة 
ــــودان، وكــشــفــت عن  ــــسـ ــا فـــي حــــرب الـ ــيـ ــرانـ أوكـ
تــقــاريــر تــطــرقــت إلـــى دور لــلــقــوات الأوكــرانــيــة 
ــــودان لـــدعـــم الـــجـــيـــش ضــد  ــــسـ الـــخـــاصـــة فــــي الـ
السريع.  الدعم  قــوات  مع  المتحالفين  »فاغنر« 
شر 

ُ
ن فــيــديــو  بمقطع  ذلـــك  الصحيفة  ــززت  وعــ

فــــي صــحــيــفــة »كـــيـــيـــف بــــوســــت« الأوكــــرانــــيــــة، 
المخابرات  داخــل  مــن  إن مصدرها  قالت  التي 
العمليات  المسؤولة عن  الأوكرانية  العسكرية 
السرية، وظهر فيه أسير روسي تم استجوابه 

إلى جانب رجلين أفريقيين.
ــال الــجــنــدي الــروســي إنـــه مــن جــمــاعــة »بــي  وقـ
إم سي فاغنر« وجــاء إلــى الــســودان قادماً من 
جمهورية أفريقيا الوسطى، مقرّاً لمقاتلين من 
الــجــمــاعــة، وذلـــك »مـــن أجـــل إســقــاط الحكومة 
وبعد  فــرد.  مائة  نحو  قوامها  بقوة  المحلية« 
فــتــرة قــصــيــرة تــم نــشــر فــيــديــو آخـــر، ظــهــر فيه 
ــراد مــن الـــقـــوات الــخــاصــة الأوكــرانــيــة أثــنــاء  أفــ
، مع إزالة بطاقة 

ً
تفتيشهم مركبة عسكرية ليلا

»فــاغــنــر« مــن جندي بــدا أنــه ميت فــي مقعده. 
لــكــن الـــصـــور مــعــتــمــة لــلــغــايــة وغــيــر واضــحــة. 
ولــم ينكر المــســؤول فــي المــخــابــرات العسكرية 
الأوكـــرانـــيـــة أنـــدريـــه يـــوســـوف، دور أوكــرانــيــا 
في حرب السودان، وقال لصحيفة بوليتيكو 
ــر المــــاضــــي: »نــحــن  ــرايـ ــبـ ــيـــة فــــي 26 فـ ــيـــركـ الأمـ
مــوجــودون حيثما كــان ذلــك ممكناً لإضعاف 

لندن ـ بشير البكر

تــمــتــد تـــأثـــيـــرات الـــحـــرب الــروســيــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة خـــــــارج الــــبــــلــــديــــن، إذ 
ــر فــــــــي بـــعـــض  ــ ــ ــهـ ــ ــ تـــــــــــــردد مـــــنـــــذ أشـ
وســـائـــل الإعـــــام أن الـــنـــزاع خــــرج عـــن نــطــاقــه 
ــرق أوروبـــــــا، مــتــجــهــا نحو  الــجــغــرافــي فـــي شــ
الــســودان، الــغــارق في حــرب طاحنة منذ أكثر 
اللواء  السوداني بقيادة  الجيش  من عام بين 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، وبـــــن قــــــوات الـــدعـــم 
دقلو  حــمــدان  محمد  الفريق  بزعامة  السريع 
في  المتداولة  المعلومات  وحسب  »حميدتي«. 
فــإن الجيش السوداني باشر  أوســاط غربية، 
الاستعانة منذ أشهر بقوات خاصة أوكرانية، 
رغم ضــراوة حرب روسيا وأوكرانيا من أجل 
الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات نــوعــيــة ضـــد قـــــوات الــدعــم 
الــســريــع المتمتعة بــإســنــاد روســـي نــوعــي من 
ــنـــر. وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة  ــرف مــجــمــوعــة فـــاغـ ــ طـ
مــارس/  وول ستريت جــورنــال الأميركية في 
آذار المــاضــي أن قـــوات كــومــانــدوس أوكــرانــيــة 
ســــاعــــدت عـــلـــى إخـــــــراج الـــبـــرهـــان مــــن حــصــار 
العامة  القيادة  على  السريع«  »الدعم  فرضته 
فــي الــخــرطــوم فــي إبــريــل/نــيــســان 2023، كما 
ســاهــمــت لاحـــقـــا فـــي اســــتــــرداد مــبــانــي هيئة 
الإذاعــة والتلفزيون في أم درمــان. الجديد في 
الأمر هو دخول أوكرانيا على الخط، أما دور 
النزاع  انفجار  بــدايــة  منذ  فمعروف  »فــاغــنــر« 
إلــى المجموعة تسليح  ــســب 

ُ
الـــســـودان، ون فــي 

»الدعم السريع« بأسلحة نوعية، ومساندتها 
ــانـــب ذا خــبــرة  بــخــبــراء ومــقــاتــلــن روس وأجـ
فــي قــتــال المـــدن وحـــرب الــعــصــابــات. وقـــد بــات 
مــن شبه المــؤكــد أن هــذا الـــدور ساهم بصورة 
أساسية في تغيير مجرى الحرب، التي راهن 
في  بسرعة.  على حسمها  السوداني  الجيش 

مصالح روســيــا«. وحـــول وجـــود الأوكــرانــيــن 
في السودان قال: »لا أؤكد ولا أنفي«.

وتحدثت وسائل إعلام غربية بأن كييف نقلت 
المتبعة  استراتيجيتها  الــســودانــي  للجيش 
في  والمتمثلة  الأوكرانية  الروسية  الحرب  في 
إجراء عمليات للقوات الخاصة داخل روسيا، 
في محاولة لتسجيل انتصارات دعائية ضد 
عــدوهــا، وإظــهــار أن لا مــكــان آمــنــا بالضرورة 
مـــن قـــواتـــهـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا نــــــادراً ما 
لقاء  لافــتــا  وكـــان  أهمية عسكرية.  ذات  تــكــون 

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع 
البرهان  الفتاح  عبد  السوداني  الجيش  قائد 
فـــي مـــطـــار شـــانـــون بـــأيـــرلـــنـــدا فـــي ســبــتــمــبــر/
فــي  زيــلــيــنــســكــي  قـــــال  ــلــــول 2023، حــيــنــهــا  أيــ
الأمنية  التحديات  ناقشنا  »لقد  الــوقــت:  ذلــك 
الجماعات  أنشطة  وتحديداً  بيننا،  المشتركة 
المسلحة غير الشرعية التي تمولها روسيا«. 
ولــــم يــشــكــل الـــتـــدخـــل الــــروســــي فـــي الـــســـودان 
كبيرة  ببصمة  لتمتعها  موسكو،  على  عبئاً 
ــة مـــرتـــزقـــة  ــدايــ ــبــ فــــي أفـــريـــقـــيـــا، قــــادهــــا فــــي الــ

مـــن »فـــاغـــنـــر«، بــــات اســمــهــم حــالــيــا »الــفــيــلــق 
الروسية.  الدفاع  وزارة  وشكلتها  الأفريقي«، 
»فــاغــنــر« وجـــود فــي جميع أنــحــاء منطقة  ولـــ
الساحل الأفريقي وفي بوركينا فاسو ومالي 
وأفريقيا الوسطى وكذلك في ليبيا. وتم نشر 
»فــاغــنــر« فــي الـــســـودان فــي نــهــايــة عـــام 2017، 
بــقــرار مــن الــرئــيــس الــســودانــي المــخــلــوع عمر 
أمنية وعسكرية  البشير، ضمن عدة صفقات 
ومنها  وموسكو،  الخرطوم  بين  واقتصادية 
ــن الـــــذهـــــب مـــــع شـــركـــة  ــديـ ــعـ ــتـ بــــنــــاء شـــــراكـــــة لـ

المهمة  وتــولــت  »فاغنر«،  لـ التابعة   ،M-Invest
شــبــكــة  بـــنـــت  ــــي  ــتـ ــ والـ  ،Meroe Gold ــة  ــركــ شــ
ــو الأمـــر  لــلــتــنــقــيــب عـــن الـــذهـــب وتــهــريــبــه. وهــ
الـــذي لــفــت انــتــبــاه وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، 
الــتــي فــرضــت عــقــوبــات على Meroe Gold في 
»فاغنر«،  بـ ارتباطها  عام 2020، وذلــك بسبب 
وكـــذلـــك فــعــل الأوروبــــــيــــــون. وبـــــات الــحــضــور 
الروسي في أفريقيا متعدد الاهتمامات، عبر 
لعجزها  الالتفافية  الطرق  موسكو  استخدام 
عن منافسة بكين وواشنطن وباريس بالطرق 

المــشــروعــة. وهـــدف روســيــا هــو الاســتــفــادة من 
ــودان الــجــيــوســيــاســي فـــي الــعــالــم  ــســ مـــوقـــع الــ
ــه، وعـــلـــى رأســهــا  ــ ــرواتـ ــ الـــعـــربـــي وأفـــريـــقـــيـــا وثـ
الذهب، الذي باشر حميدتي استخراجه منذ 
ســنــوات. وبلغ الإنــتــاج الــســودانــي مــن الذهب 
فــي عــام 2022 نحو مــائــة طــن، بقيمة خمسة 
أعــلــنــت عن  الـــخـــرطـــوم  لــكــن  مـــلـــيـــارات دولار، 
إنتاجية بلغت 18 طناً و637 كيلوغراماً، وفق 
المعدنية،  لــلــمــوارد  الــســودانــيــة  الشركة  إعـــان 
ــك بــأنــه »أعـــلـــى إنــتــاجــيــة في  الــتــي وصــفــت ذلـ

تــاريــخ المــعــادن فــي الـــســـودان«. وعــنــى هــذا أن 
القسم المتبقي، وهو الجزء الأكبر تم التصرف 
به بطرق غير مشروعة، وذهب إلى الشركات 
ــة، الــتــي  ــيــ الأجـــنـــبـــيـــة، وهــــي فـــي أغــلــبــهــا روســ
بــدء  أعــقــاب  فــي  فــي تهريبه لا سيما  نجحت 
الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة فــي 24 فبراير/

شباط 2022. وسبق أن أكدت أوساط سودانية 
أن إنــتــاج الــذهــب هــو تحت إشـــراف حميدتي 
منذ فترة طويلة، الذي امتلكت عائلته شركة 
تـــهـــريـــب خـــاصـــة نـــحـــو دبــــــي. وذكــــــــرت »وول 

ستريت جورنال« في أغسطس/ آب 2023، أن 
أفريقيا  »فاغنر« هبطت في  لـ تابعة  مروحية 
»الــدعــم  قـــادة  مــن  وعليها مجموعة  الوسطى 
ــافــــروا مـــن إقــلــيــم  ــــودان، ســ ــــسـ الـــســـريـــع« فـــي الـ
دارفــور المضطرب إلى بانغي، وحملوا معهم 
هــديــة لــرئــيــس المــجــمــوعــة فــي حــيــنــه يفغيني 
بريغوجين، الذي قدم لهم صواريخ أرض جو. 
والهدية هي عبارة عن سبائك ذهب من منجم 
عملت »فاغنر« على تأمينه في غرب السودان.

ــبــــح الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري بــــن مــوســكــو  وأصــ
ووفقاً  لــلــســودان،  بالنسبة  مهماً  والــخــرطــوم 
لمعهد اســتــوكــهــولــم الــدولــي لأبــحــاث الــســام، 
ــورد الــرئــيــســي للأسلحة  ــ فـــإن روســـيـــا هـــي المـ
إلـــى الــــســــودان. وتـــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة فـــي عــام 
2014 فــي الــخــرطــوم بــن روســيــا والـــســـودان، 
مــدتــهــا 25 عــامــا مـــن الــتــعــاون الــعــســكــري مع 
خيار تمديدها تلقائياً لمدة عشر سنوات. لكن 
السودانية،  الــحــرب  بعد  اختلف  التوجه  هــذا 
ــار تـــوريـــد الأســلــحــة الـــروســـيـــة مــقــتــصــراً  ــ وصـ
على قـــوات الــدعــم الــســريــع، عبر طــريــقــن، من 
أفريقيا الوسطى، ومن قاعدة الكفرة الليبية، 

»فاغنر«. الخاضعة لـ
أن تفعل  الــســؤال هو مــاذا تستطيع أوكرانيا 
فــي الـــســـودان؟ حــتــى الآن يــبــدو أنــهــا تحتفظ 
للقيام  المؤهلة  النخبة  قليل من وحــدات  بعد 
ــــك الــــحــــصــــار عــن  ــيــــة، مـــثـــل فـ بـــعـــمـــلـــيـــات نــــوعــ
البرهان. وما تخطط له هو منع »فاغنر« من 
الاســتــمــرار فــي اســتــثــمــار الــذهــب الــســودانــي، 
الحرب  لتمويل  أساسياً  يشكّل مصدراً  الــذي 
الــســودانــيــة. وفـــي حـــال حــســم الــبــرهــان حــرب 
ــــإن كــيــيــف تـــعـــول عــلــى  ــــودان لــصــالــحــه فـ ــــسـ الـ
إرسال مقاتلين سودانيين للقتال الى جانبها 
ــة. غــيــر أن الــحــســابــات  ــيـ ــد الــــقــــوات الـــروسـ ضـ
المــيــدان،  تــطــورات  الــنــظــريــة مختلفة كلياً عــن 
إلــى ترجيح كفة روســيــا، وتنامي  التي تميل 
نفوذها في أفريقيا، تحديداً البلدان التي فكت 

ارتباطها بفرنسا وآخرها النيجر.

مناورات أوكرانية في خيرسون، 31 يوليو 2024 )إيفان أنتيبينكو/رويترز(

بايدن وهاريس لدى استقبالهما ويلان بقاعدة أندروز )مصطفى باسم/الاناضول(

البرهان مع جنوده في بورتسودان، أغسطس 2023 )فرانس برس(

تحول السودان إلى ساحة معركة خلفية في الحرب الروسية الأوكرانية بفعل مشاركة »فاغنر« 
إلى جانب قوات الدعم السريع ميدانياً، في مقابل دعم كييف الجيش السوداني، خصوصاً 
عبر نشر وحدات خاصة في الخرطوم. وكُشفت الكثير من الأسرار عن الانخراط الأوكراني في 

الحرب السودانية، خصوصاً الأنباء عن إنقاذ قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، من حصار »الدعم 
المساعي  إلى  بالإضافة  وذلك   ،2023 إبريل  في  الخرطوم  في  العامة  القيادة  مقر  السريع« 

الروسية للإمساك بمناجم الذهب في السودان لتمويل حروبها
تقرير

معركة خلفية في الحرب 
الروسية الأوكرانية

باتت روسيا تصدّر الأسلحة 
إلى قوات الدعم السريع 

في السودان

أنقذت أوكرانيا البرهان 
من الحصار وفق وول 

ستريت جورنال

مكسيم يالي: التنازل 
الحدودي يعني موتاً 
سياسياً لسلطة كييف

بوتين أصرّ لسنوات على أن 
يكون كراسيكوف ضمن 

أي مبادلة

ارتفع منسوب الحديث 
عن احتمال عقد 

مفاوضات سلام بين 
روسيا وأوكرانيا أخيراً، 

رغم تضارب المؤشرات 
المتعلقة بذلك، خصوصاً 

بما يتصل بالملفات 
المطروحة للنقاش

كانت صفقة تبادل 26 
سجيناً بين روسيا والغرب 

نتاج مفاوضات سرية 
بين موسكو وواشنطن 

على مدى عام، لتتحقق 
بدعم لوجستي تركي

بين  الارتباط  فكّ  إلى  البرهان  الفتاح  عبد  السوداني  الجيش  قائد  سعى 
»حميدتي«  دقلو  حمدان  محمد  السريع،  الدعم  قوات  وقائد  روسيا 
)الصورة(، عبر إيفاد نائبه مالك عقار، 
حزيران  يونيو/  في  موسكو،  إلــى 
الماضي، لإجراء محادثات مع وزير 
لافروف.  سيرغي  الروسي  الخارجية 
إبريل/  في  البرهان  استقبل  كذلك 
بورتسودان،  في  الماضي،  نيسان 
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل 
حميدتي  ــارة  زي بعد  بــوغــدانــوف، 
شباط  فبراير/  أواخــر  في  لموسكو 

ومطلع مارس/ آذار الماضيين.

موسكو وحميدتي

الحدث قضية

Saturday 3 August 2024 Saturday 3 August 2024
السبت 3 أغسطس/ آب 2024 م  28  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3624  السنة العاشرة السبت 3 أغسطس/ آب 2024 م  28  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3624  السنة العاشرة
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البطالة إلى 13.1% في المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

لم تختلف بيانات البطالة وسوق 
الجمعة  أمــس  المعلن عنها  العمل 
ــل مــنــذ  ــنــــحــــى الـــــــــذي ســــجــ ــن المــ ــ عــ
بــدايــة الــعــام الــجــاري، حيث طــاولــت البطالة 
الضغط على  يرفع  ما  1.63 مليون شخص، 
الحكومة المطالبة بتوفير فرص عمل في ظل 

ضعف النمو الاقتصادي.
ويؤكد التقرير الفصلي حول وضعية سوق 
الـــشـــغـــل، الــــصــــادر عــــن المـــنـــدوبـــيـــة الــســامــيــة 
في  حــاســمــا  زال  مــا  الــجــفــاف  أن  للتخطيط، 
وضــعــيــة ســـوق الــعــمــل فــي المــغــرب فــي الــعــام 
الحالي. فقد فقدت تلك السوق 82 ألف فرصة 
عــمــل فـــي الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 
ــداث 60 ألــــف فـــرصـــة عمل  ــ ــك نــتــيــجــة إحــ ــ وذلـ
فــي المــــدن وفـــقـــدان 141 ألـــف فــرصــة عــمــل في 
المندوبية  بيانات  تفاصيل  وتفيد  الأريــــاف. 

ــأن قــــطــــاع الــــزراعــــة  ــ ــة لــلــتــخــطــيــط بــ ــيـ ــامـ الـــسـ
ألــف فــرصــة عمل  والــغــابــة والصيد فقد 152 
على الصعيد الوطني، فيما فقد قطاع البناء 
والأشـــغـــال الــعــمــومــيــة 35 ألـــف فــرصــة عــمــل، 
والصناعة  الخدمات  قطاعات  أحــدث  بينما 
التوالي  على  التقليدية  الصناعة  فيها  بما 
49 ألــفــا و58 ألـــف فــرصــة عــمــل. ويتجلى من 
 90 زاد  العاطلين  أن حجم  المندوبية  بيانات 
ألــــف شــخــص فـــي الــفــصــل الــثــانــي مـــن الــعــام 
الـــجـــاري، مــقــارنــة بــالــفــصــل نــفــســه مـــن الــعــام 
الماضي، كي ينقل من 1.53 مليون عاطل إلى 
1.63 مليون عاطل، وذلك نتيجة ارتفاع عدد 
العاطلين 48 ألف بالمدن و42 ألف في الأرياف.

 ،%13.1 إلــى   %12.4 البطالة من  وقفز معدل 
غير أن ذلك المعدل رغم ارتفاعه لا يخفي بعض 
التباينات، حيث فقز من 16.3% إلى %16.7 
فــي المــدن ومــن 5.7% إلــى 6.7% فــي الأريـــاف. 
الشباب  البطالة تصيب  أن  يتجلى  أنــه  غير 

أكــثــر، حيث انتقلت فــي صــفــوف الأشــخــاص 
الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة من 
البطالة  اتــســاع  ويــعــزز   .%21.4 إلـــى   %19.8
قلق الأسر التي تترقب 82.8% منها في بحث 
مــؤشــر ثــقــة الأســــر، الــــذي تــصــدره المــنــدوبــيــة 
السامية للتخطيط، أن يرتفع معدل البطالة 

في الاثني عشر شهرا المقبلة في المغرب.
وتضع بيانات المندوبية للتخطيط الأخيرة 
مــســألــة الــبــطــالــة فـــي الـــواجـــهـــة، خــاصــة بعد 
التزام رئيس الحكومة بتسريع وتيرة برامج 
الــتــشــغــيــل بــهــدف تــطــويــق مـــعـــدلات الــبــطــالــة 
كانت  الحكومة  أن  علما  عمل،  فــرص  وخلق 
التزمت بتوفير 200 ألف فرصة عمل سنويا. 
البطالة  وتفاقم  العمل  فــرص  ويــأتــي ضعف 
في المغرب منذ العام الماضي في ظل ضعف 
النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يكون دون 
3%، حسب تقديرات البنك الدولي والمندوبية 
ذلك  المؤسستان  ترد  إذ  للتخطيط،  السامية 

الــتــراجــع الــحــاد إلـــى الإنـــتـــاج الـــزراعـــي، رغــم 
صمود القطاع غير الزراعي. ويحول ضعف 
ما  توفير  دون  الاقتصادي  النمو  وهشاشة 
يــكــفــي مــن فـــرص الــشــغــل فــي المـــغـــرب، حسب 
الهاكش،  الزراعي محمد  القطاع  في  الخبير 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن جـــودة  الــــذي يــؤكــد لـــ
النمو حاسمة في إتاحة فرص كافية وخفض 

معدل البطالة.
ويـــضـــرب مــثــا بــــالأريــــاف الـــتـــي تــتــأثــر أكــثــر 
بــالــجــفــاف، مــا يــؤثــر عــلــى التشغيل ويــوســع 
التشغيل  أن حــقــيــقــة  عــلــمــا  الــبــطــالــة،  دائـــــرة 
المــؤدى  الشغل غير  بــســيــادة  تتأثر  بــالمــغــرب 
ــل الــــنــــاقــــص. ويـــشـــيـــر إلــــــى أن  ــغــ عـــنـــه والــــشــ
هشاشة سوق العمل في المغرب تتجلى أكثر 
بعدد  المرتبط  الناقص  العمل  مستوى  على 
ساعات عمل قليلة وعدم ملاءمة فرص العمل 
الصنف من  للشهادات، حيث يستوعب هذا 

العمل أكثر من مليون شخص.

بكين ـ العربي الجديد

الــتــجــارة الصينية، تشو بينغ،  بـــوزارة  قــال مــســؤول 
أمس الجمعة، إنه لن تكون هناك قيود على الاستثمار 
الأجنبي في قطاع الصناعات التحويلية، في جزء من 

الجهود المبذولة لتوسيع انفتاح البلاد.
وقـــال تــشــو فــي مــؤتــمــر صــحــافــي إن الــصــن ستتخذ 
خـــطـــوات إضــافــيــة لــتــســهــيــل الـــوصـــول إلــــى الأســــواق 
وتعزيز بيئة الأعمال للشركات الأجنبية. وعلى وجه 
الــتــحــديــد، ســتــوســع الـــبـــاد قــائــمــة الــصــنــاعــات الــتــي 
تشجع الاستثمار الأجنبي، وستعزز الانفتاح المنظم 

في مجالات الاتصالات والإنترنت والتعليم والثقافة 
والرعاية الطبية. وسيتم نشر القواعد المعدلة لزيادة 
دعم الاستثمار الأجنبي طويل الأجل في سوق رأس 
المال، وفقا للمسؤول. وحسب وكالة الأنباء الصينية 
)شــيــنــخــوا(، أشـــار تشو إلــى أن الــبــاد لا تـــزال وجهة 
جـــاذبـــة لــاســتــثــمــار الأجــنــبــي، مــســلــطــا الـــضـــوء على 
المزايا غير المتغيرة للاقتصاد الصيني، بما في ذلك 
الواسعة وإمداداته الصناعية  القوية وسوقه  أسسه 

عالية الجودة ومجموعة من الأكفاء الاستثنائية.
وبــلــغ الاســتــثــمــار الأجــنــبــي قــيــد الاســتــخــدام الفعلي 
في الصين ما يقرب من 500 مليار يــوان )حوالي 70 

مــلــيــار دولار( فــي الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــجــاري، 
وهـــو مــســتــوى مــرتــفــع نسبيا خـــال الــعــقــد المــاضــي. 
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الشركات ذات التمويل 
 %14.2 بنسبة  الــبــاد  فــي  المسجلة حديثا  الأجــنــبــي 

على أساس سنوي إلى ما يقرب من 27 ألف شركة.
ثــان، حققت مقاطعة جيانغسو بشرقي  ومــن جانب 
ــــادرات الــســفــن بلغ  ــرادات مـــن صــ ــ ــ الــصــن إجــمــالــي إيـ
50.02 مليار يوان )6.9 مليار دولار( في النصف الأول 
مــن عـــام 2024، بــزيــادة 72.1% عــلــى أســـاس ســنــوي، 
محتلة بذلك المرتبة الأولى في البلاد، وفقا لما أعلنته 
سلطات الجمارك المحلية أول من أمس. وشكلت قيمة 

صـــــادرات الــســفــن فـــي المــقــاطــعــة 34.1% مـــن إجــمــالــي 
ــتـــرة، وفـــقـــا لــجــمــارك  ــفـ صـــــــادرات الـــبـــاد فـــي نــفــس الـ
نانجينغ. وأنشأت جيانغسو تجمعا صناعيا لبناء 
السفن، يشمل إنتاج مجموعة متنوعة من السفن، مثل 
سفن الرحلات البحرية الراقية، وسفن الشحن، وسفن 
المسال، وسفن  الطبيعي  الغاز  الدحرجة، وسفن نقل 
تركيب توربينات الرياح ذاتية الرفع. ووفقا لبيانات 
الجمارك، شهد النصف الأول من العام الجاري زيادة 
فـــي صـــــادرات المــقــاطــعــة مـــن ســفــن الـــحـــاويـــات وســفــن 
السائبة  البضائع  وناقلات  السائلة  البضائع  شحن 

بنسبة 153% و77% و32.3% على التوالي.

الصين تتعهد بعدم فرض قيود على الاستثمار الأجنبي

الذكاء الاصطناعي 
في دائرة الضوء

شجعت السوق شركات 
التكنولوجيا العملاقة على 

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي 
التوليدي، التقنية المحبوبة في 

ها تتوقع أيضاً 
ّ
سيليكون فاليه، لكن

أداءً قوياً في الأعمال الأساسية 
لهذه المجموعات لدعم هذا الإنفاق 

الضخم. ومع أنّ النتائج الفصلية 
»غوغل« و»مايكروسوفت«  لـ

و»أمازون« أتت أعلى من التوقعات 
عموماً، لكنها خيّبت آمال 

المستثمرين المتحمسين. وضاعفت 
»أمازون« أرباحها في الربع الثاني 
من السنة لتصل إلى 13.5 مليار 
دولار، بفضل هوامش قوية في 

أعمالها السحابية )الحوسبة عن 
بعد(، لكنّ إيراداتها البالغة 148 

مليار دولار )+10%( لم تأت على 
قدر التوقعات. 

انخفاض أرباح إنجي 
الفرنسية للطاقة

قالت شركة الطاقة الفرنسية 
إنجي أمس الجمعة إن أرباحها في 
النصف الأول من العام انخفضت 

16% بعدما أدى الشتاء الدافئ 
أكثر من المعتاد إلى انخفاض 

الطلب على الغاز لتدفئة المنازل 
في أوروبا. وذكرت الشركة، التي 

تحقق معظم دخلها من إنتاج 
الغاز والكهرباء ونقلها وبيعها، 

إن الأرباح قبل الفوائد والضرائب، 
باستثناء الطاقة النووية، بلغت في 

المجمل 5.6 مليارات يورو )6.05 
مليارات دولار( بانخفاض %16.3 

على أساس عضوي.

أسعار الغذاء العالمية تهبط 
في يوليو

انخفض مؤشر الأمم المتحدة 
 في 

ً
لأسعار الغذاء العالمية قليلا

يوليو/ تموز وفقاً لبيانات صدرت 
أمس الجمعة، إذ عوضت الزيادات 

في أسعار اللحوم والزيوت النباتية 
والسكر جزئياً هبوط مؤشر 

الحبوب. وسجل مؤشر منظمة 
الأغذية والزراعة التابعة للأمم 

المتحدة )فاو( للأسعار، الذي يتابع 
 
ً
السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا
على مستوى العالم، 120.8 نقطة 

في يوليو/ تموز، انخفاضاً من 
121 نقطة في يونيو/ حزيران. وتم 

تعديل قراءة يونيو/ حزيران بعد 
أن كانت 120.6 نقطة في البداية.

الأسهم الأوروبية 
تواصل التراجع

انخفضت الأسهم الأوروبية بأكثر 
من واحد في المئة صباح أمس 

الجمعة، متماشية مع اتجاه عالمي 
للعزوف عن المخاطرة في الوقت 
الذي يقيم فيه المتعاملون بيانات 

متباينة من عدد من الشركات 
لقياس معنويات السوق. وتراجع 
المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 

1.6% إلى أدنى مستوى في ثلاثة 
أشهر صباح أمس. وجاءت تداولات 
جميع القطاعات الفرعية في المنطقة 
الحمراء، وخسر قطاع التكنولوجيا 
3.7% وتراجع قطاع الخدمات المالية 

 .%2.6

أخبار

الأسهم 
اليابانية تهوي 

بنحو %6

هوى المؤشر نيكي الياباني بنحو 6% أمس الجمعة، ليسجل أسوأ جلسة في أكثر من أربع سنوات مع عزوف المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على 
مخاطرة وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي وعدم اليقين بشأن المسار الذي سيتبناه المركزي الياباني إزاء السياسة النقدية، حسب رويترز.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 5.81%، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 26 يناير/ كانون الثاني وأكبر تراجع يومي منذ مارس/ آذار 2020. وهبط المؤشر 
توبكس الأوسع نطاقا 6.14% في أكبر انخفاض يومي منذ مارس/ آذار 2020. وقال كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية يوجو تسوبوي: »تحول 

الزخم في السوق الأميركية ليصبح سلبيا الليلة الماضية مع تزايد المخاوف حيال الركود. وضغط ذلك كثيرا على الأسهم اليابانية أمس«.

اقتصاد

)ريتشارد أ. بروكس/ فرانس برس(

Saturday 3 August 2024
السبت 3 أغسطس/ آب 2024 م  28  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3624  السنة العاشرة

ترتيبات أمنية بقيادة الأميركيين

قلق صيني من حراك في الجوار

واشنطن تعترف بخصم مادورو رئيساً

باحث صيني: واشنطن 
تعمل على تضخيم 

التهديدات الصينية

بكين ـ علي أبو مريحيل

تــابــعــت الــصــن بــقــلــق الــتــرتــيــبــات 
والعسكرية  الأمــنــيــة  والــتــفــاعــات 
المحيطين  منطقة  فــي  المــتــســارعــة 
المتحدة،  الــولايــات  بقيادة  والهندي  الــهــادئ 
إذ شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية حراكاً 
مكثفاً لمسؤولين أميركيين، أسفر عن التوقيع 
على عدد من الاتفاقيات المشتركة مع حلفاء 
واشنطن فــي مجال الأمــن والــدفــاع المشترك. 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  ــة  ــيـ ــارجـ خـ وزراء  وكــــــان 
والــيــابــان وأســتــرالــيــا والــهــنــد، قــد اجتمعوا 
فـــــي طــــوكــــيــــو الاثـــــنـــــن المــــــاضــــــي، ونــــاقــــشــــوا 
ــن الــبــحــري  ــ تــعــزيــز الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال الأمـ
ــافـــحـــة الإرهــــــــاب،  ــكـ ــبـــرانـــي ومـ ــيـ والأمــــــــن الـــسـ
التزامهم بتحقيق  وأكــدوا في بيان مشترك، 
الحرة  والــهــادئ  الــهــنــدي  المحيطين  »منطقة 
الدولي  القانون  على  والحفاظ  والمفتوحة«، 
للنظام البحري القائم على القواعد، بما في 
ذلــك فــي بــحــري الــصــن الــشــرقــي والجنوبي. 
ــراءات  ــ ــــدوا المــعــارضــة الــقــويــة لأي إجـ كــمــا أكـ
الوضع  إلــى تغيير  الــجــانــب تسعى  أحــاديــة 
الـــراهـــن بــالــقــوة أو الإكـــــــراه، فـــي إشـــــارة إلــى 
الصين. ورداً على ذلك، قالت بكين إن اجتماع 
الرباعية يخلق التوترات من خلال تضخيم 
التهديد الصيني في بحر الصين الجنوبي، 
ووصفت ذلك بأنه طريقة أميركية نموذجية 
ــارة الــقــلــق الأمـــنـــي، لــجــعــل بــعــض الــــدول  ــ لإثــ
الإقليمية تعتمد بشكل أكبر على الكتلة التي 

تقودها الولايات المتحدة.
قــررت واشنطن  الماضية،  الأيـــام  أيضاً خــال 
إرســــاء قــيــادة عــســكــريــة جــديــدة فــي الــيــابــان 
التي أجراها  وذلــك خــال محادثات )2 + 2( 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
ووزيــــر الـــدفـــاع لــويــد أوســــن مــع نظيريهما 
كيهارا  كاميكاوا ومينورو  يوكو  اليابانيين 
ــاع مــن  ــ ــدفـ ــ الـ كـــمـــا عـــقـــد وزراء  فــــي طـــوكـــيـــو. 
الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية 
اجــتــمــاعــا ثــاثــيــا فـــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة، 
التهديدات  لــردع  التعاون  بتعزيز  وتعهدوا 
الشمالية،  كوريا  من  والصاروخية  النووية 
ــم الــتــوقــيــع عــلــى مــعــاهــدة أمــنــيــة شملت  وتــ
ــع المـــؤســـســـي عـــلـــى الـــتـــعـــاون  ــابـ ــطـ ــاء الـ ــفــ إضــ
الأمني بين سلطات الدفاع الخاصة بالبلدان 
الــثــاثــة، بــمــا فــي ذلـــك المـــشـــاورات السياسية 
ــادل  ــبــ ــار المــــســــؤولــــن وتــ ــبــ عـــلـــى مـــســـتـــوى كــ
الثلاثية والــتــعــاون  المــعــلــومــات والــتــدريــبــات 

في مجال الدفاع.
وسلطت وسائل إعلام صينية، أمس الجمعة، 
المشتركة  العسكرية  المـــنـــاورات  على  الــضــوء 
بين الفيليبين والولايات المتحدة التي أجريت 
الماضي.  الأربــعــاء  الجنوبي  الصين  فــي بحر 
الحكومية  تــايــمــز  غــلــوبــال  وذكــــرت صحيفة 
واشنطن  أن  بالإنكليزية،  الناطقة  الصينية 
شددت قبضتها على مانيلا بعد أن توصلت 
الأخــيــرة إلـــى تــرتــيــب مــؤقــت مــع بــكــن بشأن 
إدارة الوضع في المنطقة. وذكرت أن المناورة 
الـــتـــي أجـــريـــت »داخـــــل المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 

ــل إعــــــام مــحــلــيــة فــــي كـــوريـــا  ــائــ ونـــقـــلـــت وســ
كوريا  »ليست  قوله:  لاكاميرا  عن  الجنوبية 
الــشــمــالــيــة وحـــدهـــا الـــتـــي تـــهـــدد جــمــهــوريــة 
ــان يــــرد عــلــى ســـؤال  ــ كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة«. وكـ
بشأن الدعوات المتزايدة في واشنطن للقوات 
تركيزها  لتحويل  هناك  المنتشرة  الأميركية 
عــلــى الــتــهــديــدات الــصــيــنــيــة المــحــتــمــلــة. وأكــد 
المسؤول الأميركي أن معاهدة الدفاع المشترك 
لـــم تــحــدد خصماً  لــعــام 1953 بـــن الــحــلــفــاء 
واحـــــداً، مــضــيــفــا أن قـــواتـــه مــســتــعــدة لــلــدفــاع 
التهديدات.  عن كوريا الجنوبية ضد جميع 
وتأتي هذه التعليقات وسط تزايد السرديات 
فـــي واشــنــطــن حـــول دور ســـول فـــي معالجة 
لــيــس فــقــط الــتــهــديــدات مــن كــوريــا الشمالية 

ولكن أيضاً التحديات العالمية الأخرى.
وفـــي رده عــلــى ســــؤال لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
قــال المختص في  الصينية،  المــخــاوف  بــشــأن 
فــودان للدراسات  الشأن الآسيوي في معهد 
بقلق  تتابع  بكين  إن  والأبــحــاث، جينغ وي، 
ــذا الـــتـــفـــاعـــات الـــتـــي تــســتــهــدفــهــا بــصــورة  هــ
الــعــنــوان  مــبــاشــرة، معتبراً أن الــصــن كــانــت 
الأبــــرز فــي جميع الاجــتــمــاعــات الــتــي عقدها 
وزيـــــرا الــخــارجــيــة والــــدفــــاع الأمــيــركــيــان مع 

الماضية،  الأيــام  المنطقة خــال  حلفائهما في 
والتي تمخضت عن ترتيبات أمنية مرتبطة 
ــتــــرك. ولــــفــــت إلـــــى أن  ــاع المــــشــ ــ ــدفـ ــ بـــمـــفـــهـــوم الـ
بــكــن تشعر بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة تستغل 
الــنــزاعــات الــحــدوديــة بــن الــصــن وجيرانها 

لضرب إسفين في العلاقات وجر دول الجوار 
إلى حلفها بما ينسجم مع توسيع مظلتها 
الأمـــنـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة. وأضــــــــاف: فــــي ســبــيــل 
عــلــى تضخيم  واشــنــطــن  تعمل  ذلـــك  تحقيق 
إيــران  مع  تفعل  مثلما  الصينية،  التهديدات 
فــي الــشــرق الأوســــط، لــإبــقــاء على هيمنتها 

ونفوذها في المنطقة.
وتابع: ليس من المستغرب أن تأتي المناورات 
العسكرية المشتركة بين مانيلا وواشنطن في 
وقــت قصير من  بعد  الجنوبي  الــصــن  بحر 
توصل الصين إلى اتفاق مؤقت مع الفيليبين 
بشأن إدارة الوضع في شعاب ريناي جياو 
فـــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي فـــي 22 يــولــيــو/

تموز الماضي، وكانت مانيلا قد أكملت مهمة 
إعادة الإمــداد في ريناي جياو تحت إشراف 
خفر السواحل الصيني في 27 يوليو الماضي 

بعد الاتفاق.
مــن جــهــتــه، قـــال الــبــاحــث فــي معهد الجنوب 
لــلــدراســات الــدولــيــة الــصــيــنــي، وانـــغ خـــه، في 
ــد«، إن انـــدفـــاع  ــديـ ــجـ ــع »الـــعـــربـــي الـ حـــديـــث مـ
الــهــادئ  المحيطين  بــاتــجــاه منطقة  واشــنــطــن 
والـــهـــنـــدي، يــأتــي بــعــد فــشــلــهــا وعــجــزهــا عن 
الأوكرانية والحرب في غزة.  الأزمــة  معالجة 
إلـــى  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ســـعـــي  أن  وأضـــــــاف 
الصين،  محيط  في  الأمنية  مظلتها  توسيع 
أمــام حلفائها  هو محاولة لترميم صورتها 
الشرق  فــي  فــي ردع حليفتها  أن فشلت  بعد 
الأوسط )إسرائيل( عن الاستمرار في حربها 
اليوم  الأمــيــركــيــة  الإدارة  إن  وقـــال  غـــزة.  على 
عـــاجـــزة بــالــفــعــل عـــن الــتــأثــيــر عــلــى الــاعــبــن 
الأســاســيــن فــي المــنــطــقــة، وهـــي غــيــر راضــيــة 
ــنـــاك، إذ أنــهــا  بــنــســبــة كــبــيــرة عــمــا يـــحـــدث هـ
فقدت السيطرة، ومسار الحرب هناك تحدده 
الــقــوى الإقــلــيــمــيــة الــفــاعــلــة ولــيــس واشــنــطــن. 
ولذلك قد تنزلق منطقة الشرق الأوســط إلى 
جميعاً.  شرارتها  الآن  نتابع  إقليمية،  حــرب 
ولــفــت إلـــى أن الاســـتـــمـــرار بــنــفــس الــنــهــج في 
الهندي والــهــادئ قد يدفع  منطقة المحيطين 
تداعياتها  تنعكس  مفتوحة  حــرب  بــاتــجــاه 

على الجميع.
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سياسة

اعترفت الولايات المتحدة 
بمرشح المعارضة في 

فنزويلا، إدموندو 
غونزاليس أوروتيا رئيساً، 

وذلك عشية احتجاجات 
مرتقبة بالمدن 

الفنزويلية، ضد الرئيس 
نيكولاس مادورو

تراقب الصين بقلق الترتيبات الأمنية في جوارها والتفاعلات العسكرية، التي يقودها الأميركيون بالفترة الأخيرة، خصوصاً في 
كوريا الجنوبية واليابان والفيليبين، في مؤشر على دقة الوضع في الشرق الآسيوي، خصوصاً في بحر الصين الجنوبي

جنود أميركيون في دونغدوشيون بكوريا الجنوبية، 2 مايو 2024 )جونغ ييون ـ جي/فرانس برس(

بدأت ملامح الأزمة التي خلفتها الانتخابات 
الأحــد  جــريــت 

ُ
أ الــتــي  الفنزويلية،  الــرئــاســيــة 

أميركي  اعـــتـــراف  بــالــتــوســع بفعل  المـــاضـــي، 
ــدو غــونــزالــيــس  ــونــ بــمــرشــح المـــعـــارضـــة إدمــ
ــا، وســــــط إصـــــــــرار زعــيــمــة  ــيــــســ أوروتــــــيــــــا رئــ
المـــعـــارضـــة مـــاريـــا كـــوريـــنـــا مـــاتـــشـــادو على 
المواجهة، وتأكيد الرئيس نيكولاس مادورو 
المتحدة،  الــولايــات  واعترفت  المواجهة.  على 
بغونزاليس  الخميس،  أمــس  من  أول  مساء 

رئيساً، رافضة ادعاءات مادورو. 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي  وذكــــر وزيــ
ــة  ــراً لــــأدلــ ــ ــظــ ــ ــان، أنـــــــه »نــ ــ ــيــ ــ ــــي بــ بـــلـــيـــنـــكـــن فــ
المتحدة،  لــلــولايــات  الــواضــح  مــن  الكاسحة، 
ــــك لــلــشــعــب الـــفـــنـــزويـــلـــي، أن  والأهـــــــم مــــن ذلـ
ــاز بأكبر  ــا فـ ــيـ إدمـــونـــدو غــونــزالــيــس أوروتـ
عدد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية 
يوليو/تموز   28 فــي  بفنزويلا  جــرت  الــتــي 
المــاضــي«. ولــم يصل بيان بلينكن إلــى حد 
الـــتـــهـــديـــد بــــفــــرض عـــقـــوبـــات جــــديــــدة عــلــى 
ــــح إلــــى »إجـــــــراء عــقــابــي« 

ّ
فـــنـــزويـــا، لــكــنــه لم

مــحــتــمــل. وكــانــت وكــالــة رويـــتـــرز قــد ذكــرت 
فــي تــقــريــر الــثــاثــاء المــاضــي، أن »واشــنــطــن 

تــــدرس فـــرض عــقــوبــات جــديــدة فــي أعــقــاب 
الانتخابات المتنازع عليها«.

غــيــر أن مـــــــادورو أعـــــرب عـــن اســتــيــائــه من 
تصريحات بلينكن، مطالباً واشنطن بعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. وجاء 
ذلــــك فـــي خـــطـــاب لمــؤيــديــه مـــن شـــرفـــة قصر 
ــــاس، مــســاء  ــــاراكـ الـــرئـــاســـة فـــي الــعــاصــمــة كـ
ــادورو أن فــنــزويــا  ــ الــخــمــيــس، أكـــد فــيــهــا مــ
إرادة الشعب تجلت  دولــة ذات ســيــادة وأن 
في الانتخابات. وأضاف: »تخرج واشنطن 
لــتــقــول إن هــنــاك رئــيــســا آخـــر فــي فــنــزويــا، 
أيــتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لا تــتــدخــلــي في 
شؤون فنزويلا الداخلية«. وتطرق مادورو 
إلــــى الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا الــبــاد 
 :

ً
عــقــب صـــــدور نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، قـــائـــا

»85% منهم مهاجرون قدموا من كولومبيا 
فنحن شهدنا  وتــكــســاس،  وبــيــرو وتشيلي 
انقلابات عــديــدة، ولكن لــم نــر قــط مجرمين 
بـــهـــذه الــصــفــات يـــعـــدون مــثــل هــــذه المــكــيــدة 
الكبيرة، فهؤلاء جيل جديد من العصابات، 
إذ يريدون تحويل فنزويلا إلى بلد تحكمه 
العصابات مثل هايتي والإكـــوادور«. ودعا 
مــادورو جميع من يريدون الاعتراض على 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــي أعــلــنــهــا مجلس 
طلباتهم  تسليم  إلــى  الوطني  الانــتــخــابــات 
العليا  العدل  إلى محكمة  الخصوص  بهذا 

في البلاد وإلى المجلس. 
ــول نــتــائــج الانــتــخــابــات  وأثــــــار الـــخـــاف حــ
وأعلن  فنزويلا.  في  احتجاجات  الرئاسية 
مجلس الانتخابات في فنزويلا أن مادورو، 
الفائز  الــذي يتولى السلطة منذ 2013، هو 
في انتخابات 28 يوليو بحصوله على %51 
من الأصوات. لكن المعارضة في البلاد تقول 
الــــذي شــمــل نــحــو 90% من  إن إحـــصـــاءهـــا 
الأصــوات يظهر أن غونزاليس حصل على 
أكــثــر مــن ضــعــفــي مــا حــصــل عــلــيــه الــرئــيــس 

الحالي، وهو ما يتماشى مع استطلاعات 
رأي مستقلة أجريت قبل المنافسة.

وإثر ذلك شهدت البلاد احتجاجات واسعة 
ســـقـــط فــيــهــا 20 شــخــصــا عـــلـــى الأقــــــل بــن 
ــن. وفـــي الــســيــاق،  ــ ــوات الأمـ ــ المــتــظــاهــريــن وقـ
أعلن النائب العام الفنزويلي طارق ويليام 
صعب في مؤتمر صحافي مساء الخميس، 
عــن إصــابــة أكــثــر مــن 80 جــنــديــا وشــرطــيــا، 
ــرام  ــ ــتــ ــ ــــرون الاحــ ــهـ ــ ــــظـ ــم يـ ــ ــهـ ــ ــراً إلـــــــى أنـ ــيــ ــشــ مــ
لــلــمــتــظــاهــريــن بــشــكــل ســلــمــي، وأن مــثــيــري 

الشغب »سيحاسبون أمام القانون«.
ــــت زعـــيـــمـــة  ــ ــــورات، دعـ ــطــ ــ ــتــ ــ ــذه الــ ــ ــ وحـــــيـــــال هـ
المــــعــــارضــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة مـــــاريـــــا كـــوريـــنـــا 
ماتشادو، مساء الخميس، إلى احتجاجات 
»فــي كــل مــديــنــة« فــي الــبــاد، الــيــوم السبت، 
مــادورو. وشــدّدت  انتخاب  للتنديد بإعادة 
مــــاتــــشــــادو فــــي تـــصـــريـــحـــات عـــلـــى وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: »يـــجـــب أن نــبــقــى 
نصراً  بتحقيقنا  بفخر  ومنظمين  حازمين 
تــاريــخــيــا فــي 28 يــولــيــو المــاضــي، والإدراك 
بأنه للمحافظة على النصر يجب سلوك كل 
الــطــريــق«. وأكـــدت مــاتــشــادو، الــتــي منعتها 
المحكمة العليا من المشاركة في الانتخابات 
في يناير/كانون الثاني الماضي، أن معظم 
شخصيات المعارضة مختبئة الآن، مشيرة 
ــه »يــمــكــن أن يــتــم الــقــبــض عــلــي وأنــا  إلـــى أنـ
الذين  »أولــئــك  داعــيــة  الكلمات«،  هــذه  أكتب 
يرفضون الاستبداد ويدعمون الديمقراطية 
لـــانـــضـــمـــام إلـــــى الـــشـــعـــب الـــفـــنـــزويـــلـــي فــي 
اعتقال  تــم  أنــه  وكشفت  النبيلة«.  قضيتنا 
أكثر من ألف شخص حتى الآن. أما المرشح 
غونزاليس  إدمــونــدو  للمعارضة  الرئاسي 
)تويتر  إكــس  منصة  على  فكتب  أوروتـــيـــا، 
أبــداً، وسأدافع  أترككم وحدكم  »لــن  سابقاً( 

دائماً عن إرادتكم!«.
)الأناضول، رويترز، فرانس برس(

الـــخـــالـــصـــة لــلــفــيــلــيــبــن«، شــمــلــت ســفــيــنــتــن 
وصُـــمـــمـــت لــتــعــزيــز الاتــــصــــالات والــتــنــســيــق 
العملياتي بين البحريتين. وأضافت أن هدف 
مانيلا  على  قبضتها  تشديد  هــو  واشــنــطــن 
ب الموقف الذي تنحرف فيه السياسات 

ّ
وتجن

الفيليبينية بشأن بحر الصين الجنوبي عن 
استراتيجيات ومصالح الولايات المتحدة.

أبـــرزت صحيفة ســاوث تشاينا  مــن جهتها، 
تصريحات  الجمعة،  أمــس  بــوســت،  مورنيغ 
الجنوبية  كوريا  في  الأميركية  القوات  قائد 
الــجــنــرال بــول لاكــامــيــرا، خــال مشاركته في 
الأربعاء  واشنطن  في  الإنترنت  عبر  منتدى 
ــتـــي تــواجــهــهــا  ــهـــديـــدات الـ ــتـ ــأن الـ ــ المــــاضــــي، بـ
كــوريــا الجنوبية تمتد إلــى مــا هــو أبعد من 
الصيني.  التهديد  إلــى  ملمحاً  يــانــغ،  بيونغ 

فنزويلا

■ البعض يقول إن #نتنياهو يسعى لجر الولايات المتحدة إلى حرب شاملة، 
لأن إدارة بايدن ضعيفة وفقدت القدرة على التأثير بسبب الانتخابات، 
لكن الحقيقة أن الدعم الأميركي اللامحدود هو ما أوصل نتنياهو إلى 

هذا الإجرام والغطرسة، كما أن الاستعداد الأميركي للحرب ليس أقل من 
الاستعدادات الصهيونية.

■ يا لأمجاد السابع من أكتوبر، ستحتاج دولة #الاحتلال إلى سنوات 
مه ذلك اليوم، ولكن هيهات، فقد اتسع 

ّ
وحروب لترميم ردعها الذي هش

الخرق على الراتق.

■ من أعاد »الياسين« بعد عشرين عاماً على شكل »قذيفة«، قادر على إعادة 
إسماعيل هنية على شكل صاروخ أو قذيفة أو مسيّرة، أو شيئاً أكبر من 

ذلك! ننتظر ونرى...

■ من المرجح أن تستمر هذه الضربات والضربات المضادة، تستمر هذه 
الردود والردود المتوالية والتي قد تكون متصاعدة بشكل أو بآخر، تتصاعد 

حيناً وتخفت أحياناً وفق مقتضيات الظروف والمعركة لكنها ستكون 
مستمرة لفترة طويلة. 

■ طيب إذا في ناس بدها تفرض علينا تصنيفات »ممانعة« و»سياديين«. 
بزمن الإبادة، والحرب، والإجرام الإسرائيلي، هل بحقلنا نقول إنو نحن 

 نحن 
ً
ضد إسرائيل بس نحن ولا »ممانعة« ولا »سياديين«؟ فينا نقول مثلا

وطنيين ومبدئيين وعنا بعد إنساني؟ إذا لا، وين حرية التعبير لكن؟ #لبنان

■ حجبت #تركيا تطبيق إنستغرام بسبب حذف منشورات تركية عن 
إسماعيل هنية. قيود النشر في ميتا تطرح الإشكالية نفسها لأولمبياد 
باريس، وهي فرض معايير فئة محددة على مساحة يفترض أن تكون 

عالمية تمثل تعدد الثقافات والحضارات وحوارها لا قمعها واحتكار 
الصوابية من قبل فئة قد تمثل أقلية صغرى حتى ضمن مجتمعاتها. فرض 

أولمبياد باريس أيديولوجيا الأقليات الجنسية على حدث عالمي، وتفرض 
ميتا معايير اللوبي الصهيوني لتعريف الإرهاب على منصة تواصل 

عالمية.

■ مشهد يليق بأيام الحرب الباردة. أكبر تبادل للسجناء بين الغرب 
وروسيا منذ عقود. العملية شملت 26 شخصاً وتمت بوساطة تركية. من 

بين هؤلاء مساعدون للمعارض الروسي نافالني الذي توفي في السجن.

أعلنت القوات المسلحة الفيليبينية، أمس الجمعة، أن الفيليبين واليابان، 
المعارضتيَن للصين، أجرتا أول مناورات عسكرية مشتركة في بحر الصين 
الجنوبي. وذكرت القوات الفيليبينية في بيان أن »هذا النشاط كان جزءاً 
تصبح  ولأن  والدولي،  الإقليمي  التعاون  لتعزيز  الجارية  الجهود  من 
ووقعت  ومفتوحة«.  حرة  والهادئ  الهندي  المحيطين  منطقة 
الماضي  الشهر  المتحدة،  للولايات  حليفتان  وهما  واليابان،  الفيليبين 

اتفاقية عسكرية تاريخية تسمح بتبادل نشر القوات.

مناورات فيليبينية ـ يابانية

Saturday 3 August 2024
السبت 3 أغسطس/ آب 2024 م  28  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3624  السنة العاشرة
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اقتصاد

الاغتيالات الإسرائيلية تهدّد أمن الطاقة

110
الدولي  البنك  توقع مستشار 
ــؤون الــنــفــط والــطــاقــة  ــش ل
ممدوح سلامة، في حديث 
ارتفاع  الجديد«،  لـ»العربي 
إلى  العالمية  النفط  أسعار 
في  للبرميل  دولارات   110
حال حدوث اضطراب طويل 
شحنات  وتــعــطــيــل  ــد  ــ الأم

النفط عبر مضيق هرمز.

تقرير

توقعات بتحقيق منتجي 
النفط مكاسب مالية 

قصيرة الأجل

تعطيل الشحنات عبر 
مضيق هرمز يرفع 

الأسعار بشكل فوري

لندن ـ كاتيا يوسف

تــتــصــاعــد الـــتـــوتـــرات فـــي الــشــرق 
الأوســـــط بــشــكــل يــنــذر بــالــخــطــر، 
ــال رئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ خـــــاصـــــة بــــعــــد اغـ
المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 
)حـــمـــاس(، إســمــاعــيــل هــنــيــة، فــي العاصمة 
الإيرانية طهران. هذا الحدث قد لا يقتصر 
تأثيره على الصعيد السياسي والعسكري 
فــحــســب، بـــل قـــد يــمــتــد لــيــشــمــل الاقــتــصــاد 
قد  إقليمي  بإشعال صــراع  مــهــددًا  العالمي، 
يــؤثــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الأســـــواق الــعــالمــيــة 
الطاقة.  التجارة، لا سيما في قطاع  وطــرق 
مخاوف  بــرزت  الاغتيال،  عملية  أعقاب  في 
من أن يؤدي التصعيد إلى مواجهة مباشرة 
بــن إيـــران وإســرائــيــل، مما قــد يــؤثــر بشكل 
كبير على استقرار منطقة الشرق الأوسط. 
ر 

ّ
هذه المخاوف ليست مجرد تكهنات، إذ حذ

البنك  ومستشار  الــدولــي  الاقــتــصــاد  خبير 
الــدولــي فــي مجال النفط والــطــاقــة، ممدوح 
من  الجديد«،  »العربي  لـ سلامة، في حديث 
أن أي رد انتقامي مــن إيـــران قــد يــؤدي إلى 
الــنــفــط والـــغـــاز عــبــر مضيق  تعطيل حــركــة 
هـــرمـــز، وهــــو أحــــد أهــــم مـــمـــرات الــطــاقــة في 
العالم. وتساءل: »هل تعتبر إيران الهجوم 
انــتــهــاكــا لــســامــة أراضــيــهــا وبــالــتــالــي تــرد 
بمهاجمة هدف ما داخل إسرائيل؟ أم أنها 
ستفكر في ضرب هدف إسرائيلي في مكان 

ما من العالم؟«.

مخاوف من حرب أوسع
ــد تــتــصــاعــد   الأمـــــــور قــ

ّ
ــة، أن أوضــــــح ســــامــ

بسرعة إلى حرب أوســع ربما يشارك فيها 
الـــلـــه، وأن أي تــعــطــيــل فـــي شــحــنــات  حــــزب 
الــنــفــط عــبــر المــضــيــق ســـيـــؤدي إلــــى تــأثــيــر 
مباشر وفــوري على أسعار النفط العالمية، 
للبرميل  إلـــى 110 دولارات  تــصــل  قــد  الــتــي 
في حال حدوث اضطراب طويل الأمــد. هذا 
بشكل  سيؤثر  سلامة،  بحسب  السيناريو، 
سلبي على الاقتصاد العالمي، مما يحدّ من 
النمو الاقتصادي ويزيد من تكاليف الطاقة 
على المستهلكين والشركات. لكن رئيس قسم 

أبحاث الغاز في معهد أكسفورد لدراسات 
ــح فــي  ــ ــرايــــس، أوضــ الـــطـــاقـــة، بـــيـــل فــــاريــــن بــ
»العربي الجديد« أن الحرب منذ  تصريح لـ
أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لم تؤثر سوى 
بشكل محدود على صناعة الغاز الإقليمية. 
ــذا الــتــأثــيــر اقــتــصــر على  ــار إلــــى أن هــ ــ وأشــ
الإسرائيلية  الــغــاز  لحقول  المــؤقــت  الإغـــاق 
قرب غــزة، وإعــادة توجيه بعض الشحنات 

بعيدًا عن البحر الأحمر.

ارتفاعات مؤقتة لأسعار النفط
ــاف بـــرايـــس أن الـــتـــوتـــرات فـــي الــشــرق  ــ وأضـ
ــــى ارتـــفـــاعـــات  ــــؤدي إلـ ــط يــمــكــن أن تــ ــ ــ الأوسـ
مؤقتة في أسعار النفط والغاز، إلا أن هذه 
يتضح  عندما  تتراجع  مــا  غالبًا  الــزيــادات 
يتأثر بشكل مباشر.  لــم  الكبير  الإنــتــاج  أن 
وأكّـــد أنــه يتوقع أن يحدث الأمــر نفسه في 
هـــذه الــحــالــة، مــشــيــراً إلـــى أن الــخــطــر الأكــبــر 
على الإمــدادات يظهر عندما تنضم أطراف 
ثالثة إلى الصراع، كما حدث مع الحوثيين 
الأحمر.  البحر  في  السفن  استهدفوا  الذين 

ومــع ذلــك، يعتبر بــرايــس، أن المخاطر على 
للغاية،  مــحــدودة  تــظــل  الفعلية  الإمـــــدادات 
ــراع عــلــى المــمــلــكــة  ــيـــرات هــــذا الــــصــ ــأثـ وأن تـ
ــا نــظــرًا لاعتمادها 

ً
المــتــحــدة مــحــدودة أيــض

عــلــى اســتــيــراد الــغــاز الــطــبــيــعــي المــســال من 
ــيـــرات  ــأثـ ــيـــث تـــظـــل تـ ــددة، حـ ــعــ ــتــ مــــصــــادر مــ
الأســعــار ضمن نــطــاق الــتــداول المــعــتــاد. أما 

ــــي، فيشدد  الــطــاقــة الأوروبـ بخصوص أمــن 
بــرايــس عــلــى أن مــخــزون الــغــاز فــي أوروبـــا 
الطلب  وأن  قياسية،  مستويات  إلــى  وصــل 
على  الثالث  للعام  ا 

ً
انخفاض شهد  الــقــاري 

التوالي. كما أن السياسات الأوروبية تهدف 
إلــى تقليل الاعــتــمــاد على الــغــاز على المــدى 
المــتــوســط، مــمــا يــجــعــل مـــن غــيــر المـــرجـــح أن 
تتخذ أوروبا أي إجــراءات محددة للتعامل 
ــي الـــشـــرق  ــرة فــ ــ ــيـ ــ ــرات الأخـ ــوتــ ــتــ ــع هـــــذه الــ مــ

الأوسط، حسب برايس.

الاغتيال وأسواق الأسهم 
ا لما نشرته صحيفة »واشنطن بوست« 

ً
وفق

ــار مــحــلــلــون إلــى  فـــي 31 يــولــيــو/تــمــوز، أشــ
أن الأحــداث الأخيرة قد تدفع المنطقة نحو 
ــاق، خــاصــة  ــطــ ــنــ صـــــــراع إقـــلـــيـــمـــي واســـــــع الــ
ــران عــلــى الــهــجــوم الـــذي  ــ مـــع احــتــمــال رد إيـ
ــــداث  اســتــهــدف قــلــب عــاصــمــتــهــا. هــــذه الأحـ
تأتي بعد أشهر قليلة من تبادل الهجمات 
الصاروخية بين إيران وإسرائيل منتصف 
إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، فــي مــواجــهــة حــذر 

ــد تـــتـــطـــور إلـــــى حـــرب  ــن أنـــهـــا قــ الـــخـــبـــراء مــ
شــامــلــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، شــهــدت أســعــار 
ــا فــــــور اغـــتـــيـــال  ـ

ً
ــحـــوظ ــلـ ــا مـ ــ ــاعًـ ــ ــفـ ــ ــفـــط ارتـ ــنـ الـ

إســمــاعــيــل هــنــيــة، وهـــو مــا يــعــكــس التأثير 
الـــســـريـــع لــــأحــــداث الــجــيــوســيــاســيــة عــلــى 
الحركة  ظهر هذه 

ُ
ت العالمية.  الطاقة  أســواق 

فــي الأســـعـــار مـــدى حــســاســيــة ســـوق النفط 
تجاه الأزمات في الشرق الأوسط. ويتزامن 
هذا الارتفاع مع جهود دول أوبك+ لتحقيق 
الاســتــقــرار فــي الــســوق مــن خـــال تعديلات 
إنــتــاجــيــة، مــمــا يــشــيــر إلـــى إمــكــانــيــة وجــود 
ــلـــى تـــــصـــــورات الـــســـوق  ــقـــصـــود عـ ــر مـ ــيـ ــأثـ تـ

وإجراءات المنتجين الرئيسيين.
أن توقيت الاغتيال جــاء في  الجدير بالذكر 
نــفــس الأســــبــــوع الـــــذي أعــلــنــت فــيــه شــركــات 
الـــنـــفـــط الأوروبـــــيـــــة الـــكـــبـــرى مـــثـــل »بــريــتــش 
بتروليوم« و»شل« عن نتائج أرباحها للربع 
الثاني من العام. أعلنت »بريتش بتروليوم« 
عــن أربــــاح فــاقــت الــتــوقــعــات فــي 30 يوليو/

تموز، فيما كــان من المتوقع أن تعلن »شل« 
عــن أربــاحــهــا فــي 1 أغــســطــس/آب. وتوقيت 
هذه الأحداث حساس للغاية، حيث يمكن أن 
يؤثر ارتفاع أسعار النفط على الأداء المالي 
وأسعار أسهم هذه الشركات. لذلك، سيراقب 
المستثمرون والمحللون السوق عن كثب لفهم 
على  الجيوسياسية  التوترات  تأثير  كيفية 
النفط. وقد يستغل بعض أصحاب  صناعة 
الجيوسياسية  الاضــطــرابــات  هــذه  المصالح 
ــلـــدول أو  لـــرفـــع أســـعـــار الــنــفــط، مــمــا يــتــيــح لـ
مكاسب  تحقيق  للنفط  المــنــتــجــة  الــشــركــات 
اعتبار  ــا 

ً
أيــض ويمكن  الأجـــل.  قصيرة  مالية 

هذه الخطوة وسيلة للضغط على مناقشات 
ــــك+ المــتــعــلــقــة بــحــصــص إنــتــاج  وقــــــرارات أوبـ

النفط والامتثال لها.
أما في ما يتعلق بالتأثير المباشر لعملية 
اغــتــيــال هــنــيــة عــلــى الأســــــواق المـــالـــيـــة، فقد 
أغــلــقــت مــعــظــم أســـــواق الأســـهـــم فـــي الــشــرق 
ــــط عــلــى انــخــفــاض يـــوم الأربـــعـــاء 31  الأوسـ
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز. وبــحــســب وكـــالـــة رويـــتـــرز، 
التوترات  لــزيــادة  التراجع نتيجة  جــاء هــذا 
ــران،  فـــي المــنــطــقــة بــعــد اغــتــيــال هــنــيــة فـــي إيــ
الذين كانوا  المستثمرين  أثــار مخاوف  مما 
ــا قــــرار مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 

ً
يــتــرقــبــون أيــض

الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي بــشــأن ســعــر الــفــائــدة. 
في دبــي، انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي 
بــيــنــمــا شــهــد ســهــم شــركــة  بــنــســبــة %0.4، 
إعمار العقارية، الرائدة في مجال التطوير 
وفـــي   .%4.8 بــنــســبــة  ــا  ــعًــ تــــراجــ الــــعــــقــــاري، 
الرئيسي بنسبة  المــؤشــر  تــراجــع  أبــوظــبــي، 
أسعار  ارتفعت  ذلــك،  مــع  وبالتزامن   .%0.6

الــنــفــط بــنــحــو دولاريـــــن لــلــبــرمــيــل كـــرد فعل 
اغــتــيــال هنية، حيث طغى هذا  فـــوري على 
الشرق الأوسط  التوترات في  التصاعد في 
من  الطلب  بضعف  المتعلقة  المــخــاوف  على 
الـــصـــن. ولــكــن حــتــى الآن، أظـــهـــرت أســــواق 
الـــنـــفـــط قــــــدرة عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب الـــصـــدمـــات 
الشرق  فــي  المتزايد  التصعيد  عــن  الناجمة 
الأوســـــــط، الـــــذي تــفــاقــم بــفــعــل اضـــطـــرابـــات 
يمنية  بحرية  هجمات  مــن  ناتجة  تجارية 
ــبـــاشـــرة بــــن إســـرائـــيـــل  ــة مـ ــيـ وأعــــمــــال عـــدائـ
ــع ذلــــــــك، يـــبـــدي  ــ ــه. مـ ــ ــلـ ــ وإيـــــــــــران أو حــــــزب الـ
المــحــلــلــون شــكــوكــهــم حـــول مـــا إذا كـــان هــذا 
التصعيد الأخــيــر ســيــؤدي إلــى دعــم طويل 

الأجل لأسعار النفط. ارتباك 
أسواق العالم

السياسي والعسكري فحسب، بل قد  تأثير اغتيال إسماعيل هنية، على الصعيدين  لا يقتصر 
يمتد ليشمل الأسواق العالمية ولا سيما الطاقة، في ظل انتظار الجميع للردود الانتقامية التي 

قد تشعل منطقة الشرق الأوسط، حسب محللي اقتصاد يتحدثون لـ»العربي الجديد«
25 مليون دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني يومياً

قدر مدير عام الإحصاءات في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 
محمد قلالوة، خسائر الاقتصاد الفلسطيني يومياً بحوالي 20- 25 
مليون دولار جراء العدوان المستمر. وقال إن »الناتج المحلي الإجمالي 
على  المتواصل  الإسرائيلي  الــعــدوان  جــراء  متتالية  تراجعات  يشهد 
شعبنا فــي قــطــاع غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة مــنــذ أكــثــر مــن 9 أشــهــر«، 
التراجع  بلغ  الأول 2024  للربع  آخــر إحصائية  فــي  أنــه  إلــى  مشيراً 
35%. وأوضــح قلالوة خلال حديثه ضمن برنامج »الاقتصاد على 
وقع العدوان« الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين الأربعاء الماضي، أن 

المنظومة الاقتصادية في قطاع غزة انهارت، فيما يشهد الاقتصاد 
السيناريو  أن  انكماشاً متتالياً. وأضــاف قلالوة  الغربية  في الضفة 
العدوان،  استمرار  نتيجة  »متشائم«  الفلسطيني  للإحصاء  الحالي 
متوقعاً المزيد من التراجع في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع البطالة 
إلى ذروتها، موضحاً أن 50% من القوى العاملة سيصبحون عاطلين 
عن العمل. وأكد قلالوة أن استهداف الاحتلال المتعمد للبنى التحتية 
سيجعل من التعافي الاقتصادي أمراً صعباً جداً لأنه يرتبط بعوامل 

الإنتاج.

سفن تحمل 
شحنات نفط 
وسلعاً بالقرب 
من مضيق 
هرمز، خلف 
زورق عسكري 
إيراني )مرتضى 
)Getty/نيكوبازل

بيروت ـ ريتا الجمّال

ـــر الـــطـــيـــران  ــعـــــار تـــــذاكــ تـــشـــهـــد أســـ
ــلــــى وقــــع  »تـــحـــلـــيـــقـــا« جـــنـــونـــيـــا عــ
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــيــ ــنــ الـــــتـــــطـــــوّرات الأمــ
ــة الــتــي  ــرازيــ ــتــ والإقــلــيــمــيــة والإجــــــــــراءات الاحــ
اتخذتها مروحة واسعة من الشركات تخوفاً 
مـــن تـــدهـــور الأوضـــــــاع وانـــزلاقـــهـــا إلــــى حــرب 
واســـعـــة فـــي المــنــطــقــة. ومـــنـــذ حـــادثـــة »مــجــدل 
شــمــس« يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، والــتــهــديــدات 
الإســرائــيــلــيــة بـــالـــردّ الــقــاســي عــلــى حـــزب الله 
نفيه  رغــم  العملية  وراء  بوقوفه  اتهامه  بعد 
ذلـــك، اتــخــذت شــركــات طــيــران لبنانية، دولية 
ــراءات مــؤقــتــة، مــن تعديل  ــ وعــربــيــة، جملة إجـ
وإلغاء وتعليق رحلات ربطاً بالوضع الأمني، 
ــمــدّدهــا عــقــب اغــتــيــال جيش 

ُ
قــبــل أن تــعــود وت

فؤاد  الله  في حــزب  الكبير  للقيادي  الاحتلال 
شــكــر بــالــعــدوان الــــذي شــنــتــه عــلــى الضاحية 

الجنوبية لبيروت مساء الثلاثاء.
هذه الإجراءات التي ترافقت أيضاً مع دعوات 
ــفــــارات اجــنــبــيــة وعـــربـــيـــة لـــرعـــايـــاهـــا بــعــدم  ســ
السفر إلى لبنان أو مغادرة أراضيه فوراً، زادت 

إثـــر الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي لــرئــيــس المكتب 
الــســيــاســي لــحــركــة حـــمـــاس، إســمــاعــيــل هنية 
 ، في طــهــران، وتــوّعــد إيــران بــردٍّ قــاسٍ وحتميٍّ
 الردّ الماضي لها في شهر إبريل/

ّ
خصوصاً أن

نيسان، على قصف قنصليتها في العاصمة 
السورية دمشق، »زعزع« الأجواء اللبنانية.

أسعار جنونية
ــرّر الــعــديــد من  ــ عــلــى وقــــع هــــذه الـــتـــطـــورات، قـ
كــانــوا  الــذيــن  اللبنانيين والــســيــاح  المــغــتــربــن 
يــمــضــون مــوســم الــصــيــف فــي لــبــنــان مــغــادرة 
البلاد وتقديم مواعيد رحلاتهم، وقد واجهوا 
 إجــــــــراءات شــركــات 

ّ
صـــعـــوبـــات عـــــدة، فـــي ظــــل

الطيران، كذلك الأمر بالنسبة إلى الراغبين في 
المــجــيء إلــى بــيــروت حيث عــانــوا مــن التدابير 
واضطروا لدفع أسعار جنونية لتذاكر السفر.
ــن تـــلـــقـــوا ضــربــة  ــذيــ ــن الــ »جـــــــــودي« واحـــــــدة مــ
»العربي  لـ موجعة من جــراء التطورات، أكــدت 
الجديد« أنها تعيش في باريس وكــان سبق 
أن حــجــزت تــذكــرتــي ســفــر لــهــا ولــزوجــهــا إلــى 
الماضي،  يوليو/تموز   30 يــوم  لرحلة  بيروت 
كانت  التي  الهولندية  الشركة  توقف  أن  قبل 
وتخيّرها  الرحلات  متنها  على  السفر  تنوي 
إما باسترجاع ثمن التذكرة وكان 393 يورو 
عــلــى قسيمة  الــحــصــول  أو  الــواحــد  للشخص 
بــالمــبــلــغ نــفــســه ويــمــكــنــهــا اســتــخــدامــهــا لفترة 
ســنــة مــن دون أن تــخــيّــرهــا بــإعــادة الــجــدولــة، 
كــمــا تفعل غــالــبــيــة الــشــركــات. وأضـــافـــت أنها 
تذكرة  للتفتيش عن  نفسها مضطرة  وجــدت 

جديدة بأسعار كانت خيالية، وفق تعبيرها. 
على سبيل المــثــال، قــالــت جـــودي إنــهــا بحثت 
عن رحلة في الرابع من أغسطس/آب الجاري، 
ــرة لــلــشــخــص الــــواحــــد،  ــذكـ ــتـ  الـ

ّ
ــأن ــ فـــصُـــدمـــت بــ

ثــم وجــــدت رحــلــتــن فــي الــســابــع والــثــامــن من 
أغسطس بقيمة 566 يورو للشخص الواحد، 
والــتــروي حتى عودة  الانتظار  لت 

ّ
لكنها فض

الــهــدوء إلــى الــبــاد، علماً أنــهــا كــانــت ستأتي 
الرحلة لرؤية  الغاء  لــولا  بمعزل عن الأحـــداث 
واستغربت  معهم.  الوقت  وتمضية  عائلتها 
ــــودي كـــيـــف أن الـــشـــركـــة لــــم تــــعــــطِ أولــــويــــة  ــ جـ
ــبـــق أن حـــجـــزوا  ــان سـ ــ لــــأشــــخــــاص الــــذيــــن كــ
تـــذاكـــرهـــم، لــتــجــعــلــهــم كـــالآخـــريـــن يــســارعــون 
إلــى حجز تذكرة قبل نفادها، لافتة إلــى أنها 
بــحــثــت عــبــر شـــركـــات أخــــرى لــكــن كـــل المــقــاعــد 
 

ّ
الــتــي تــعــدّ »اقـــتـــصـــاديـــة« أي ذات تــكــلــفــة أقـــل

كانت محجوزة بالكامل، بعكس درجة رجال 
الأعمال وهذه أسعارها باهظة.

تأجيل الرحلات
مــن مشكلة  مــرّتــن  »لارا«  عــانــت  مــن جهتها، 
السفر مــن بــيــروت إلــى تركيا ثــم الــســويــد، إذ 
ــاء عبر  ــعــ كــــان مــفــتــرض أن تــســافــر يــــوم الأربــ
المطار تم  إلــى  خطوط تركية ولــدى وصولها 
الإبـــــاغ عـــن تــعــلــيــق الــرحــلــة إلــــى إســطــنــبــول، 
التي تؤجل رحلتها، لكن  الثانية  المــرة  وهــذه 
حدد لها موعد لاحق بنفس سعر 

ُ
الشركة ست

»العربي  التذكرة. كذلك، قال ثلاثة أشخاص لـ
الجديد« إنهم كانوا ينوون المجيء إلى لبنان 
كما  عائلاتهم  مــع  العطلة  لتمضية  دبــي  مــن 
كل صيف، ولا يأبهون للأحداث الأمنية فعلى 
بة 

ّ
المتقل حدّ تعبيرهم اعتادوا على الأوضــاع 

ارقــامــا خيالية  الــبــاد، لكنهم يــواجــهــون  فــي 
لناحية الأسعار، مرّتين أكثر من المعتاد.

صعوبات شركات السفر
زياد  للسياحة،  العجوز  وقــال صاحب مكتب 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز أن تصنيف 
الخطر  دائـــرة  فــي  أصبح  إسرائيل  اقتصاد 
مع اتساع احتمالات حصول حرب إقليمية 
أوســع بعد اغتيال مسؤولين في حزب الله 
وحماس في الأيام الأخيرة، ما يزيد تعبئة 

الاحتياطيات ويرفع نفقات الموازنة.
ــالـــة الــتــصــنــيــف ســـتـــانـــدرد آنــد  ونـــشـــرت وكـ
بــــورز مــســاء الــخــمــيــس إعـــانـــا غــيــر عـــادي، 
وفق موقع »كالكاليست« الإسرائيلي، على 
خلفية الوضع الأمني قالت فيه: »احتمالات 
تصعيد الصراع في الشرق الأوسط اتسعت 
وتــشــكــل خــطــرا كــبــيــرا عــلــى إســرائــيــل أمنيا 
الإعــان،  وحسب  واجتماعيا«.  واقتصاديا 
ــــي  ــــاسـ ــيـــف الأسـ ــنـ ــتـــصـ فـــــــإن »ســــيــــنــــاريــــو الـ
أنــه سيتم تجنب حرب  لإســرائــيــل يفترض 
ــع، لـــكـــن مـــخـــاطـــر الــتــصــعــيــد  ــ ــ إقــلــيــمــيــة أوسـ
تــتــزايــد فــي أعــقــاب اغــتــيــال مــســؤولــي حــزب 

الله وحماس في بيروت وطهران«.
ووفقا للوكالة، »من الصعب تحديد تأثير 
صــراع إقليمي أوســع نطاقا بشكل موثوق 

إســــرائــــيــــل ومــالــيــتــهــا  اقـــتـــصـــاد  أداء  عـــلـــى 
ــيـــزان المـــدفـــوعـــات. ومـــع ذلــــك، نــتــوقــع أن  ومـ
يتجلى الــتــأثــيــر، مــن بــن أمــــور أخــــرى، من 
المسلحة، واضطرابات  الــقــوات  خــال حشد 

تتعلق بالأمن وإنفاق ميزانيات أعلى«.
وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــق مــــــن الإعــــــــــــــان، كــتــبــت 
ــانـــدرد آنــــد بـــــورز أن »المــخــاطــر  ــتـ وكـــالـــة سـ
مرتفعة  تـــزال  لا  والأمــنــيــة  الجيوسياسية 
للغاية بالنسبة لإسرائيل )بعد الاغتيالات( 
ونية إيران المعلنة للانتقام، على الرغم من 
أن تــوقــيــت هـــذا الانــتــقــام ونــطــاقــه لا يـــزالان 
غير واضــحــن. وفــي إبــريــل/ نيسان 2024، 
أعلنت إيــران أنها نفذت أول هجوم مباشر 
لها على إســرائــيــل، مــن خــال إطـــاق مئات 

الصواريخ والطائرات بدون طيار، ولكن تم 
احــتــواء الضرر عندما لم يــؤد الــحــادث إلى 

صراع أوسع نطاقا.
وتـــصـــف شـــركـــة الــتــصــنــيــف ســيــنــاريــوهــن 
رئيسيين محتملين لتوسيع الصراع: الأول 
هو صراع أكثر أهمية بين إسرائيل وحزب 
الــلــه - عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، إذا كــانــت هــنــاك 
الله  النطاق من قبل حــزب  هجمات واسعة 
أو عــمــلــيــة عــســكــريــة مـــن قــبــل إســرائــيــل في 
لــبــنــان )وهـــــذا هـــو الــســيــنــاريــو »الـــســـهـــل«(، 
ــراع مــبــاشــر أوســع  الــســيــنــاريــو الــثــانــي: صــ
ومستمر مع إيــران. وتضيف ستاندرد آند 
بــورز: »نــرى أن خطر وقــوع حــادث أو سوء 
تقدير يظل قائمًا حتى لو لم تكن إسرائيل 
وإيــران وحــزب الله يريدون التصعيد على 

وجه التحديد«.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في الوكالة، بحسب 
التصعيد  سيناريوهات  أن  »كالكاليست«، 
المحتملة التي تم تحديدها »قد تشكل خطرا 
إضافيا على تصنيف اقتصاد إسرائيل إذا 
تحققت، وهو ما ينعكس بالفعل في النظرة 

السلبية الحالية على المدى الطويل«.

عدن ـ فاروق الكمالي

»الــعــربــي  قـــالـــت مـــصـــادر حــكــومــيــة يــمــنــيــة لـــ
الجديد«، إن استئناف تصدير النفط اليمني 
الـــخـــام تــأخــر إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى نتيجة 
تــعــثــر اتـــفـــاق وقــــف الــتــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي 
بسبب تأخر الموافقة المصرية على استقبال 
ــقـــاهـــرة رحـــــات تـــجـــاريـــة مـــن مــطــار  مـــطـــار الـ
صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين. 
وكـــانـــت مـــصـــادر فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة قد 
»العربي الجديد«،  كشفت الأسبوع الماضي لـ
بــهــا دولـــيـــا تستعد  المـــعـــتـــرف  الــحــكــومــة  أن 
لاســتــئــنــاف تــصــديــر الــنــفــط الــيــمــنــي الــخــام 
بعد فــتــرة تــوقــف طويلة لمــدة عــامــن، وقالت 
اليمني تم وفقاً  النفط  إن استئناف تصدير 
لاتفاق وقف التصعيد الاقتصادي الأخير بين 
الحكومة والحوثيين، والذي يتضمن سماح 
الــحــوثــيــن لــلــحــكــومــة بــاســتــئــنــاف تــصــديــر 
المــصــرفــي من  التصعيد  إنــهــاء  الــخــام مقابل 
المركزي  البنك  قـــرارات  وإلــغــاء  الحكومة  قبل 
المـــعـــتـــرف بـــه دولـــيـــا المــتــعــلــقــة بــنــقــل المـــقـــرات 
إلى  من صنعاء  التجارية  للبنوك  الرئيسية 
عـــدن حــيــث مــقــر الــحــكــومــة، وإنــهــاء التعامل 
بالطبعة القديمة من النقود. وتضمن اتفاق 
وقـــف الــتــصــعــيــد المــصــرفــي أيــضــا اســتــئــنــاف 

الـــرحـــات الــتــجــاريــة مـــن مــطــار صــنــعــاء إلــى 
مطار عمّان بواقع ثلاث رحلات يومياً، وفتح 
القاهرة ومومباي،  وجهات جديدة تتضمن 
وقــــد بـــــدأت الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــيــمــنــيــة في 
تنظيم ثــاث رحــات يومياً الــى مطار عمّان 

منذ الخميس قبل الماضي. 
في  اليمنية  الجوية  الخطوط  إدارة  وأعلنت 
صنعاء، الأحد الماضي، فتح الرحلات الجوية 
المدنية إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء 
الدولي بواقع رحلة يومية، ابتداء من مساء 
الـــيـــوم نــفــســه، لــكــنــهــا لاحــقــا ألــغــت الــرحــات 

مـــن نـــظـــام حــجــز الـــتـــذاكـــر. وقـــالـــت الــحــكــومــة 
تدرس  إنها  تموز،  يوليو/   29 في  المصرية، 
إمكانية إعادة تشغيل رحلة طيران مباشرة 
بــن الــقــاهــرة وصــنــعــاء، الــخــاضــعــة لسيطرة 
الأخير  الاتــفــاق  بموجب  الحوثيين،  جماعة 
بين الحكومة اليمنية والجماعة. وأوضحت 
وزارة الخارجية المصرية في بيان صحافي، 
أننا سنقوم  »نــؤكــد  قائلة:  المــاضــي،  الثلاثاء 
فــرص تشغيل خط طيران  بمواصلة دراســة 
ــــك وفــق  مــبــاشــر بـــن الـــقـــاهـــرة وصــنــعــاء وذلـ
الصلة، ومنها  الاعــتــبــارات والإجــــراءات ذات 

تلك الفنية واللوجستية«. 
وتــوقــف تــصــديــر الــنــفــط الــيــمــنــي كــلــيــا منذ 
 ،2022 عــام  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  نهاية 
بــعــد هــجــمــات نــفــذتــهــا جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
بـــطـــائـــرات مــســيــرة عــلــى مـــيـــنـــاءي تــصــديــر 
الــــنــــفــــط الــــــخــــــام فــــــي الــــضــــبــــة بـــمـــحـــافـــظـــة 
حضرموت والنشيمة بمحافظة شبوة على 
البحر الأحمر، جنوب شرق البلاد. وتسبب 
توقف تصدير النفط اليمني في أزمة مالية 
للحكومة، التي فقدت أهم مصادر إيراداتها 
بالتزاماتها،  الــوفــاء  فــي  صعوبة  ووجـــدت 
ــب مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام  ــ ــ ــــع رواتـ مـــثـــل دفـ
وتــوفــيــر الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة والـــحـــد من 

الانخفاض المستمر في قيمة الريال.

شبح الحرب يحلقّ 
بتذاكر الطيران

مصفاة نفط في عدن )فرانس برس(

تصنيف اقتصاد إسرائيل مهدّد

رحلات صنعاء ـ القاهرة تؤخر تصدير النفط

صعوبات بالغة 
للسفر جواً من لبنان

يعاني اللبنانيون من 
صعوبات بالغة في 

الحصول على تذكرة 
طيران في ظل اشتعال 

الأسعار بسبب إلغاء 
عدد كبير من الرحلات 

على وقع مخاوف 
اتساع الحرب والاغتيالات 

الإسرائيلية

أسواق مال وسياسة

اليمن

شركات تستغل الأوضاع 
المضطربة من أجل 

تحقيق مكاسب مادية

تداعيات الاغتيالات تزيد 
النفقات وتفاقم النظرة 

السلبية على المدى 

من  »العديد   
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ العجوز، 

المــواطــنــن عــمــدوا إلــى تقديم رحــاتــهــم بفعل 
التطورات التي بدأت منذ يوم السبت الماضي، 
عقب حادثة مجدل شمس، وزاد المشهد أيضاً 
بفعل التهديدات الإسرائيلية والاغتيال الذي 

شهدته الضاحية الجنوبية لبيروت«.
 هــنــاك شــركــات طــيــران 

ّ
ولــفــت الــعــجــوز إلـــى أن

ألـــغـــت رحـــاتـــهـــا، وبــعــضــهــا أعــــــاد الـــجـــدولـــة 
لوا التوقيت الصباحي، وهناك من حوّل 

ّ
وفض

الحال  أخــرى، وبطبيعة  إلــى شركات  رحلاته 
ــــور تــدفــع إلـــى رفـــع أســـعـــار الــتــذاكــر،  هـــذه الأمـ
ــعـــوبـــات كــثــيــرة واجــهــت  مــشــيــراً إلــــى أن »صـ
البحث  إلى  التي اضطرت  السفريات  شركات 
عــن وجــهــات أخــــرى لــلــتــوقــف فــيــهــا قــبــل سفر 
من   

ً
فمثلا الأصلية،  إلى وجهتهم  الأشخاص 

يــريــد الــســفــر إلـــى بــاريــس كــنــا نــحــجــز لــه إلــى 
انطاليا أو دلامان التركية، فهما كانا المتنفس 

للرحلات قبل الوجهة الأصلية«.
 الأسعار ارتفعت تقريباً 

ّ
وأشار العجوز إلى أن

بــالــعــرض  مـــرتـــبـــط  ــذا  ــ ــــى 50%، وهــ إلـ مــــن 20 
والــطــلــب، لافــتــا إلـــى أنـــه حــصــل تـــراجـــع كبير 

لناحية القادمين إلى لبنان.
بدورها، قالت موظفة في شركة »ترافل بوك« 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــان خــالــد، لـــ للسياحة، رايـ
الــشــخــص حجز  كـــان  إذا  الــحــال  إنـــه بطبيعة 
مسبقاً تــذكــرتــه وعــمــدت شــركــة الــطــيــران إلــى 

إلغاء الرحلة أو تأجيلها، عليها أن تعوّض له 
أن  القادمة، من دون  الرحلة  بحجز مقعد في 
يضطر إلى حجز تذكرة أخرى وبسعر يكون 

أكثر ارتفاعاً.
ولفتت خالد إلى أن »هناك في هذه الظروف 
الــوضــع للكسب  إلــى استغلال  شــركــات تعمد 
المادي، ولكن في المقابل هناك شركات محترمة 
تــتــعــاطــى بــمــســؤولــيــة مــع زبــائــنــهــا«، مشيرة 
 »الـــشـــركـــات تـــواجـــه تــعــقــيــدات خــال 

ّ
إلــــى أن

الذين  الفترة، خصوصاً مــع الأشــخــاص  هــذه 
ســـافـــروا إلــــى بــلــد مــعــن، وحــصــلــت الأحــــداث 
هــؤلاء نحاول  هــنــاك،  إقامتهم، وعلقوا  أثــنــاء 
مــســاعــدتــهــم بــكــل مـــا أمـــكـــن لــتــأمــن عــودتــهــم 
 من مصر أو تركيا وبلدان أخرى«، لافتة 

ً
مثلا

 »هـــنـــاك صــعــوبــات فـــي الــعــثــور 
ّ
أيــضــا إلـــى أن

على مقاعد على متن الطائرات، في ظل الطلب 
المرتفع«.

إجراءات استثنائية
وتــبــعــا لـــهـــذا المـــشـــهـــد، يـــوضـــح رئـــيـــس نــقــابــة 
»العربي  لـ السفر جان عبود  أصحاب مكاتب 
 »أسعار التذاكر يحكمها العرض 

ّ
الجديد«، أن

 الإلـــغـــاء وتـــراجـــع الــعــرض 
ّ

والــطــلــب، وفـــي ظـــل
أمام الطلب، وتقديم العديد مواعيد رحلاتهم، 
ارتــفــع الــســعــر، ولـــم يــعــد هــنــاك مــقــاعــد، حيث 
 عــلــى الـــدرجـــة الاقــتــصــاديــة 

ً
إن المــقــاعــد مـــثـــا

رجــال  درجــة  بعكس  بالكامل،  محجوزة  تعدّ 
تجارية  الطيران  شركات  وبالنهاية  الأعمال، 

ولديها تكاليف تشغيلية«.
ــــه »عــنــدمــا يحصل 

ّ
كــذلــك، أشــــار عــبــود إلـــى أن

أي حدث أو طارئ يدفع شركات الطيران إلى 
وإلــغــاء رحلتها،  استثنائية  إجــــراءات  اتــخــاذ 
ــرة تــعــمــد إلــــى مــتــابــعــة أوضــــاع  ــيــ فـــهـــذه الأخــ
ركابها سواء بحجز فنادق لهم في البلد الذي 
 
ً
المـــال مثلا مــن  أو تمنحهم مبلغ  فيه  تــوقــفــوا 

إلى  بالنسبة  هــذا  الليلة،  لقضاء  دولار   300
أولئك الذين يريدون السفر على متن أول رحلة 
قادمة أو تحوّلهم إلى شركات طيران أخرى، 
أو لمواقع أخــرى ينتقلون منها إلــى وجهتهم 
ــوات الــتــي  ــطــ ــخــ الأســــاســــيــــة، وغــــيــــرهــــا مــــن الــ
يفرضها القانون، وبالتالي تتحمّل التكاليف 
من دون أن يتكبّد المسافر مصاريف إضافية«.

 »هـــنـــاك تــراجــعــا 
ّ
وأيـــضـــا لــفــت عـــبـــود إلــــى أن

بــحــوالــي 30 إلــــى 33% بـــعـــدد الـــوافـــديـــن إلــى 
ــــاك حـــــــالات تـــعـــمـــد إلــــــى تــقــديــم  ــنـ ــ ــنــــان، وهـ ــبــ لــ
رحــاتــهــا مـــا أحــــدث فـــوضـــى، حــيــث إن عــامــل 
الخوف مؤثر بطبيعة الحال، وهناك قلق من 
 الإجراءات التي 

ّ
إقفال المطار ولا سيما في ظل

الــطــيــران والإلـــغـــاءات التي  تعتمدها شــركــات 
إلــى أن »هــنــاك تراجعا  تــوالــت«، مشيراً كذلك 
في عدد الرحلات اليومية إلى بيروت من 85 

إلى 70 رحلة«.

تزاحم الركاب في 
مطار رفيق الحريري 
الدولي يوم 29 يوليو 
2024 )تورغوت ألب 
بويراز/الأناضول(

Saturday 3 August 2024 Saturday 3 August 2024
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يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مشاكل صحية، فيشكل خطراً على القلب 
والدماغ والكلية والأعضاء الأخرى إذا استمر، لذا ينبغي رصده وعلاجه 

قبل أن يسبب مضاعفات

سؤال في الصحة

زرع قلب صناعي جديد لا يحتوي على صمامات
أعلن مركز هيوستون لأمراض القلب بأميركا في 25 يوليو/ 

تموز، عن إجراء أول عملية زرع قلب صناعي جديد لا 
يحتوي بداخله على أي صمامات. ويحتوي القلب الطبيعي 

وجميع تصاميم القلب الصناعي السابقة على أربعة 
صمامات داخل القلب، وظيفتها ضمان أن يكون مسار الدم 

فيها وفق اتجاه واحد دائماً. ولكن شركة بيفاكور الأميركية 
صممت قلباً صناعياً جديداً ليس فيه أي صمامات، ويعتمد 

في ضخ الدم على محرك كهربائي - مغناطيسي توربيني.
وافقت هيئة مراقبة الأدوية والأغذية الأميركية بشكل 

استثنائي على العملية، لعلاج بعض مرضى فشل القلب 
المتقدم ممن ينتظرون دورهم لزرع قلب.

ويتميز القلب الصناعي الجديد بأنه أصغر بكثير من 
التصاميم السابقة لأي قلب صناعي، لذا فهو مناسب 

ليزرع للرجال والنساء، وحتى للمرضى أصحاب الأوزان 
المنخفضة والأجسام الصغيرة. وعلى الرغم من صغر 

حجمه فإنه يستطيع ضخ كمية كافية في الدورة الدموية. 
وهو مصنوع من التيتانيوم الذي يتميز بصلابته وخفة 

وزنه، ويعمل على الطاقة الكهربائية.
ولا تزال المحاولات مستمرة لتصميم قلب صناعي جديد 

يمكن الاعتماد عليه لدعم الدورة الدموية على المدى 
الطويل، وربما تقليل حاجة المرضى لعملية زرع القلب 

البشري الطبيعي.

ولد طفلي بقصور غدة درقية اكتشفناه 
بعمر شهرين، مع انسداد مريء وضيق 
صمام الشريان الرئوي، أجرينا العمليات 
متلازمات،  يوجد  ولا  مستقرة  والأمـــور 
والآن يــزحــف ونــمــوه شــبــه طــبــيــعــي، هل 
يــحــتــاج لعمل أشــعــة عــلــى الــغــدة الــدرقــيــة 
ــغـــدة الــســبــب في  والــــجــــار درقــــيــــة؟ هـــل الـ
ــتــأخــر الـــحـــركـــي؟ وهــــل يــســتــمــر الــــدواء  ال

طوال العمر؟
ــلــقــي فـــي معظم 

َ
قـــصـــور الــــــدرق الــخ

ــــاج مـــدى  ــــى عـ الــــحــــالات يـــحـــتـــاج إلـ
العمر، وعــادة يبدأ العلاج بهرمون 
الطفل  ليجنب  مــبــكــراً  الــتــيــروكــســن 
الــتــأخــر الـــروحـــي والـــحـــركـــي. يجب 
الــطــفــل  أن  ــان  ــبـ ــالـــحـــسـ بـ نــــأخــــذ  أن 
ــام  ــمـ ــالـــصـ ــا بـ ــقـ ــيـ ــانــــي تـــضـ ــعــ كـــــــان يــ
ــــريء، وكـــل  ــالمـ ــ الــــرئــــوي وانـــــســـــداداً بـ
ــة هــي  ــيــ ــذه الـــعـــمـــلـــيـــات الإصــــاحــ ــ هــ
ــبــــرى وتــــحــــتــــاج لــوقــت  جـــــراحـــــات كــ
بشكل  ونجاحها  طــويــل،  استشفاء 
ــامـــل يـــتـــرتـــب عــلــيــه تـــطـــور الــطــفــل  كـ
ذهــنــيــا وحــركــيــا. لــذلــك مـــن المــتــوقــع 
 
ً
أن يـــكـــون الـــطـــفـــل قــــد تـــأخـــر قــلــيــا

عـــن أقـــرانـــه، لــكــن إن كــانــت كـــل هــذه 
النجاح  تمام  نجحت  قد  العمليات 
يستطيع  ــادة  ــعـ فـ مــضــاعــفــات  دون 
الــلــحــاق بــأقــرانــه. وكــونــه يستطيع 
أن يــزحــف فــذلــك يــضــعــه حـــول عمر 
تسعة أشهر في تطور حركي. عادة 
بــعــمــر الــســنــة الــطــفــل يــســتــطــيــع أن 
ثــاث ويستطيع  إلــى  كلمتين  يقول 
أن يشير بأجزاء جسده عند سؤاله. 
الجسدي،  نــمــوه  متابعة  يجب  كما 
ــــع طــفــلــك الـــصـــحـــي يــجــب  ــــع وضـ ومـ
الــغــدة  تــحــالــيــل  أن يتضمن مــراقــبــة 
أشهر، ومراقبة  إلــى ستة  أربعة  كل 
القلبي  بالإيكو  القلب، وذلــك  وضــع 
ــــود قـــصـــور أو  لــلــتــأكــد مـــن عــــدم وجـ
تــســريــب بــالــدعــامــات الــقــلــبــيــة، مما 
يــؤخــر تــطــور الــطــفــل، وفـــي النهاية 
مــتــابــعــة الــــوزن والـــطـــول والــتــغــذيــة. 
وقد يحتاج لفترة قصيرة أو طويلة 
للعلاج الفيزيائي الطبيعي لتقوية 

عضلاته.
د. لمى وردة
أخصائي طب الأطفال

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

ارتفاع ضغط 
الدم

أشهر الخرافات الشائعة والحقائق
ذكرى القيسي

ضغط  بارتفاع  المتعلقة  الحقائق  معرفة  إن 
الـــــدم، تــســاعــد عــلــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر تــجــاهــه، 
المفاهيم الخاطئة  ونستعرض هنا عدداً من 
الــتــي تــحــيــط بــارتــفــاع ضــغــط الــــدم مـــن أجــل 

إلقاء الضوء عليها:
1. ارتفاع ضغط الدم يعطي أعراضاً واضحة

الحقيقة: لا توجد أعــراض وعــامــات تشير 
إلـــى الإصــابــة بــارتــفــاع ضــغــط الــــدم، خاصة 
لفترة  مــن دون ضجيج  يبقى  أن  يمكن  أنــه 
طويلة، حيث لا يــدري المريض به إلــى حين 
اكتشافه بالصدفة أو بعد بطشه بواحد أو 
أكــثــر مــن أعــضــاء الــجــســم، إذا لــم يكن هناك 
ارتــفــاع شديد في ضغط الــدم فلن تظهر له 

أعراض تذكر.
2. ارتفاع أحد رقمي ضغط الــدم لا يعني أن 

هناك ارتفاعاً في ضغط الدم
الــحــقــيــقــة: إن الـــرقـــمـــن مــهــمــان عــنــد قــيــاس 
الضغط، ولكن ارتفاع رقم واحد على مقياس 
ضغط الدم، سواء كان الضغط الانقباضي أو 
الضغط الانبساطي، يعتبر هو الآخر ارتفاعاً 
في ضغط الدم، ويمكنه أن يشكل خطراً على 
صاحبه ويعرضه إلى خطر الإصابة بأزمات 

قلبية أو دماغية.
يــــولــــي الأشــــــخــــــاص اهــــتــــمــــامــــا أكــــبــــر لـــرقـــم 
الضغط الانــقــبــاضــي مــقــارنــة بــرقــم الضغط 
الانبساطي، إلا أن الخبراء يقولون إن القلب 
)الانــقــبــاضــي(  الأول  الــرقــم  تحمل  يستطيع 
أكــثــر مــن الــرقــم الــثــانــي )الانــبــســاطــي(، ومــع 
ــقـــدم فــــي الـــعـــمـــر يــمــيــل الـــرقـــم  ــتـ ــك فـــمـــع الـ ــ ذلـ
الانقباضي إلى اكتساب أهمية إضافية لأنه 
القلبية  بالنوبات  الإصــابــة  مــن خطر  يــزيــد 

والأزمات الدماغية.
3. ارتــفــاع ضغط الــدم هو أكثر من 140/ 90 

ملم زئبق
الــحــقــيــقــة: عــنــدمــا يــقــاس ضــغــط الــــدم فــإنــنــا 
نــحــصــل عــلــى رقـــمـــن، الـــرقـــم الــعــلــوي يشير 
إلى ضغط الدم الانقباضي، أما الرقم الثاني 
السابق  فــي  الانبساطي.  الــدم  ضغط  فيمثل 
كان يتم تعريف ارتفاع ضغط الدم بأنه أكثر 
من 140/ 90 ملم زئبق، إلا أن هــذا التعريف 
ليصبح  الماضية  القليلة  السنوات  في  تغير 

130/ 80 ملم زئبق.
الــدم  فــإن ضغط  النبض طبيعياً  كــان  إذا   .4

يكون كذلك
الــحــقــيــقــة: إن مــعــدل الــنــبــض الــطــبــيــعــي )أي 
عـــدد دقــــات الــقــلــب فـــي كـــل دقــيــقــة(، لا يشير 
ــود ضــغــط دم طبيعي،  إلـــى وجــ بـــالـــضـــرورة 
والتغير في ضغط الدم لا يُعرف إلا بقياسه.

الـــدم منتشراً لدى  ارتــفــاع ضغط  كــان  إذا   .5
عائلتي، فلا شيء أستطيع القيام به

ــــاع ضـــغـــط الــــــدم إلـــى  ــفـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــة: يــمــيــل ارتـ
الانتشار عائلياً، إذا كان أحد والديك أو أحد 
أقـــاربـــك مــن الـــدرجـــة الأولــــى مــصــابــا بــه فمن 
المـــرجـــح أن تــصــاب بـــه أيـــضـــا، ومـــع ذلـــك فــإن 
ــيـــارات نــمــط الــحــيــاة ســمــحــت لــلــعــديــد من  خـ
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــمــلــكــون تــاريــخــا عائلياً 
بارتفاع ضغط الدم أن يتجنبوا الإصابة به، 
من خلال اتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ 
ــة  ــطـ ــشـ الأنـ ــة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ومـ مــــثــــالــــي،  وزن  ــلــــى  عــ
الـــريـــاضـــيـــة المــنــتــظــمــة، ومـــحـــاربـــة الـــعـــوامـــل 
الضغط مثل  ارتفاع  أن تؤجج  التي يمكنها 
ــادة الـــوزن والسمنة  قلة الــنــوم والــتــوتــر وزيــ

والتدخين والمشروبات الكحولية.
6. لا أتناول ملح الطعام لذا فأنا محمي من 

ارتفاع ضغط الدم
الــحــقــيــقــة: تــوجــد لـــدى بــعــض الـــنـــاس عــاقــة 
الطعام  الملح المستهلكة في  وثيقة بين كمية 
ــفـــاع ضــغــط الــــدم، مــن هــنــا تــبــرز أهمية  وارتـ

تقييد كمية الصوديوم في الطعام، وفي هذا 
الإطار، توصي منظمة الصحة العالمية بعدم 
الملح  استهلاك أكثر مــن خمسة غــرامــات مــن 
يــومــيــا، ســـواء مــن المــلــح أو الــلــحــوم والأغــذيــة 

المصنعة والمحفوظة بالأملاح وغيرها.
7. الــقــضــاء عــلــى الــتــوتــر يــجــنــبــنــي ارتــفــاع 

ضغط الدم
الــحــقــيــقــة: عــلــى الــرغــم مــن أن الــتــوتــر يمكن 
ــــدم، إلا أن  أن يــســبــب ارتــفــاعــا فـــي ضــغــط الـ
هـــذا الارتـــفـــاع يبقى مــؤقــتــا ويــــزول بمجرد 
زوال الــتــوتــر، وتــشــاهــد هــذه الــظــاهــرة عند 
بارتفاع  والمصابين  الطبيعيين  الأشخاص 

ضغط الدم.
8. إذا اكتشف الطبيب أنني مصاب بارتفاع 
ضغط الدم فأنا لست بحاجة للتحقق منه 

في المنزل
الحقيقة: إن ضغط الــدم متقلب، لهذا لا بد 
مــن المــراقــبــة المــنــزلــيــة للضغط، لأنــهــا تــزود 
مــقــدم الــرعــايــة الــصــحــيــة بــمــعــلــومــات قيمة 
لمعرفة ما إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع 
الـــدم، أو للتأكد مــن أن خطة العلاج  ضغط 
الخاصة بك مناسبة أم لا، من المهم أن تأخذ 
قـــــراءات الــضــغــط فــي نــفــس الــوقــت كــل يــوم 
لثلاث مرات صباحاً وظهراً ومساء، وحاول 
القيام  أو  الحركة  تفرغ مثانتك وتجنب  أن 

بأي مجهود قبل القياس.
9. شرب القهوة يرفع ضغط الدم

الــحــقــيــقــة: نـــظـــراً لأن الــكــافــيــن المـــوجـــود في 
القهوة هو مادة منبهة، يعتقد البعض أنها 
ارتــفــاعًــا فــي الضغط، إلا أن  يمكن أن تسبب 
الغالبية العظمى من الأبحاث لم تظهر هذا 
الــتــأثــيــر. إن اســتــهــاك الــكــافــيــن بــانــتــظــام لا 
يــؤدي إلــى رفــع ضغط الــدم، ولكنه قد يكون 

 مــشــجــعــا فـــي حــــال تـــنـــاولـــه بــكــمــيــات 
ً
عـــامـــا

كبيرة مع مشروبات أخــرى مثل الــصــودا أو 
مشروبات الطاقة.

10. ارتفاع ضغط الدم يصيب الرجال أكثر 
من النساء

ارتفاع  يكون  الخمسين  ســن  قبل  الحقيقة: 
الضغط أكثر شيوعاً عند الرجال منه عند 
الــنــســاء، ولــكــن بعد انــقــطــاع الــطــمــث، يــزداد 
خطر حدوثه عند المرأة لدرجة أنه يمكن أن 

يكون أعلى من الرجل.
11. إذا كنت أتناول خافضات الضغط فإنه 
لا حاجة لي إلى ممارسة الرياضة ومراقبة 

ما آكله
الــحــقــيــقــة: إن الــســيــطــرة عــلــى ضــغــط الـــدم 
ــة، لا يــعــنــي بــــأي حــــال من  ــ بــواســطــة الأدويـــ
التوقف عن الالتزام بنظام غذائي  الأحــوال 
وإحــداث  الرياضة  وممارسة  للقلب  صحي 
تغييرات إيجابية على صعيد نمط الحياة، 
التعرض  للتقليل من خطر  فهذه ضرورية 

للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
12. إذا انخفض ضغط الدم بواسطة الدواء 

فإنه يمكنني التخلي عنه
الــحــقــيــقــة: إن خــافــضــات الــضــغــط لا تشفي 
ارتفاع الضغط، لهذا فإنه يجب  من مــرض 
ــــدى الـــحـــيـــاة، لأن الـــتـــوقـــف عــن  تـــنـــاولـــهـــا مـ

تناولها سيجعل الضغط يرتفع مرة أخرى، 
فــي كــل الأحــــوال، لا يــجــوز أبـــداً التوقف عن 
تناول أدوية ضغط الدم من دون استشارة 

مقدم الرعاية الصحية.
13. أنــــا أصـــغـــر مـــن أن أعـــانـــي مـــن ارتـــفـــاع 

ضغط الدم
ــاع ضــغــط الـــدم  ــفـ الــحــقــيــقــة: صــحــيــح أن ارتـ
ــن بـــســـبـــب تــصــلــب  ــســ ــار الــ ــبــ ــع عـــنـــد كــ ــائــ شــ
الأصـــغـــر سناً  الــبــالــغــن  أن  إلا  الـــشـــرايـــن، 
وحتى الأطفال والمراهقين يمكن أن يصابوا 
لــذا فإنه يجب قياس ضغط الدم  به أيضاً، 

لكل الأفراد من جميع الأعمار.
14. إن نسبة خطر الإصابة بارتفاع الضغط 

هي نفسها عند جميع الأجناس
لخطر  الــســود  الــبــالــغــون  يــتــعــرض  الحقيقة: 
الــدم مقارنة بغيرهم  متزايد بارتفاع ضغط 
مــن الأجــنــاس الأخـــرى لأســبــاب مــا زالــت غير 
واضــــحــــة تـــمـــامـــا، يــعــتــقــد الـــخـــبـــراء بـــوجـــود 
عـــوامـــل مــتــنــوعــة تــســاهــم فـــي كـــثـــرة حـــدوث 
ارتفاع الضغط عند السود من بينها عوامل 
وراثـــيـــة واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة والسمنة 

ومرض السكري.
ــة عــشــبــيــة لــعــاج  ــ ــنـــاول أدويــ 15. أفـــكـــر فـــي تـ

ارتفاع ضغط الدم بدلًا عن الأدوية
ــن الـــعـــاجـــات  ــ ــي الــــعــــديــــد مـ ــدعــ ــقـــة: تــ ــيـ ــقـ الـــحـ
ــفـــاع ضــغــط الــــدم،  الــعــشــبــيــة أنــهــا تــعــالــج ارتـ
نقل  لــم  إن  مـــحـــدودة  تــبــقــى  فعاليتها  أن  إلا 
 عن 

ً
مــعــدومــة، فــي كثير مــن الأحـــيـــان، فــضــا

آثـــارهـــا الــجــانــبــيــة الــخــطــيــرة، إذا كــنــت تفكر 
عن  بديلة  بوصفها  العشبية  العلاجات  فــي 
أدويتك التي وصفها لك طبيبك، فمن الأولى 
أن تناقش الأمر معه قبل دمجها في أي خطة 

علاجية لإدارة ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم قد 
يصيب الإنسان لفترة قبل 

أن يشعر بأعراضه

)Getty( انتظام نبض القلب لا يعني بالضرورة أن ضغط الدم طبيعي
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خلق الاحتلال سوقاً سوداء للسجائر في غزة، بعد منع إدخالها، لتصل إلى أسعار فلكية، والمشكلة الكبرى هي حالة 
الفوضى التي ترافق تهريبها وسط البضائع الداخلة من معبر كرم أبو سالم، وآثارها على الاحتياجات الإنسانية

سوق سوداء يؤججها الاحتلال 
عبر »كرم أبو سالم«

تهريب السجائر 
إلى غزة

غزة ـ أحمد عيسى

أوقـــفـــت مــجــمــوعــة مـــن المــســلــحــن، 
ــة الــفــلــســطــيــنــي  ــنــ ــــق الــــشــــاحــ ــائـ ــ سـ
محمد عبد الرحمن، أثناء عمله في 
نقل البضائع من معبر كرم أبو سالم باتجاه 
وسط قطاع غزة في يونيو/ حزيران الماضي. 
فـــي الـــبـــدايـــة ظـــن أنـــهـــم ســيــنــهــبــون حــمــولــتــه، 
لــكــنــه فــوجــئ ببحثهم عــن صــنــاديــق مــحــددة 

ويستخرجون منها سجائر مهربة.
ــــرق 

ُ
ــاع الــــط ــ ــطـ ــ ـ

ُ
ــات انـــتـــشـــار الـــلـــصـــوص وق ــ ــ وبـ

عــلــى طــــول شــــارع صــــاح الـــديـــن الـــواصـــل ما 
بــــن مــحــافــظــتــي رفـــــح وخـــانـــيـــونـــس جــنــوب 
ــزة، مــن المــشــاهــد المــألــوفــة. يــقــول عبد  قــطــاع غـ
الرحمن: »يعلمون أين يبحثون وسط السلع 
وفي  الغذائية،  المساعدات  وحتى  والبضائع 
والتعاون معهم  التوقف  السائق  رفــض  حــال 
يتعرض للاعتداء والضرب وقد يفقد حياته«. 
ــدأت الــظــاهــرة عــقــب مــنــع الاحـــتـــال إدخـــال  وبــ
السجائر إلى القطاع بعد السابع من أكتوبر/ 
ارتــفــاع  فــي  المــاضــي، مــا تسبب  تشرين الأول 
كبير في أسعارها، إذ تباع السيجارة »نفل« 
)تعني محلياً واحــدة( مقابل 100 شيكل )27 
 
ً
ثمنها شيكلا كــان  مــا  بعد  أمــيــركــيــا(،  دولاراً 

واحـــداً فقط، ووصــل الأمــر إلــى بيعها مجزأة 
أن  التبغ بالغرامات، كما  بالسنتيمتر ويباع 
الشامي  السجائر  أو  )الــلــف(  العربي  الــدخــان 
)أنواع رديئة تعتمد على التبغ المزروع محلياً 
وبعضها مغشوش بمواد أخرى مثل الشاي( 
يبدأ سعرها من ستة دولارات، بحسب إفادات 

تجار السجائر في القطاع.

تهريب واحتكار في زمن الحرب
بلغت نسبة المدخنين في فلسطين 34% وفق 
الصادرة  الفلسطينية  الصحة  وزارة  بيانات 
في مايو/ أيار 2023، وبحسب استطلاع رأي 
ميداني غير قياسي أجراه مُعد التحقيق شمل 
رفـــح، خانيونس،  مــن محافظات  مــدخــنــا،   50
وسط القطاع، قال 20% منهم إنهم أقلعوا عن 
السجائر،  شــراء  على  قدرتهم  لعدم  التدخين 
بينما لجأ 70% إلى بدائل مثل شراء الدخان 
الشامي والعربي، كما يشتري 30% السجائر 
الــعــاديــة لــكــن بــمــعــدل يــقــل بــنــســبــة 80% عما 
ــم ســيــجــارة  ــدهـ اعــــتــــادوا عــلــيــه، إذ يـــدخـــن أحـ

ــداد المــنــضــويــن ضــمــن عصابات  مــع تــزايــد أعــ
التهريب، وبالتالي صعوبة إيصال المساعدات 
ــة صــحــافــيــة  ــاطــ ــي إحــ  فــ

ً
ــا ــائــ لــلــمــحــتــاجــن، قــ

نشرها موقع أونروا في يونيو الماضي: »عدد 
المعابر لا يزال محدوداً للغاية، نواجه انهياراً 
شبه تام للقانون والنظام، ويتعرض سائقو 
الشاحنات للتهديد أو الاعتداء بشكل منتظم، 
ــاعــــدات مــن  كـــمـــا أن اســـتـــعـــدادهـــم لــنــقــل المــــســ
الحدود إلى مخازننا ومن المخازن إلى الناس 
يقل أكثر فأكثر. وبالإضافة إلى ذلــك، تهريب 
التي تجري  التهريب  أنــواع  أحــدث  السجائر، 
في غزة، وبلغنا أن السيجارة الواحدة تكلف 

ما بين 20 إلى 30 دولاراً«.
ويتهم التجار ضباطاً إسرائيليين بالحصول 
عــلــى رشـــى والـــتـــعـــاون مـــع مــهــربــي الــســجــائــر 
والمـــــخـــــدرات، لأن: »الاحــــتــــال يــمــتــلــك أجــهــزة 
ــيء،  ــل شــ تــفــتــيــش دقـــيـــقـــة تــســتــطــيــع رؤيــــــة كــ
ــال تــلــك الــبــضــائــع فـــي ظل  ــ رغـــم ذلـــك يــتــم إدخـ
مــســؤولــيــة وســـيـــطـــرة كــامــلــة لـــاحـــتـــال على 

معابر غزة وكل ما يدخلها«.
ــادة اثـــنـــن مـــن تـــجـــار الــســجــائــر،  ــ وبــحــســب إفــ
ثمة طريقة أخــرى للتهريب، تتم بالاتفاق ما 
)سائقو  الجهتين  في  العاملين  السائقين  بين 
الشاحنات من الضفة الغربية أو داخــل دولة 
الاحــــتــــال، ونـــظـــراؤهـــم الــفــلــســطــيــنــيــون(، إذ 
يتواصل سائق من داخل الضفة أو إسرائيل 
ويخبره  غـــزة،  داخـــل  الفلسطيني  نظيره  مــع 
بـــأنـــه قــــام بـــوضـــع الــســجــائــر فـــي مـــكـــان معين 
ــــن تـــخـــرج مــــن المــعــبــر،  ــل الـــشـــاحـــنـــة، وحـ ــ داخــ
وهي في طريقها إلى غــزة، يجد من ينتظره، 
ليخرج السجائر ويسلمها إلى شركائهم قبل 
لأصحابها،  المساعدات  أو  البضائع  توصيل 
وبالطبع يجري هذا الأمر دون علم المؤسسات 
أو مستورد  الغذائية،  المساعدات  التي جلبت 
البضائع. وتقوم الطريقة الثالثة على تنسيق 
كــامــل بــن الــتــجــار فــي الضفة الغربية وغــزة، 
لــيــتــم تــرتــيــب وتــجــهــيــز الــعــمــلــيــة فـــي الــضــفــة 
الغربية، قبل شحن البضائع باتجاه القطاع، 
البضائع  السجائر وســط صــنــاديــق  وإخــفــاء 
وحــتــى داخــــل أجـــولـــة الــطــحــن والــحــفــاضــات 
الــتــي تنقل عبر معبر كــرم أبــو ســالــم، والــذي 
 عن معبر رفح، ومن خلاله يسمح 

ً
أصبح بديلا

لا  بكميات  تجارية  بدخول بضائع  الاحتلال 
تتجاوز 30 أو 40 شاحنة يومياً.

تعطيش السوق 
وتهريب المخدرات

رغم إعلان الاحتلال عن ضبط سجائر مُهربة 
إلــــى الــقــطــاع وســــط الــبــضــائــع مـــرتـــن خــال 
شهري يونيو ويوليو/ تموز، إلا أن  شحنات 
ــا يــبــدو  كــثــيــرة هـــربـــت إلــــى الـــقـــطـــاع، وهــــو مـ
فــي اســتــمــرار عــرض السجائر فــي الأســـواق، 
ومدينة  مواصي خانيونس،  منطقة  خاصة 
ــر الــبــلــح، إذ يـــوجـــد بـــاعـــة يــحــمــلــون علب  ديــ
سجائر مفتوحة لبيعها بالواحدة ومنشأها 
القدس والضفة الغربية وإسرائيل، وبعضها 
ــة يـــجـــرى تـــوريـــدهـــا لــلــضــفــة. ويــعــمــد  ــيــ أردنــ
الــتــجــار إلــى تعطيش الــســوق بــطــرح كميات 
من  ثلاثة  يقول  كما  إليهم،  مما يصل  قليلة 
بــاعــة الــســجــائــر فـــي ســــوق »مــفــتــرق جــامــعــة 
الأقـــصـــى«، بــمــواصــي خــانــيــونــس، والــســبــب 
حتى تظل أسعارها مرتفعة، بحسب البائع 
خــالــد جــمــعــة، الــــذي يــشــتــري يــومــيــا علبتي 
ــر الــبــلــح،  ــ ســـجـــائـــر مــــن تـــاجـــر فــــي مـــديـــنـــة ديـ
 
ً
35 شيكلا ربــح  بهامش  بالواحدة  ويبيعها 
الـــواحـــدة.  للعلبة  دولارات(  عــشــرة  )حـــوالـــي 

والأخــــطــــر مــمــا ســبــق أن كــمــيــات كــبــيــرة من 
التهريب،  القطاع من خــال  المــخــدرات تدخل 
وفـــق مــا شــاهــده أحــمــد ســالــم، والــــذي يعمل 
: »يــوجــد بيع شبه 

ً
فــي بيع الــســجــائــر، قــائــا

»لاريكا/كبتاغون«،  وعقار  للحشيش  علني 
أعين  تــدخــل تحت  و»تـــرامـــادول«، وجميعها 

الاحتلال الذي يسيطر على المعابر«.

إشاعة مقصودة للفوضى
ــــح، وتــغــيــيــب الــجــهــات  أدى احـــتـــال مــعــبــر رفـ
ــد الاحــــتــــال، إلــــى ســهــولــة  الــحــكــومــيــة عــلــى يـ
عمليات تهريب السجائر والمخدرات، بحسب 
ما أكده مصدر أمني مطلع، رفض ذكر اسمه 
بسبب الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي، موضحاً أن 
غياباً شبه كامل للجهات الأمنية والحكومية 
الـــتـــي يــقــتــل الاحـــتـــال مــنــتــســبــيــهــا أســـفـــر عن 
وتفتيشها،  السلع  دخـــول  مراقبة  مــن  منعها 
ــن ذلــك  ــاول الـــقـــيـــام بــمــا تــيــســر ومــ لــكــنــهــا تـــحـ
التدخل لمنع نهب المساعدات أو ضبط السلع 
منتهية الصلاحية والفاسدة، والتي أصبحت 
تدخل إلى القطاع، بعد السيطرة الإسرائيلية.

وقــوّض الاحــتــال بشكل مقصود منذ بداية 
الــــعــــدوان دور جـــهـــاز الـــشـــرطـــة، والــــــذي كــان 
يشرف على كل تفاصيل إدخال ونقل، وتأمين 
استهداف  عبر  توزيعها،  وحتى  المساعدات، 
عــنــاصــر الــشــرطــة ولــجــان تــأمــن المــســاعــدات، 
ومنع رجــال الأمــن مــن الــوصــول إلــى مناطق 
ــن، ومــعــبــر  ــديـ كــثــيــرة، مــنــهــا شــــارع صــــاح الـ
رفح، بينما سهل في الوقت ذاته من وصول 
ـــطـــاع الـــطـــرق، وفـــق مـــا يــؤكــده 

ُ
الــلــصــوص وق

الحكومي في  الإعلامي  للمكتب  العام  المدير 
أن  موضحاً  الثوابتة،  إسماعيل  غــزة،  قطاع 
الاحتلال سعى منذ اللحظة الأولى للعدوان 
إلى خلق حالة من الفراغ الإداري والحكومي، 
العاملين  الحكومية، وقتل  المقار  تدمير  عبر 
فـــي مــخــتــلــف الــــــــوزارات، مـــا ســهــل مـــن تــفــاقــم 
ــم تــكــن  ــ ــر لـ ــ ــواهـ ــ حــــالــــة الــــفــــوضــــى، وخــــلــــق ظـ
مــوجــودة مــن قــبــل. وأقـــر الــثــوابــتــة بـــأن حالة 
الــفــوضــى أثــــرت بــشــكــل ســلــبــي عــلــى وصـــول 
المـــســـاعـــدات، فــالاحــتــال يــدخــلــهــا بــالــقــطــارة، 
ومــا يصل يجري نهبه ويُــحــرم مستحقوها 
منها. ما سبق يؤكده عشرة نازحين مقيمين 
فــي مــواصــي خــانــيــونــس، إذ تــراجــع وصــول 
إلــيــهــم بنسبة تــفــوق 80% جــراء  المــســاعــدات 

عمليات النهب والتهريب.
ــفــــوضــــى يـــســـتـــعـــن تـــجـــار  وبـــســـبـــب تـــلـــك الــ
ــن الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  يـــجـــلـــبـــون الـــبـــضـــائـــع مــ
بــمــجــمــوعــات مـــن المــســلــحــن تــســمــى »لــجــان 
الــذي  الله يوسف  الــتــأمــن«، كما يقول عبد 
يعمل عــلــى جــلــب ســلــع غــذائــيــة مــن الضفة، 
ــــن صـــار  ــديـ ــ ــق صــــــاح الـ ــريــ مـــوضـــحـــا أن طــ
عــلــيــه ســتــة حـــواجـــز عــائــلــيــة، لـــذا شــاحــنــات 
المـــؤســـســـات الإغـــاثـــيـــة أكـــثـــر عـــرضـــة للنهب 
بينما شاحنات  المتواضع،  تأمينها  بسبب 
التجار مؤمنة بشكل أفضل، إذ يدفع التاجر 
تضم  قافلة  لتأمين  دولار  آلاف  نحو عشرة 
مـــــا بـــــن ثــــــاث وحــــتــــى خـــمـــس شـــاحـــنـــات، 
ولا يـــتـــوانـــى الــــحــــراس عـــن قــتــل الــلــصــوص 
ــبــــاشــــرة. ويــــصــــل يـــومـــيـــا مــــا بــــن خــمــســة  مــ
وعشرة مصابين وقتلى بعضهم يسقطون 
بـــرصـــاص لــجــان الـــتـــأمـــن، وآخــــــرون دهــســا 
بواسطة الشاحنات التي يحاولون إيقافها 
ونـــهـــبـــهـــا، بــيــنــمــا يــــحــــاول عـــنـــاصـــر شــرطــة 
يؤكد  كما  النهب،  لــوقــف  التدخل  متخفون 
: »تشن حشود منظمة 

ً
المصدر الأمني، قائلا

هجمات منسقة بحثاً عن السجائر المهربة«.

واحــدة كل 48 ساعة، كما أكد مُستطلع واحد 
أنه باع خاتم زوجته الذهبي واشتري بثمنه 
آخـــرون مشاركتهم  أكــد  بينما  ثــاث سجائر، 
فــــي نـــهـــب قــــوافــــل المــــســــاعــــدات، لــتــوفــيــر ثــمــن 
السجائر، وأكد 95% من المستطلعين رغبتهم 
بــالــعــودة للتدخين كــمــا الــســابــق، حـــال عــادت 
الأســــواق، وانخفضت  فــي  السجائر وتــوفــرت 

أسعارها مجدداً.
السجائر  تهريب  نشط  الــحــالــة  تلك  وبسبب 
عــبــر إخــفــائــهــا وســـط الــســلــع والــبــضــائــع، كما 
اكتفى بذكر اسمه  الــذي  التاجر سمير،  يقول 
: »المكسب 

ً
الحديث، قائلا للموافقة على  الأول 

خــيــالــي، يــصــل ثــمــن كــرتــونــة الــســجــائــر الــتــي 
ــروز الـــواحـــد  ــكــ تـــحـــوي 50 كــــــروز، )يـــتـــكـــون الــ
مــن عــشــر عــلــب( إلـــى مــلــيــون شــيــكــل، مــا خلق 
ــابـــات تـــهـــريـــب مـــمـــتـــدة داخــــــل إســـرائـــيـــل  عـــصـ
ــتــــعــــاون مــع  ــالــ ــة الـــغـــربـــيـــة بــ ــفــ ــر والــــضــ ومــــصــ
التهريب  الــقــطــاع«. وتلجأ شبكات  فــي  تــجــار 
إلــــى إدخــــــال الــســجــائــر عــبــر إخــفــائــهــا داخـــل 
الشاحنات التي تنتظر الدخول إلى غزة بدون 
عــلــم الــســائــق، ويــظــل المــهــرب عــلــى اتــصــال مع 
ببيانات  ليخبرهم  الآخــر  الطرف  في  نظرائه 
الــشــاحــنــة وأيـــــن وضــــع الـــســـجـــائـــر، وبــمــجــرد 
وصــولــهــا يــتــم مــهــاجــمــتــهــا، وإجـــبـــارهـــا على 
الــوقــوف عبر وضــع عــوائــق أمــامــهــا، وإشــهــار 
الــســاح فــي وجــه سائقها، ومــن ثــم تفتيشها 
السائق  السجائر، كما يقول  والحصول على 
مــحــمــود إبــراهــيــم )اســــم مــســتــعــار لــخــوفــه من 
المــهــربــن(، والـــذي أوقــفــه لــصــوص فــي الشهر 
ــوا  ــرجـ : »صــــدمــــت بـــعـــدمـــا أخـ

ً
المــــاضــــي، قــــائــــا

السجائر من سلال المساعدات«.

شبكات التهريب تعمل 
تحت أعين الاحتلال

تـــزايـــدت عــمــلــيــات تــهــريــب الــســجــائــر وإيــقــاف 
شــاحــنــات البضائع والمــســاعــدات اعــتــبــاراً من 
أوائـــل يونيو المــاضــي، بعد إعـــادة فتح معبر 
كرم أبو سالم، ما أثر على أسعار احتياجات 
أهالي القطاع، إذ باتت مدة تفتيش الشاحنات 
، عدا عن تزايد اعتراضها 

ً
تستغرق وقتاً طويلا

ونهبها، خلال البحث عن السجائر.
وتفاقم الأمر كما يؤكد المفوض العام لوكالة 
غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن »أونــــــــروا« فيليب 
لارزيني، بسبب الفوضى التي تعم قطاع غزة، 

34% نسبة 
المدخنين في 

فلسطين بحسب 
وزارة الصحة

يدفع تجار غزيون 
آلاف الدولارات 
لتأمين قوافل 

البضائع

Saturday 3 August 2024
السبت 3 أغسطس/ آب 2024 م  28  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3624  السنة العاشرة

وصل سعر السيجارة الواحدة إلى 27 دولاراً تقريباً  )العربي الجديد(



عمّار ديوّب

اغتيالا إسماعيل هنيّة في طهران وفؤاد 
شكر في الضاحية الجنوبية في بيروت 
حدثان كبيران، وضعا إيــران وحــزب الله 
. أرادت 

ً
 أم آجــــــا

ً
الــــــردّ عـــاجـــا فـــي مـــوقـــع 

ة 
ّ
دولــة الاحتلال أن تنتقم لفشلها في غز

وجـــنـــوب لــبــنــان. أرادت فـــرض شــروطــهــا 
ــة الــغــربــيــة 

ّ
ة، وربّـــمـــا عــلــى الــضــف

ّ
ــز ــ عــلــى غـ

وجنوب لبنان، وإبعاد إيران وحزب الله. 
 من 

ً
ــجِــرُّ حــرّبــا إقــلــيــمــيّــة

َ
الاغــتــيــالات تــســت

إيران، فهل تستجيب لها؟
جـــــاءت الـــــــردود الإيـــرانـــيـــة عــلــى اغــتــيــال 
هنيّة بعد اجتماع مجلس الأمن القومي، 
ــرورة الـــــردّ  ــ ــــضـ ـــــرشـــــد، بـ

ُ
ــلــــى لــــســــان الم وعــ

تجاهل  يمكن  لا  هنا،  الخطط.  وتجهيز 
الردّ الإيراني على مقتل قاسم سليماني، 
وهــو أرفـــع شخصية إيــرانــيــة فــي تمكين 
بـــــاده مـــن بـــنـــاء مــلــيــشــيــات فـــي المــنــطــقــة 
المــعــارك فيها، ولا  ها، وقــيــادة 

ّ
العربية كل

الــردّ على عملية دولــة الاحتلال،  تجاهل 
في إبريل/ نيسان الماضي، التي طاولت 
ــران فـــي دمـــشـــق. كــانــا  ــ مــبــنــى قنصلية إيـ
ــن تـــفـــاهـــمـــات  ــمــ ردّيـــــــــن مــــــدروســــــن، وضــ
ــة، وبــمــا يــعــيــد الاعــتــبــار  ــيـ إقــلــيــمــيــة ودولـ
تــذهــب  أن  مــــن دون  الإيــــرانــــيــــة  لـــلـــكـــرامـــة 
ومرفوضةٍ  مكروهةٍ  إقليميةٍ  حــربٍ  نحو 
الـــدول وشعوبها. وعــدا ذلــك،  مــن أغلبية 

طارق عزيزة

خـــــــال 80 عــــامــــا مــــضــــت مــــنــــذ تــأســيــســه 
مـــرّ   ،1945 آب  أغـــســـطـــس/  فــــي  ــمـــي  الـــرسـ
ــوري فــــي مــــراحــــل مــخــتــلــفــة،  ــســ الـــجـــيـــش الــ
 ،

ُ
تغيّرت خلالها بنيته وعقيدته العسكرية

ــى 
ّ
ــبــــاد. حــت  دوره فـــي حـــيـــاة الــ

ُ
وطــبــيــعــة

صورته في أذهــان السوريات والسوريين 
ومواقفهم منه، لم تكن نفسها بين مرحلة 
وأخرى، فهذا الجيش الذي واجه إسرائيل 
في أكثر من حــرب، لم يتورّع عن التنكيل 
بــأبــنــاء شــعــبــه و»الــشــعــوب الــشــقــيــقــة« في 
ــدّة. وإذ بـــرّر بــعــض ضبّاطه  مــنــاســبــات عــ
ــقـــال ســـوريـــة  ــتـ انـــقـــابـــاتـــهـــم بــحــمــايــة اسـ
ــل الــقــوى الإقــلــيــمــيــة، 

ّ
وســيــادتــهــا مــن تــدخ

قــوّة إقليمية  مها ضبّاط آخــرون لغير 
ّ
سل

بذريعة شعاراتٍ قوميةٍ كبرى.
نــظــريــا، يــفــتــرض فـــي أيّ جــيــش أن يــكــون 
 ،

ً
ــمّــــيــــة ــثــــر رمـــــــوز وحـــــــدة الــــبــــاد أهــ مــــن أكــ

ــا شـــعـــبـــهـــا، وضــــامــــنــــا ســـيـــادتـــهـــا  ــيــ ــامــ حــ
 سيرة الجيش السوري 

ّ
 أن

ّ
واستقلالها. إل

ــه كثيراً مــا كــان طرفاً في 
ّ
إن الفعلية تقول 

لشعبها،  قامعاً  السياسية،  انقساماتها 
ودائــمــا  واستقلالها،  بسيادتها  ومُــفــرّطــا 
ــة، تـــخـــفـــي وراءهــــــــا  ــيــ ــنــ ــم وطــ ــ ــزاعـ ــ تـــحـــت مـ
مطامعَ شخصيةٍ أو حزبيةٍ، تحكم سلوك 
ـــغـــامِـــريـــن. ســبــب ذلــك 

ُ
ــة مـــن الــضــبــاط الم

ّ
ثــل

دخـــول الجيش الــســوري مُــعــتــرَك الــصــراع 
ــا أصــابــه  ــتـــقـــال، ومــ الــســيــاســي مــنــذ الاسـ
من حُمّى الانقلابات التي لم تكن الأيادي 

والأموال الخارجية بعيدة منها دائماً.
السياسة  فــي  بكّر 

ُ
الم العسكر  ــل 

ّ
تــدخ رغــم 

 إحــكــام قبضتهم 
ّ
أن  

ّ
الــحــكــم، إل وشـــؤون 

ب سنوات، استمرّ الشدُّ 
ّ
على السلطة تطل

السياسية،  القوى  والــجــذب بينهم وبــن 
لإرادة  ــا  ــ ــرهــ ــ أمــ ــيـــم  ــلـ تـــسـ ــــت  ــــضـ رفـ ــــي  ــتـ ــ الـ
الجيش فأصبح هذا طرفاً بين مجموعة 
أطراف، ضمن توازنات يضبطها النظام 
الجمهوري البرلماني الناشئ. وبالتالي، 
احــتــاج الــضــبّــاط دومـــا إلــى التحالف مع 
هـــذا الــفــريــق الــســيــاســي أو ذاك، وهـــو ما 
أدركـــه حــزب البعث الــعــربــي الاشــتــراكــي، 
ونجح في الاستثمار فيه أكثر من غيره، 
ـــص مــــن خــصــم 

ّ
ــل ــتـــخـ ــد الـ ــعـ ــا بـ ــمـ ــيّـ ولا سـ

ســيــاســي وأيـــديـــولـــوجـــي عــنــيــد، كــــان له 

محمود الريماوي

أضـــحـــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي )والإســــامــــي( 
ــــى الاســـــتـــــهـــــداف  ــرمــ ــ ـــا وفـــــــــي مــ ــوفـ ــشــ ــكــ مــ
ــبـــل،  ــن قـ ــ ــن مــ ــكــ ــم يــ ــ ــا لــ ــمــ ــي كــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــداءات الإســرائــيــلــيــة  ــ ــتــ ــ فـــقـــد شــمــلــت الاعــ
والـــعـــراق  ــة  ــوريــ لـــبـــنـــان وســ مــنــهــا  دولًا، 
والأردن  ــمـــن  ــيـ والـ والـــــســـــودان  وتــــونــــس 
 عــــن اســــتــــهــــداف جـــنـــودٍ 

ً
وإيـــــــــران، فـــضـــا

مــــصــــريــــن فـــــي الـــــــحـــــــدود، إضـــــافـــــة إلــــى 
الاستخبارات  شبكات  تغلغل  محاولات 
الــصــهــيــونــيــة فــي تــركــيــا ومــالــيــزيــا، ومــا 
الــوحــش بات   

ّ
أن أعــظــم. والحاصل  خفي 

ــم، وتــســتــبــدّ بـــه نــــوازعُ 
ّ

يــتــمــدّد ويــتــضــخ
 مــن يعترض 

ّ
 لــانــتــقــام مــن كـــل

ٌ
مــســعــورة

بدعم  عاً 
ّ
متمت طريقه،  فــي  يقف  أو  عليه 

العظمى،  الدولة  من  أوتوماتيكي شامل 
ومن دول غربية، منها بريطانيا وألمانيا 
البدء  وفرنسا. وإن مضت 45 عاماً على 
 هذا العدوّ 

ّ
باتفاقيات سلام، فالثابت أن

يـــزداد تــوحّــشــا كلما جنح الآخـــرون إلى 
الــســلــم مـــعـــه، وإلــــى درجــــة لـــم يــعــد فيها 
 

ّ
ــم فــــي تـــل ــاكـ أركـــــــان أقـــصـــى الـــيـــمـــن الـــحـ

 
ّ

أبيب يخوضون في مسألة السلام، فكل
مــرامــهــم هــو الــتــطــبــيــع مــعــهــم، مــع الــزعــم 
 خــافــهــم وصـــراعـــهـــم يــنــحــصــران مع 

ّ
أن

المنطقة، فلا مشكلة  إيــران ووكلائها في 
العربي،  العرب والعالم  لهم مع  »جِدّية« 
ولا مـــع فــلــســطــن والــفــلــســطــيــنــيــن. ومــع 
ة 

ّ
ذلك، حربهم الرئيسة هي مع أطفال غز

ونــســائــهــا، الــحــرب الــتــي يــقــول زعيمهم 
بعدما  وذلــك  ف، 

ّ
تتوق لــن  ــهــا 

ّ
إن نتنياهو 

أثبتت الأطراف الإقليمية والدولية عجزاً 
ووهـــنـــا بــالــغــن فـــي الــتــعــامــل الــســيــاســي 
ــلــه هــذا 

ّ
مــع الــتــحــدّي الــجــســيــم الــــذي يــمــث

العالم،  الأمــن والسلم في  الاحــتــال على 
زه على مزيد من التوحّش. 

ّ
ممّا يُحف

 
ً
منغمسة تــبــقــى  أخــــرى  ــا  ــرافـ أطـ  

ّ
أن عــلــى 

 
ّ

 من حق
ّ
أن فأميركا تعتبر  الــصــراع،  في 

وبالتالي،  نفسه،  يدافع عن  أن  الاحتلال 
ه أن يبقى إلى الأبــد. وبينما 

ّ
 من حق

ّ
فــإن

 عــن 
ً
ــيــــدة ــعــ ــت إيـــــــــران أن تـــبـــقـــى بــ حــــرصــ

ــلـــصـــراع عــــقــــوداً، مــع  ــر لـ ــبـــاشـ المــــجــــرى المـ
ــهــا 

ّ
ــف، إلا أن

ّ
 حـــربٍ خــطــابــيــةٍ لا تــتــوق

ّ
شــن

متتابعة  إسرائيلية  تعرّضت لاعتداءات 
عــلــى خــلــفــيــة طــمــوحــاتــهــا الـــنـــوويـــة، مع 
 أبيب وواشنطن على 

ّ
 مــن تــل

ّ
إصــرار كــل

أن تــنــفــرد الـــدولـــة الــعــبــريــة دون ســواهــا 
ــتـــاك أســلــحــة  فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط بـــامـ
على  الضربات  مئات  ت 

َّ
ن

ُ
ش كما  نــوويــة، 

مـــراكـــز إيـــرانـــيـــة فـــي ســـوريـــة خــــال آخــر 
عــشــر ســــنــــوات، مـــن غــيــر أن تــتــمــكّــن من 

الفيتوري شعيب

بــدأ   
ٌ

طـــويـــل الفلسطينية  المــقــاومــة  دَرْبُ 
 

َ
مــنــذ أول يـــوم وطـــأ فــيــه الاحـــتـــال أرض
فــلــســطــن، فــكــانــت المــقــاومــة والـــدفـــاع عن 
 
ُ
مهم في ذلك القادة الأرض والعرض، يَتقدَّ
الـــســـيـــاســـيـــون والـــعـــســـكـــريـــون مــــن أبـــنـــاء 
البلد، ليكونوا شهداءَ في ساحةِ المعركة، 

أو اغتيالًا وتفجيراً في أماكن مختلفة.
اليوم يغتال العدوُّ الصهيوني أحدَ رموز 
ة، 

ّ
وقـــــادة المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غــــز

ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
ــمـــاس(، إســمــاعــيــل هــنــيّــة،  الإســامــيــة )حـ
بعد أن عجزوا سياسياً وأمنياً، وتكتيكاً 
حــربــيــا. وفـــي خــضــمّ هـــذه الأحـــــداث، ومــا 
بــدء عملية طوفان  تمرُّ به فلسطين منذ 
الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين 
قرأ، وأحــداث 

ُ
ت الأول 2023، هناك رسائل 

ــتــــوالــــى، لـــيـــس فــــي الـــصـــعـــيـــد الــــدولــــي،  تــ
العربي والإســامــي، فحسب،  ناهيك عن 
والمجتمعي  الشعبي  الصعيدين  فــي  بــل 
الــداخــلــي، ســــواء فــي داخــــل فــلــســطــن، أو 
في امتداد أقطار الأمة الإسلامية جميعاً. 
 في 

ً
ة  قراء

ُ
وبالتالي، وجب علينا الوقوف

هذه الأحداث، من خلال وقفات عدّة.
الــوقــفــة الأولـــــى: لــم يــكــن الاغــتــيــال يــومــا، 
ولـــن يــكــون، عــبــر مـــرّ الــســنــوات والــعــقــود 
من الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين، 
عــنــصــرَ هـــدمٍ أو تــراجــعٍ فــي المــقــاومــة من 
ــة، وخــاصّــة مــن حركة 

ّ
أبــنــاء فلسطين كــاف

حـــمـــاس، والــنــاظــر إلـــى الــتــاريــخ الــقــريــب 
 قـــــادة الـــحـــركـــة كــانــوا 

ُّ
ــل ــجُــ ــ

َ
يـــــدرك ذلـــــك، ف

 جــــاء بــعــدهــم مـــن أجــيــال 
ْ
شــــهــــداءَ، ومَــــــن

 جيلٍ يــزداد 
ُّ

نشأوا وتــربّــوا على ذلــك. كــل
 هذه 

ّ
 عن الذي قبله، وكأن

ً
 ومقاومة

ً
جلادة

والاغــتــيــال،  القتل  سياسة  أيّ  السياسة، 
 
ُّ
تـــصـــنـــع الـــــقـــــادة وتـــصـــقـــلـــهـــم، بــــل تــضــخ
ــتــــجــــدّدة فـــي أبــنــائــهــا،  ــ

ُ
ــاء الـــحـــيّـــة ال ــدمــ الــ

عَاً للقادة، ودفعاً عن 
ْ
وفي صفوفها، صُن

القضية.
الـــوقـــفـــة الـــثـــانـــيـــة: الـــصـــمـــودَ الأســــطــــوريّ 
ة خـــاصّـــة، 

ّ
ــة، وغــــــز ــامّــ لأبـــنـــاء فــلــســطــن عــ

طـــوال الأشــهــر المــاضــيــة، ضـــدّ آلـــة الــحــرب 
الــصــهــيــونــيــة، وعــجــزهــا عـــن تــحــقــيــق أيّ 
ـــذكَـــر خـــال هـــذه المــــدّة الــطــويــلــة، 

ُ
نــتــائــج ت

الــفــلــســطــيــنــيــة  المــــقــــاومــــة   
ّ
 عـــلـــى أن

ٌ
ــل ــيــ دلــ

ــتــــال فـــي مــوضــعــه  وضـــعـــت جــيــش الاحــ

أميركي وأوروبـــي واسع  هناك استعداد 
للوقوف مع دولــة الاحــتــال، وضــدّ إيــران 
وامـــتـــداداتـــهـــا الإقــلــيــمــيــة. وبــالــتــالــي، لن 
ـــع أكــثــر مــمّــا 

ّ
ـــتـــوق

ُ
ــرانـــي الم ــــردّ الإيـ يــكــون الـ

جـــرى بــعــد الــحــادثــتــن أعــــاه. ومـــع ذلــك، 
 ،

ً
ـــوسّـــعـــة قــائــمــة

ُ
 إمــكــانــيــة الـــحـــرب الم

ُّ
تــظــل

فــالاغــتــيــالات اســتــهــدفــت قـــيـــاداتٍ بــــارزةٍ، 
رٍ نــوعــيٍّ فــي الــحــرب.   لــتــطــوُّ

ٌ
وهـــي وصــفــة

هناك تصريحات لافتة أخيراً، كأن يقول 
المــنــطــقــة مُقبلة   

ّ
ــار الأســــد إن

ّ
لــبــش بــوتــن 

على تصعيدٍ كبير، أو أن يُصرّح أردوغان 
ــدّ دولــــة الاحــتــال،  عــن عــمــلٍ عــســكــري ضـ
الأميركية  العسكرية  العملية  ننسى  ولا 
أخيراً ضدّ مليشيا حزب الله في العراق، 
ــدّ ميناء  وهــنــاك الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة ضـ
الــحــديــدة فــي الــيــمــن. هـــذه الــتــصــريــحــات 
ــع تــشــيــر إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة تـــطـــوّر  ــائــ ــوقــ والــ
ــارج ســيــاق  ــ ـــهـــا لــيــســت خــ

ّ
الــــحــــرب، ولـــكـــن

 
ّ

الــتــصــعــيــد الــعــالمــي، والـــخـــافـــات بـــن كــل
مــن روســيــا وأمــيــركــا، وبـــن دولـــة الــعــدو 
المقصد  وأميركا.  الأخــيــرة  وبــن  وتركيا، 
 حــربــا واســعــة قــد تــكــون الأخــطــر 

ّ
هــنــا أن

على الإطــاق، فهناك إمكانية لاستخدام 
قــنــابــل نــوويــة صــغــيــرة، وهــنــاك إمكانية 
النطاق في حــال توسّعت  لتدميرٍ واســع 
ـــزاع بــن  ــ الــــحــــرب الإقــلــيــمــيــة أو انــــدلــــع نـ
روسيا وأميركا أو بين الأخيرة والصين.  
 مرور عامين من الحرب على أوكرانيا، 

ّ
إن

ذلــك، وعــزلــة دولــيــة كبيرة مفروضة على 
دولــة الاحتلال، وملاحقة قضائية دولية 
الفلسطينية، وفــكّ  الــدولــة  إلــى  لــلــوصــول 
ة، وتحميل دولة الاحتلال 

ّ
الحصار عن غز

مسؤولية جرائمها في هذا القطاع. يأتي 
الاغتيالان الكبيران في هذا السياق، وهذا 
ــران، وتــعــيــه جـــيّـــداً الإدارة  ــ أمـــر تــعــلــمــه إيــ
الأمــيــركــيــة، وتــرفــضــانــه فــي الــوقــت ذاتـــه. 
ها واقــعــة أيــضــا، أن 

ّ
هــي مفارقة إذاً، ولكن

ــران على رفــض توسّع  أمــيــركــا وإيــ فق 
ّ
تت

الـــحـــرب. ولــكــن مـــع المـــشـــاركـــة فـــي الــحــرب 
الجارية، فإيران داعمة للمقاومة، وتدعم 
الاثنتان تدعمان  الاحــتــال،  أميركا دولــة 
لكن تميلان إلى السلم من ناحية أخرى. 
 مــصــلــحــة إيــــــران فـــي الــــــردّ المــــــدروس، 

ّ
إن

 ســـتـــذهـــب نــــحــــوه، وربّـــمـــا 
ّ
ــلــــب الــــظــــن وأغــ

ــن أجـــــل تــفــكــيــك  ــات مــ ــاوضــ ــفــ تـــتـــســـارع المــ
إمــكــانــيــة الـــحـــرب الـــواســـعـــة أو اســتــمــرار 
الـــحـــالـــيـــة، ومــــبــــادرة الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
بــايــدن، فــي هــذا الــســيــاق. لــم يعد بإمكان 
ة ولبنان 

ّ
دولة الاحتلال أن تخوض في غز

قة، وصارت 
ّ
حروباً من دون خساراتٍ مُحق

الدعم  ب 
ّ
تتطل المنطقة  فــي  استمراريتها 

كان  ومهما  ستمر. 
ُ
الم والغربي  الأميركي 

الضرر الذي ألحقته الحرب الحالية بقوّة 
حركة حماس ومقدراتها في هذه الحرب، 
ة، 

ّ
والضف ة 

ّ
غــز في   

ً
أساسيّة  

ً
 حركة

ُّ
ستظل

مرحلة  وفــي  الفلسطيني،  الشعب  ولـــدى 
ــيـــالات  ــتـ ــكّــــل الاغـ ــــشــ

ُ
ــالــــي«. وت ــتــ ــــوم الــ ــيـ ــ »الـ

الأخــيــرة لــدولــة الاحــتــال نــوعــا مــن نصر 
فرض 

ُ
تدّعيه، وبالتالي هناك أرضية لأن ت

 بايدن 
ٌ
فعّل مبادرة

ُ
 ت

ّ
 أو لأن

ٌ
 جديدة

ٌ
مبادرة

تجاه إيقاف الحرب، فهل هذا ممكن؟
 دولــيٌّ واسع لآخر اغتيالات، 

ٌ
هناك رفض

 ،
ٌ
 أميركية

ٌ
وتنديدٌ شديدٌ بها، وهناك رغبة

ق بالانتخابات الرئاسية، 
ّ
ولأسباب تتعل

في السير في مــبــادرة بــايــدن، فهل تكون 
ــا إضــــافــــيــــا لــلــضــغــط  ــبـ ــبـ الاغـــــتـــــيـــــالات سـ

 مصلحة إيــران، 
ّ
الأميركي الإضــافــي؟... إن

ولا سيّما في وجود قيادة كهذه في دولة 
الاحتلال، وبعد تكريس طهران حلفاءها 
ة ولـــبـــنـــان والــيــمــن 

ّ
 فـــي غـــــز

ً
ــرة ــ ـ

ّ
ــؤث ــ قـــــوىً مُـ

مـــــدروسٍ  نــحــو ردٍّ  تـــذهـــب  أن  وســــوريــــة، 
كذلك.  الأميركية  الإدارة  مع  عليه  فق 

ّ
ومت

الملاحظة الأخيرة لا تعني أن هذه الإدارة 
 
ً
ــرة ــ ـ

ّ
ــؤث ــ ــوى مُـ ــقــ ــود هـــــذه الــ ــوجــ ـــم بــ

ِّ
ـــســـل

ُ
ســـت

 
ّ
ب نقاشاً آخر. إن

ّ
، وهذا أمر يتطل

ً
مستقبلا

وصول الإصلاحي مسعود بزشكيان إلى 
الحكم في إيــران، وتوجّهه نحو الانفتاح 
على العالم، ولا سيّما مع أميركا، سيكون 
ـــراً فــي الــــردِّ عــلــى الاغــتــيــالات، وليس 

ّ
مُـــؤث

رشد والحرس الثوري أيّ 
ُ
من مصلحة الم

ــهــا، ما 
ّ
تــوســعــةٍ لــلــحــرب، وفــي الأحــــوال كــل

تقوم به دولة الاحتلال من قصفٍ مستمرٍ 
للمراكز الإيرانية في سورية، وفي لبنان، 
 إيـــران لــن تستجيب لمــا تريده 

ّ
ــح أن

ّ
يــوض

حكومة دولة الاحتلال.
 مـــن فـــــؤاد شــكــر وإســمــاعــيــل 

ّ
 ثــقــل كــــل

ّ
إن

ة مخرجاً، 
ّ
كاف ربّما يتيح للأطراف  هنيّة 

 يمنع تفجير المنطقة 
ٍّ

والــوصــول إلــى حــل
بأكملها )تصعيد خطير بكلمات بوتين(، 
ستطاول   

ً
ومقتلة الــواســع،  الــدمــار  يمنع 

ــــة، فـــهـــل مــــن مــصــلــحــةٍ 
ّ
دول المــنــطــقــة كــــاف

لأميركا أو لإيران أولتركيا، أو لغيرها من 
 لا.

ّ
دول المنطقة، في ذلك؟ أغلب الظن

)كاتب سوري(

امتداده في الجيش، هو الحزب السوري 
التي  الحملة  بــعــد  الاجــتــمــاعــي،  الــقــومــي 
هامه بالوقوف 

ّ
طاولته سنة 1955، إثر ات

وراء اغتيال العقيد عدنان المالكي، نائب 
رئيس الأركان آنذاك.

أمّـــــا تــفــريــط الــجــيــش بــاســتــقــال ســوريــة 
ما يعود إلى دور 

ّ
فليس كلاماً إنشائياً، وإن

كبار الضبّاط في السعي إلى الوحدة مع 
مصر سنة 1958، إذ أتت تلك الخطوة بعد 
 بالشراكة مع حزب 

َ
ما يشبه انقلاباً أبيض

ــرٍ واقــــعٍ عــلــى الحكومة  الــبــعــث، لــفــرض أمــ
اعتقد  القوتلي.  شكري  والــرئــيــس  المدنية 
لهم  سيضمن  ذلــك   

ّ
أن وقتها  العسكريون 

 عــبــد الــنــاصــر 
ّ
ــا مــنــهــم أن

ّ
حُــكــم الـــبـــاد، ظــن

ــة مــن  ــوريــ ســيــعــتــمــد عــلــيــهــم فــــي حـــكـــم ســ
خــــــال مـــجـــلـــسٍ لــــلــــثــــورةِ عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة 
المــــصــــريــــة. ولـــــم تـــكـــن شــــعــــارات »الــــوحــــدة 
لــدى  عميقةٍ  لــرغــبــةٍ  تمويهاً   

ّ
إل الــعــربــيــة« 

الــعــســكــر والــبــعــثــيــن فــــي حـــســـم الـــصـــراع 
عــلــى الــســلــطــة، وهـــنـــا تـــاقـــت مــصــالــحــهــم 
التحكّم  الناصر إلى  مع سعي جمال عبد 
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الـــســـوريـــة، بما 
يــخــدم تــنــافــســه عــلــى الــنــفــوذ فـــي المنطقة 
مـــع الـــغـــرب والــهــاشــمــيــن والـــســـعـــوديـــن، 
ــبَــة 

ْ
ــخ

ُ
الــذيــن كـــان لــهــم حــلــفــاؤهــم ضــمــن الــن

جــاءت  النتائج   
ّ
لكن الــســوريــة.  السياسية 

 الــســوريــون، فقد 
ُ
بعكس مــا أراد الــضــبّــاط

 
ٌ
ــرارٌ كــبــيــرة ــ لــحــقــت بــالــجــيــش الـــســـوري أضـ
ــةِ الــوحــدة، وأصــبــحــت قيادته   دولـ

ّ
فــي ظــل

الفعلية في أيدي ضبّاط مصريين، وعانى 
ــمـــات تـــســـريـــح بــالــجــمــلــة، طـــاولـــت  مــــن حـ
نــحــو نــصــف ضــبّــاطــه لأســبــاب سياسية، 
أو لمجرّد الشكّ في ولائهم. وبمثل ما عمل 
انفرط  الوحدة،  ضبّاط سوريون لتحقيق 
عقدها أيضاً بمبادرة من ضبّاط سوريين 

في انقلاب 28 سبتمبر )1961(.
ــقـــابـــات الــعــســكــريــة الأولــــى  ـــر الانـ

ّ
ـــؤث

ُ
لـــم ت

هــيــكــلــيــة  عـــلـــى  و1954   1949 ــامـــي  عـ بــــن 
ها 

ّ
حة وقدراتها البشرية، لأن

ّ
القوّات المسل

كانت تنحصر في تغييراتٍ محدودةٍ في 
الكارثية  النتائج   

ّ
لــكــن الــقــيــادة،  مستوى 

ظــهــرت بــعــد الـــوحـــدة الـــســـوريـــة المــصــريــة 
وما تلاها، بسبب عقلية »التطهير«، التي 
الناصري، واستمرت بعد  الحكم  أرساها 
 »تنظيف« 

ُ
ــى غــدت مسألة

ّ
الانــفــصــال، حــت

. وقد جاءت الحرب  قرّر الردَّ
ُ
الردّ، أو أن ت

ة بمثابة فرصةٍ للردّ 
ّ
الإسرائيلية على غز

عــلــى ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الاســتــهــدافــات 
الإســرائــيــلــيــة، ومـــن هــنــا جـــاءت مشاركة 
ــلـــه فـــي الـــحـــرب لــلــتــذكــيــر بـــوزن  حــــزب الـ
الحرب  ت تلك 

ّ
إيــران وفاعليتها، وقد ظل

 في مستوى مناوشات يومية 
ً
منضبطة

ف 
ّ
في الاتجاهين، وقد رهن حزب الله توق

ف 
ّ
بتوق اللبنانية  الــحــدود  عــبــر  الــحــرب 

ة، وهـــذا 
ّ
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى غــــــز

أفضل ما فعله، وهو ما رفضه الاحتلال، 
تدّعي  التي  واشنطن،  معه  رفضته  ومــا 
ة، 

ّ
حرصها على وقف إطلاق النار في غز

ــى الــتــصــعــيــد  ــل أبـــيـــب إلــ فــيــمــا جــنــحــت تـ
ــة فــي  ــيــ ــرانــ ــتـــهـــداف الــقــنــصــلــيــة الإيــ بـــاسـ
دمـــشـــق فــــي رمــــضــــان المــــاضــــي )إبــــريــــل/ 
قـــادةٍ  مقتل  إلـــى  أدّى  مــا   ،)2024 نــيــســان 
الــثــوري، وقــد أدّى ذلك  كبار في الحرس 
قــواعــد الاشتباك،  فــي  إلــى تغيير طفيف 
أراضيها   مــن 

َ
إيـــران صــواريــخ إذ أطلقت 

للمرّة الأولــى، فيما عــادت تل أبيب للردّ 
الأراضــي  على  مماثلة  بإطلاق صواريخ 
الإيـــرانـــيـــة. وقـــد اســتــغــلــت تـــل أبــيــب قبل 
ــجــــولان   صــــــــــاروخٍ عـــلـــى الــ

َ
أيّـــــــــام إطـــــــــاق

، أدّى إلــــى مـــصـــرع 12 
ّ

ـــحـــتـــل
ُ
الـــســـوري الم

 وفــتــىً مــن أبــنــاء الــجــولان، مــن أجل 
ً
طفلا

توسيع نطاق الحرب باستهداف القائد 
ــارز فـــي حــــزب الـــلـــه فـــؤاد  ــبــ الــعــســكــري الــ
شــكــر. وبــعــد مُــضــيِّ نــحــو ســت ســاعــاتٍ، 
ــل رئــــيــــس المـــكـــتـــب  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اســــتــــهــــدفــــت إسـ
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حـــمـــاس إســمــاعــيــل 
هنيّة في مكان إقامته في طهران، وحيث 
كـــان يــقــيــم فـــي مــكــان اعـــتـــاد الإقـــامـــة فيه 
خـــال زيـــاراتـــه إلـــى طـــهـــران، كــمــا أوضــح 
 الاحتلال 

ّ
القيادي خليل الحيّة، مُبيناً أن

ــتـــهـــداف.  ــا بـــهـــذا الاسـ ــتـــراقـ ـــق اخـ
ّ
لـــم يُـــحـــق

إيرانياً  تقصيراً  هــنــاك   
ّ
أن الــحــال  وواقـــع 

الــذي كــان قادماً  فادحاً في تأمين هنيّة، 
ــدا لــلــمــشــاركــة فــــي تــنــصــيــب  ــ يــــتــــرأس وفــ
ــد مـــســـعـــود  ــديــ ــجــ ــيــــس الإيــــــرانــــــي الــ ــرئــ الــ
الأمنية  الفطنة  مــن  لــيــس  إذ  بــزشــكــيــان، 
المواظبة على إنزال الضيف الخاص في 
الضيف  هــذا   

ّ
أن وبخاصّة  معلوم،  مكان 

عــلــنــيــة. وينسحب  لــتــهــديــدات  يــتــعــرّض 
العسكري  الــقــائــد  تــأمــن  عــلــى  التقصير 
ــــداد وتـــيـــرة  ــتـ ــ ــه، فـــرغـــم اشـ ــلــ ــي حـــــزب الــ فــ
الــرجــل   

ّ
أن  

ّ
إل الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة، 

مكان  في  الإقامة  على  واظــب  ستهدَف 
ُ
الم

هدِف 
ُ
است كما  ــهــدِف 

ُ
اســت وهــنــاك  بعينه، 

ــن قــبــلــه نـــائـــب رئـــيـــس حـــركـــة حــمــاس  مــ
ــان يـــواظـــب  ــ ــاروري، الــــــذي كـ ــعــــ ــح الــــ ــالـ صـ
عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي مــكــتــب مـــعـــلـــوم وشــبــه 

 الهالاتِ 
َّ

الذي يليق به، وأسقطت عنه كل
جها عن نفسه. التي كان يُروِّ

الــوقــفــة الــثــالــثــة: الــحــرب الــيــوم بــعــد هــذا 
الاغتيال، لن تكون حرباً داخــل الأراضــي 
الفلسطينية فحسب، بل ستمتدّ إقليمياً 
 
ً
 باهظة

ُ
إلى دول أخرى، وستكون التكلفة

ة، 
ّ
غــز حالة   

ّ
لأن الصهيوني،  الكيان  على 

ــفــــراد بـــهـــا، لـــن تـــكـــون في  مـــن نــاحــيــة الانــ
الدول الأخرى التي بدأت شرارتها فيها.

ــــمــــا بـــهـــذا الاغـــتـــيـــال  الـــوقـــفـــة الــــرابــــعــــة: ربّ
 الـــســـتـــارُ عــلــى المــعــركــة 

َ
سْـــــــــدِل

ُ
ــد أ يـــكـــون قـ

بالأحرى  أو  الـــدول،  مــن  لكثير  الجانبية 
كما وصفها  الــرمــاديــة«،  المنطقة  »حـــرب 
 الدولة التي 

ّ
اثة. وبالتالي، فإن أحد البحَّ

ــال ســــوف تــكــون  ــيـ ــتـ وقــــع فــيــهــا هــــذا الاغـ
تحت أمرَين لا ثالث لهما: إمّا الردّ بقوّة 
وبالعمق نفسه أو أن تكون خارجَ نطاقِ 
المقاومة، بل سيُخرِجها من أيّ حسابات 
كانت تضع نفسها فيها إقليمياً ودولياً، 
الأمر الذي من شأنه أن يعيد تشكيل هذه 

ستمرّة منذ تسعة أشهر.
ُ
الحرب ال

عود على بدء، باءت سياسة الاغتيالات 
ــود مـــتـــوالـــيـــة ومـــتـــتـــالـــيـــة، الــتــي  ــقـ عـــبـــر عـ
قــــادهــــا الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي لــتــحــقــيــق 
بالفشل،  ها 

ّ
كل مُعيّنةٍ في وقتها،  أهــدافٍ 

ــا الـــــتـــــي تــــــحــــــاول إضــــعــــاف  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
ــروح المعنوية  فــاعــلــيــة المــقــاومــة وقــتــل الــ
 النتيجة دائــمــا مــا تــكــون في 

ّ
لــهــا، ولــكــن

النقيض من ذلك، إذ غالباً ما تكون الآثار 
الاستراتيجية لهذا الاغتيال أو ذاك وبالًا 
عــلــيــهــا، ودافـــعـــا لــلــمــقــاومــة فــي مــواصــلــة 
نهجها ودفــاعــهــا عــن أراضــيــهــا، بــل هذا 
الأمــــر يــتــيــح لــلــمــقــاومــة تــجــديــد دمــائــهــا 
بــــدافــــع إيـــمـــانـــي تـــتـــجـــدّد مـــعـــه الــعــزيــمــة 
والإصــرار على مواصلة الــدرب، والدفاع 
كـــان  مــــا  عــــن الأرض والــــــعَــــــرض، وهـــــــذا 
عــبــر عــقــود مـــن الاغـــتـــيـــالات فـــي صــفــوف 
ــن الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ قـــــيـــــادات مـ
ـــى لــشــخــصــيــاتٍ كــثــيــرة 

ّ
المــخــتــلــفــة، وحـــت

 لها دوراً بارزاً في دعم القضية 
ّ
د أن

َ
يُعتق

غير  مــن  ــى 
ّ
حــت الفلسطينية،  والمــقــاومــة 

الــفــلــســطــيــنــيــن، وإن كـــانـــوا مـــن الـــكـــوادر 
 تــدعــم بها 

ً
الــتــي تمتلك مـــهـــاراتٍ نــوعــيــة

الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــحـــســـب. وفـــي 
المحصّلة، لن تكون دائرة الحرب بعد هذا 
الاغتيال كما كانت قبله داخلياً وإقليماً.
)كاتب ليبي(

ة، 
ّ
ــن الــــحــــرب عـــلـــى غـــــز ــرة أشـــهـــر مــ وعــــشــ

والاســـتـــمـــرار فــي ضــبــط حــــدود الــحــربــن 
 لا توسّع في 

َّ
هاتين، يتيح الاستنتاج بأن

الحرب، وربّما تقدّمت الإمكانية للتهدئة، 
يُــؤدّي إلــى عكسه، وهو   التصعيد 

ّ
أيّ أن

وأمــيــركــا بصفة خاصّة  لإيـــران  ق 
ّ
سيحق

ــــع  ــــرب ووضـ ــحـ ــ ــــي ضـــبـــط الـ رغـــبـــتـــهـــمـــا فـ
نهاية لها، وهذا تحليل يشير إليه المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات في 
وتداعياته«  هنيّة  »اغتيال  بعنوان  نصّ 
الــجــديــد«، 1 /8/ 2024(، وقد  )»الــعــربــي 
أشـــار الــقــيــادي فــي حــركــة حــمــاس خليل 
 »الحركة 

ّ
الحيّة، بعد اغتيال هنيّة، إلى أن

وإيران لا تريدان حرباً إقليمية لكن هناك 
جريمة تتعين معاقبة مُرتكِبها«. 

ــة الاحــــتــــال المــــبــــادرات  ــ لـــقـــد رَفــــضــــت دولــ
ة، وطــبــعــا 

ّ
ـــة لإنـــهـــاء الـــحـــرب عــلــى غـــــز

ّ
كـــاف

لحربٍ  دائماً  تتجهّز  وكانت  لبنان،  على 
ــــي المـــنـــطـــقـــة، وهـــــــذا يــتــنــاســب  ــة فـ ــ ــعـ ــ واسـ
الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة بأكملها،  مــع رؤيــــة 
للخروج  رؤيـــة نتنياهو  مــع  ولــيــس فقط 
كما  السجن،  ب 

ّ
وتجن الخاص  مأزقه  من 

 دولة الاحتلال 
ّ
تقول بعض التحليلات. إن

أكتوبر«، ومجزرة   7«  
ّ

استغل ونتنياهو 
الأطــفــال فــي مــجــدل شــمــس، لــلــهــروب إلى 
ــام مـــن اســتــحــقــاق فــلــســطــيــنــي يــقــول  ــ الأمــ
دولــتــهــم،  إقــامــة  فــي  الفلسطينيين   

ّ
بــحــق

 دولـــيٌّ واســع مــن أجل 
ٌ
والآن هناك ضغط

الــجــيــش مـــن الــخــصــوم الــســيــاســيــن أمـــراً 
 

ّ
كل بعد  روتينية  بــصــورة  يــجــري  مألوفاً 

مـــغـــامـــرة ســيــاســيــة يــخــوضــهــا الــعــســكــر، 
وتــــطــــوّرت مـــع بـــلـــوغ ســطــوتــهــم ذروتـــهـــا، 
الحكم  على  البعثيين  الضبّاط  باستيلاء 
عام 1963، فدفعوا بهذا النهج إلى أقصاه، 
من خلال فكرة »الجيش العقائدي«، الذي 
صارت أولى مهمّاته »حماية الثورة«، أي 
الدفاع عن سلطة البعث، وقمع معارضيه. 
ــم الـــســـيـــاســـة  ــ ــالـ ــ ــــوة فـــــي عـ ــــطـ  خـ

ّ
ومـــــــع كـــــــل

أمـــراض المجتمع تتسرّب  كــانــت  والــحــكــم، 
لتغيب  فأكثر،  أكثر  السوري  الجيش  إلى 
الــعــوامــل الأيــديــولــوجــيــة والــحــزبــيــة التي 
 في 

ّ
كــانــت تــجــمــع فــئــات الــضــبّــاط، وتــحــل

ــهــا الـــروابـــط الــعــشــائــريــة والــطــائــفــيــة 
ّ
مــحــل

 ســلــطــة 
ّ

ــــل والمـــنـــاطـــقـــيـــة، ولا ســـيّـــمـــا فــــي ظـ
والعصبية  الـــولاء  معايير  ت 

ّ
فحل البعث، 

 الكفاءة والأقدمية العسكرية.
ّ

في محل
والــحــكــم الــبــعــثــي فـــي ســـوريـــة، فـــي طـــوره 
الأســــــدي المـــديـــد خـــصـــوصـــا، هـــو خــاصــة 
الجيش  تسييس  مــن  دامٍ  مُــتــعــرّجٍ  مــســار 
وعــســكــرة الــســيــاســة، ثــم انــحــســارهــا بفعل 
 لفرض هيمنة 

ً
ط الجيش وتحوّله أداة

ّ
تسل

الــدولــة والمــجــتــمــع، قبل  حــزب بعينه على 
 ومجتمعاً 

ً
أن ينتهي الأمر بالجميع، دولة

وحزباً وجيشاً، في قبضة الأســد ) الأب(، 
قائداً أوحدَ أسّس لحكم عائلي وراثي، كان 
 استمراره بعد ربيع 2011 دمارَ البلاد 

ُ
ثمن

 عام 
ّ

ى منه.. وكل
ّ
ق جيشها، أو ما تبق

ّ
وتمز

وأنتم بخير.
)كاتب سوري في برلين(

الــضــاحــيــة الجنوبية  أطــــراف  فــي  عــلــنــي 
الإيراني  الأداء   

ّ
أن الــواضــح  من  لبيروت. 

في مواجهة الاحتلال تغلب عليه طبيعة 
مليشياوية، ومن غير دفع قدرات جيش 
نظامي إلى المواجهة، سواء في مستوى 
التسليح أو الخبرات التقنية أو القدرات 
ــمّ الــــوقــــوع فــي  ــ ــد تـ ــ الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، وقـ
حبائلِ مناورةٍ أو مكيدةٍ أميركية بإعلان 
مــســؤولــن أمــيــركــيــن، طـــوال يــومــن قبل 
 
ٌّ
 بـــيـــروت خــط

ّ
اســـتـــهـــداف فــــؤاد شــكــر، أن

رت تل أبيب من 
ّ
 واشنطن حذ

ّ
أحمر، وأن

ذلك،  مع  اللبنانية.  العاصمة  استهداف 
الإسرائيليون  بلغ 

َ
وأ بيروت،  هدِفت 

ُ
است

هـــم فـــي واشـــنـــطـــن بــالاســتــهــداف  نـــظـــراءَ
قبل وقوعه، على ما أوردته قناة سي أن 
مــن طهران  ردٌّ  كــان هناك  إذا  أن. وعليه، 
عـــلـــى اســـتـــبـــاحـــة الأراضــــــــــي الإيــــرانــــيــــة، 
 بــقــدرات 

ً
بــــدّ أن يــكــون ردّاً مــتــكــامــا فـــا 

عــســكــريــة ظــــاهــــرة، مـــع تـــأمـــن مـــا يمكن 
تأمينه من غطاء دولي، وأخذ العبرة من 
النتائج الضعيفة لإطلاق الصواريخ في 
إبــريــل/ نيسان المــاضــي، ردّاً على قصف 
 
ّ
الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي دمـــشـــق، إذ إن

ق من دون 
ّ
الأثر المعنوي غير قابل للتحق

ــنــتــظــر. 
ُ
نــتــائــج قـــويّـــةٍ ومــلــمــوســةٍ لـــلـــردّ الم

 
ٌ
 أبـــيـــب مــاضــيــة

ّ
ــل فـــي جــمــيــع الأحـــــــوال، تــ

)الـــذراع  ظــاهــرة  بغطرسة  التصعيد  فــي 
ــجــهــة نــحــو أيّ هـــدف في 

ّ
المـــمـــدودة والمــت

واشنطن  من   
ً
مدعومة الأوســـط(،  الشرق 

وعواصمَ غربية، وأبرز مظاهر التصعيد 
ة، ورفض 

ّ
ضيُّ في الحرب على غز

ُ
هو الم

ــدعـــوات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة لــوقــفــهــا،  الـ
ــاء  ــتــــي تــــصــــدر عــــن أصــــدقــ ــلـــك الــ ــــى تـ

ّ
ــت حــ

الاحـــــتـــــال، ومــــحــــاولــــة اســـــتـــــدراج حـــرب 
أوسع من أجل التغطية على الحرب ضدّ 
 أبيب 

ّ
ة، ومــن أجــل تظهير صــورة تــل

ّ
غـــز

ــزاً لإمـــبـــراطـــوريـــة عــصــريــة صــغــيــرة  ــركـ مـ
ـــح، تـــقـــرّر وحـــدهـــا مــصــيــر 

ّ
فــائــقــة الـــتـــســـل

الــشــرق الأوســــط واتــجــاهــاتــه، وســبــق أن 
ــا بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الــــقــــادة الــعــرب  دعــ
ة، إذا 

ّ
إلــى الصمت إزاء مــا يجري فــي غــز

الــحــفــاظ على مــواقــعــهــم. ليس  أرادوا  مــا 
ــرورة خــــــوض الـــحـــرب  ــ ــــضـ ــالـ ــ ــا بـ ــلـــوبـ مـــطـ
ل 

ّ
بتدخ أردوغـــان  التركي  الرئيس  )لـــوّح 

ــل(، بـــل المــطــلــوب  ــعــ ــ
َ
عـــســـكـــري، وحــســنــا ف

ـــــف عــن 
ّ
ــاســــي، والـــــتـــــوق ــيــ ــســ ــود الــ ــمــ الــــصــ

التعامل  عــن   
ّ

والــكــف المــجّــانــي،  التطبيع 
 مثل بقية الدول 

ً
مع دولة الاحتلال دولة

ت منازلة هذا الوحش، 
ّ
فــإذا عــز الغربية، 

 لا بـــدّ مـــن لــجــمــه وتــرويــضــه، 
ّ

ــل ــ فــفــي الأقـ
ى من دول وديار.

ّ
ى لا يستبيح ما تبق

ّ
حت

)كاتب من الأردن(

اغتيالا هنية وشكر وحدود الردّ الإيراني

عن الجيش السوري في ذكرى تأسيسه

حتىّ لا يستبيح الوحش 
ما تبقّى من ديار

عندما تصنع الاغتيالات 
القادة

قد يؤدّي التصعيد 
إلى التهدئة، ما 

يحقّق لإيران وأميركا 
رغبتهما في ضبط 

الحرب ووضع 
نهاية لها

تسرّبت أمراض 
المجتمع في ظلّ 

سلطة البعث إلى 
الجيش السوري

الأداء الإيراني في 
مواجهة الاحتلال 

تغلب عليه طبيعة 
مليشياوية، ومن 
غير دفع قدرات 

جيش نظامي إلى 
المواجهة

آراء

حسام كنفاني

نــقــاش مــا إذا كــانــت المنطقة مقبلة عــلــى تصعيد بعد  يــعــد هــنــاك جـــدوى مــن  لــم 
الجريمتين الإسرائيليتين في بيروت وطهران عبر اغتيال المسؤول العسكري في 
هنية.  إسماعيل  لحركة حماس  السياسي  المكتب  ورئيس  فــؤاد شكر،  الله  حــزب 
يتمحور حول  أن  يمكن  والــســؤال  آتٍ لا محالة،  المــؤشــرات،  كــل  وفــق  فالتصعيد، 
السقف الذي سيصل إليه، وما إذا كان سيتدحرج إلى حرب كبيرة لا أحد يعرف 
مدى تطورها وإلى أين ستؤدي. الجريمتان الإسرائيليتان أكبر من أن يُتغاضي 
هدفا، إذ شكلتا خرقاً 

ُ
عنهما، إن لجهة كيفية تنفيذهما أو الشخصين اللذين است

 بها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع 
ً
لكل قواعد الاشتباك التي كان معمولا

غزة، وفتح ما سمي »جبهات الإسناد«، سواء من لبنان أو العراق أو اليمن، وبدعم 
مباشر من إيران. فالعملية الأولى كانت في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب 
الله اللبناني، وهو أول خرق لقواعد الاشتباك بين دولة الاحتلال والحزب. فرغم أن 
هذا القصف للضاحية ليس الأول منذ بداية الحرب إذ سبقه اغتيال للقيادي في 
الله في ذلك  أنــه لم يكن مساً مباشراً بحزب  الــعــاروري، إلا  حركة حماس، صالح 
الحين، على عكس اغتيال فؤاد شكر، والذي لم يمثل فقط ضربة »مؤلمة« للحزب، 
بحسب تعبير أمينه العام حسن نصرالله، إضافة إلى أنه أدى في الوقت نفسه إلى 

سقوط شهداء مدنيين في بيروت، وهي سابقة أيضاً منذ بداية العدوان على غزة.
هنية،  إسماعيل  الشهيد  »حماس«،  لـ السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال  جريمة  أمــا 
إلى  تؤشر  التي  الرسائل  من  الكثير  وتحمل  الاشتباك،  لقواعد  خــرق  أكبر  عدّ 

ُ
فت

فيه  الــذي حــدث  المكان  تأتي من رمزية  البداية  بعدها.  يكون كما  لن  قبلها  ما  أن 
الاغــتــيــال، فــهــو لــيــس فــي قــلــب طــهــران فــحــســب، بــل فــي إحـــدى مــضــافــات الــحــرس 
الغموض،  استخبارياً كبيراً، خصوصاً في ظل  يمثل خرقاً  ما  الإيــرانــي،  الثوري 
حتى الآن، حول طريقة حدوث الاغتيال، وتضارب المعلومات بين تنفيذه بصاروخ 
ــل الــغــرفــة قــبــل أشــهــر، بحسب ما  ــة أخــــرى«، أو بــعــبــوة زرعـــت داخـ أطــلــق »مـــن دولـ
يبقى  التنفيذ،  طريقة  عن  النظر  بغض  لكن  تايمز“.   ”نيويورك  ذكــرت صحيفة 
حصول الاغتيال في قلب طهران هو الحدث المفصلي، والذي لا يمكن للجمهورية 
الإسلامية التغاضي عنه. فإذا كان استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق قبل 
إطــاق صواريخ  إنــه مضبوط، عبر  القول عنه  إيرانياً، يمكن  أشهر استدعى رداً 
ومسيرات إلى داخل إسرائيل، فإن الرد اليوم »لن يكون شكلياً«، على حد تعبير 
نصر الله في خطابه الأخير تعليقاً على اغتيال شكر وهنية. طبيعة الاغتيال تؤكد 
أيضاً أن أبواب الدبلوماسية لتدارك التصعيد باتت مغلقة، فالاستهداف كان للرأس 
 عن ملف مفاوضات تبادل 

ً
السياسي لحركة حماس، والــذي كان عملياً مسؤولا

الأسرى مع دولة الاحتلال. وهذه أيضاً سابقة في العدوان على قطاع غزة، وربما 
على  أساساً  تتركز  الاغتيالات  كانت  إذ  أيضاً،  القطاع  على  السابقة  الحروب  في 
الماضية. فاغتيال هنية يمثل  القليلة  السنوات  العسكرية، خصوصاً في  القيادات 
دفناً للمسار السياسي في الحرب الحالية أو ما قد تــؤول إليه لاحقاً، وهو هدف 

واضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وترجمه بعمليات الاغتيال.
اللافت أن هذه التطورات في مسار الحرب تأتي بعد عودة نتنياهو من زيارة الولايات 
المتحدة، ولقائه خصوصاً مع المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، 
ما يؤشر إلى أن إمكانية حصول  تفاهم بين الاثنين على عدم إغلاق ملف العدوان 
أو تجميده إلى حين وصول ترامب إلى سدة الرئاسة، إذ إنه من المعلوم أن التصعيد 
يصب في مصلحة المرشح الجمهوري، إذ يعكس فشل الإدارة الديمقراطية، رغم 

المحاولات الكثيرة، في الوصول إلى تهدئة أو وقف دائم لإطلاق النار.
الأيــام المقبلة ستكون على موعد مع تطورات ميدانية مهمة تحدد مسار الحرب، 
والــســقــف الـــذي ستصل إلــيــه، ومــا إذا كــانــت ستتطور إلــى حــرب واســعــة، أم أنها 

ستقتصر على تعديل في حدود قواعد الاشتباك.

حمّور زيادة

 اغتيالِ رئيس المكتب السياسي 
َ
 عملية

ُ
ذت إسرائيل

ّ
في 31 يوليو/ تمّوز المنقضي، نف

لحركة حماس إسماعيل هنيّة، قبل ساعات من نجاة قائد الجيش السوداني، الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان، من محاولة اغتيال في شرق السودان. 

راً لحظة كتابة هذه السطور خشية ردّة الفعل الإيرانية ضدّ اسرائيل، 
ِّ
يقف العالم مُتوت

لنجاة  يعلن سعادته  أن  أحد  ر 
ّ
يتذك لم  لذلك  ربّما  المنطقة.  الحربِ في   

ُ
قرَع طبول

ُ
وت

مَين المصرية بين قادة من المنطقة، 
َ
ى لقاءات مدينة العل

ّ
البرهان، كما جرت الأعراف. حت

ولــم تغب عنها حــرب الــســودان، لــم يصدر عــن أيّ مــن حضورها تصريح فــي هذا 
 عابرٌ من 

ٌ
ى الآن، تعليق

ّ
 الفعلِ الدولية الوحيدة بشأن هذه الحادثة، حت

َ
 ردّة

ّ
الشأن. لعل

ها 
ّ
المبعوث الأميركي توم برييلو قاله لصحيفة سألته عن رأيه بشأن المحاولة، فذكر أن

ه شدّد على »التحقيق، لتظهر الحقيقة، وتظهر الإجابات 
ّ
حادثة تدعو إلى القلق، لكن

إلى النور«، حسبما نشرت صحيفة السوداني. لا تبدو إشارة المبعوث الأميركي إلى 
التحقيق في حــادث وقع وسط عملياتٍ عسكرية وحــربٍ مفتوحة غريبة، فمحاولة 
 عسكرياً شهده البرهان، 

ً
ين استهدفتا احتفالا

َ
رت ين مُسيَّ

َ
الاغتيال التي جرت بطائرت

لم يصدُر بشأنها أيُّ بيان رسمي من مجلس السيادة الانتقالي، وهو المجلس الذي 
إلى   

ً
ــحــدة دعـــوة

ّ
المــت الــولايــات  الــســودانــيــة مــن عــدم توجيه  الخارجية  انزعجت وزارة 

ما بصفته قائداً للجيش. 
ّ
له، وإن البرهان بصفته رئيساً  للفريق  مفاوضات جنيف 

ها 
ّ
صدر الوزارة بياناً حول نجاة رئيس مجلس السيادة من محاولة اغتيال، لكن

ُ
لم ت

القيادي إسماعيل هنيّة )!( التصريح  أصدرت بياناً تستنكر فيه اغتيال إسرائيل 
حة من دون إشارة 

ّ
الرسمي الوحيد عن الحادث جاء من الناطق باسم القوات المسل

بقولها:  الجيش،  الحادثة، وردّة فعل  »بــي بي ســي«  صت 
ّ
الاغتيال.  لخ إلــى محاولة 

العاصمة  بــورتــســودان،  إلــى مدينة  البرهان من محاولة الاغتيال وتــم إجــاؤه  »نجا 
تة التي تقع على بعد نحو مائة كيلومتر من مكان الهجوم. بعد مرور 

ّ
ؤق

ُ
الإداريــة الم

ــه تصدّى 
ّ
أن ــد فيه 

ّ
أك ساعات على الحادثة، أصــدر الجيش السوداني بياناً مقتضباً 

ين وأنّ الهجوم أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وإصابة آخرين من 
َ
رت لهجوم مُسيَّ

دون ذكر تفاصيل. ولكن مصادر عسكرية كشفت لبي بي سي أنّ من بين القتلى 
 ومدنيين«.

ّ
والمصابين ضابطاً برتبة عقيد، وجنود صف

ــى الــســودانــي المــوالــي للجيش(، وضبّاطاً كباراً 
ّ
رغــم هــذا الصمت، فــإنّ الإعـــام )حــت

 لاغتيال قائد الجيش، لكن من دون 
ً
 فاشلة

ً
يتحدّثون علناً عمّا حدث باعتباره محاولة

القانوني  لم يكن كافياً، فسارع المستشار  هام صريح لجهة ما. كــأنّ ذلك 
ّ
ات توجيه 

لقائد »الدعم السريع« إلى نفي التهمة عن قواته، التي تخوض حرباً متوحّشة ضدّ 
هم الطبيعي 

ّ
ت
ُ
الم الجيش، وتطالب برأس البرهان علناً منذ أكثر من عام، ما يجعلها 

صرّح مليشيا قوات 
ُ
لم ت انتزعه الإعــام أيضاً،  الــذي  التصريح،  والأول. ما عدا هذا 

اً لم 
َ
، التي تستهدف مُدُن

ُ
رة سيَّ

ُ
الدعم السريع بأيّ شيء حول هذه الحادثة.  الطائراتُ الم

تخرّبها الحرب بعد، لم تظهر للمرّة الأولى في هذه الحادثة. وأيضاً لم تكن هذه هي 
رة الأولى التي تحيط بها أسئلة حول من أطلقها ومن أين ولماذا؟... هذه  سيَّ

ُ
الطائرات الم

الأسئلة تتكرّر همساً وجهراً في فترات متباعدة بعد حوادث تبدو غير تقليدية في 
سياق الحرب الجارية، لم تكن محاولة الاغتيال أولها.

 
ٌ
هم بها جهة

َّ
ت
َ
ها وُصِفت بذلك رسمياً. ولم ت

ّ
نحن إذن أمام محاولة اغتيال لا يبدو أن

ى المعنيين 
ّ
ها أحــد. ولا يبدو أنّ أحــداً اهتمّ بها، حت

ّ
رسمياً أيَّ جهةٍ أخــرى. ولم يتبن

بحرب السودان )!(. ربّما لذلك، تساءلت إذاعة مونت كارلو »هل هي محاولة اغتيال؟«.
في ظروفٍ مختلفةٍ عن الخوف من الحرب في الشرق الأوسط، ربّما حظيت الحادثة 
والمعنيين  طــن  ــتــورِّ

ٌ
الم من  تجاهلها  ر  يُفسِّ لا  ذلــك  ى 

ّ
حت لكن  أكبر.  إعلامي  باهتمام 

ما 
ّ
وإن لذاتها،   

ً
لم تكن مقصودة المحاولة  أنّ  ون 

ّ
يظن الصامتون  إن كان   

ّ
إل بالحرب. 

 وصلت. لكن كيف يكون 
َ
 ما. في هذه الحالة قد يعني الصمت أنّ الرسالة

ً
كانت رسالة

 مختلفاً يربط الاغتيال والمحاولة. ماذا 
ً
أو ربّما علينا أن نسأل ســؤالا الــردّ عليها؟ 

أيّــام إذا واجهت  سيفعل قائد الجيش السوداني بعدما أعاد علاقاته مع إيــران قبل 
طهران تل أبيب، التي طبّع علاقاته معها قبل أعوام؟

بيار عقيقي

اتجاه  إيــران صواريخَ ومُسيّراتٍ في  أطلقت  الماضي،  إبريل/ نيسان  ـ 14  ليل 13 
مطلع  دمشق  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية  الإسرائيليين  مهاجمة  على  ردّاً  إســرائــيــل، 
ها رسمت 

ّ
لكن لــاحــتــال،  أذى حقيقي  إلــى  الهجمات  هــذه  ـــؤدّ 

ُ
ت لــم  نفسه.  الشهر 

أوّلها  الأوســـط.  الــشــرق  فــي  العسكرية  الاستراتيجيات  فــي   
ً
جــديــدة  

ً
أمنية  

ً
خريطة

البعيد جغرافياً  الهجوم  أنّ مثل هذا  ولو  المباشر على إسرائيل،  الإيراني  الهجوم 
ةٍ أمنيةٍ واسعةٍ 

ّ
يستلزم تقنيات أكثر تطوّراً. ثانيها، القدرة الأميركية في تأمين مظل

لإسرائيل، بمشاركة دول غربية وعربية. وثالث تلك الاستراتيجيات، تأكيد الحاجة 
ق بحزب 

ّ
الإيرانية إلى الاقتراب أكثر من الإسرائيليين جغرافياً، والحديث هنا مُتعل

الله بالدرجة الأولى، وبالحشد الشعبي بالدرجة الثانية.
الــلــحــاق بالتقنيات   عــن 

ً
الـــردّ الإيــرانــي أنّ طــهــران لا تـــزال بــعــيــدة أظــهــر درس ليلة 

ق السبب بالدرجة الأولى بالعقوبات المفروضة عليها، التي جعلت 
ّ
العسكرية، ويتعل

ى على المواد الخام، أمراً شبه مستحيل. 
ّ
من الحصول على التقنيات اللازمة، وحت

الفصائل في  إلــى منظومةٍ متكاملةٍ من  إيــران  أنّ حاجة  الــدرس نفسه  أظهر  كما 
 دفاع أساسي 

ّ
العراق وسورية ولبنان واليمن، آلت في نهاية اليوم إلى صياغة خط

عن طهران حيال أيّ هجوم مباشر عليها. وفي المقابل، وفي غياب أيّ دعم روسي 
وصيني جدّي للإيرانيين، فإنّ أحداثاً، على سبيل المثال، مثل مقتل الرئيس إبراهيم 
أدّى  طهران  على  صاروخي  هجوم  بحصول  والتشكيك  طائرة،  م 

ّ
بتحط رئيسي 

اب مدنية أوكرانية، والعجز عن حماية رئيس المكتب 
ّ
إلى خطيئة إسقاط طائرة رك

ظهِر نقاط ضعف واسعة النطاق 
ُ
ها ت

ّ
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، كل

لإيران، وإن رفضت الإقرار بها، في مكابرة تقليدية لصياغة مفهوم القوّة.  
لــم تعترف  اغتيال هنيّة فــي أرضــهــا، وإن  الـــردّ على  إلــى  الحاجة  أنّ  إيـــران  ـــدرك 

ُ
ت

 
ً
حــدّة أكــثــرَ  حَــراكــا  المــاضــي، يستوجب عملياً  الأربــعــاء  باغتياله رسمياً  إسرائيل 
مــمّــا حصل فــي ليل 13 ـ 14 إبــريــل/ نيسان المــاضــي. وتــحــتــاج طــهــران لــذلــك إلى 
 

ّ
 لا يمكن التكهّن بمداها، في ظل

ً
الاستعانة بالفصائل الموالية لها، ما يُنتج مخاطرة

 تحضيرات 
ّ

الاستعدادات الأميركية المستمرّة للدفاع عن إسرائيل، وأيضاً في ظل
إسرائيل لمثل هجومٍ كهذا. 

نت بصعوبة من إقناع شعبها بقدرتها 
ّ
ماذا يعني ذلك؟... يعني أنّ طهران التي تمك

 بالردّ بقسوة أكثر إن 
ً
ه في تلك الليلة من إبريل، باتت ملزمة

ّ
على حماية البلاد، أقل

بالذات؛  إسرائيل  إلى  النظر  يكفي  النظام.  الداخلية ضدّ  عارَضة 
ُ
الم تخفيف  أرادت 

إنّ استخدام منطق القوّة في أسبوع الاغتيالات أخيراً، أعاد رفع مستويات التأييد 
هذا  كان مثل  وإن  مُعارَضته،  نتنياهو وخفوت  بنيامين  الــوزراء  لرئيس  الشعبية 
والقيادات  تطرّف 

ُ
الم الإسرائيلي  اليمين  قــادة  بين  العلاقة  بمسار  محكوماً  التأييد 

ليمان  ســدي  معتقل  مسألتي  فــي  ى 
ّ
تجل كما  الإســرائــيــلــيــة،  والعسكرية  الأمــنــيــة 

ومعسكر بيت ليد.
تريد إيران الردّ على إسرائيل بمستوى من القوّة أكبر ممّا فعلت في إبريل الماضي، 
مع منح مساحةٍ أكثر لانخراط فصائلها الموالية في هذا الردّ. غير أنّ أحد دروس 
انتظار  تغيير استراتيجتها، من  تتردّد في  لن  أنّ إسرائيل  أيضاً  إبريل  ـ 14   13
الهجوم إلى المبادرة بحملة استباقية، مع التأكيد أنّ مثل هذه الحملة الإسرائيلية لا 
يُمكن حصولها ما لم يومَض ضوءٌ أخضرُ في واشنطن، وما لم تكن قد تأمّنت 
شبكة الأمــان الأميركية لها. أمّا في مقابل أيّ ضربة إيرانية ضعيفة أو مشابهة 
الموالية  الأطــــراف  الاحــتــال بمهاجمة  قــيــام  احــتــمــال  المــاضــي، فهو  إبــريــل  لضربة 
ها، في لبنان وسورية والعراق واليمن، بما يضمن عجزها عن مواجهته، 

ّ
لإيران كل

وفقاً له، وأيضاً يُضعف موقف إيران السياسي، واستطراداً يسمح بإثارة قلاقل 
الرئيس الجديد مسعود بزشكيان. تبقى نافذة صغيرة  داخلية، لا يريدها قطعاً 
مفتوحة؛ الدور الأميركي، الذي أضحى، وللمفارقة، مطلوباً لدى الإيرانيين وسيطاً 

مع الإسرائيليين، وأيضاً لمنع نتنياهو من الجنوح شرقاً.

التصعيد الآتي… أيّ سقف؟ محاولة اغتيال... صمت وأسئلة

الرد الإيراني ودرس إبريل
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لا تراجع لعمالة الأطفال في العراق

إيزيديون يخشون العودة إلى سنجار
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بغداد ـ آدم محمود

ــتـــراوح  ــال تـ ــفــ تــــرتــــدي مــجــمــوعــة مــــن الأطــ
أعمارهم ما بين العشرة أعــوام والخمسة 
عــشــر عــامــا مــابــس مــتــســخــة، ويــحــمــلــون 
عـــدة تــصــلــيــح الـــســـيـــارات فـــي مــنــطــقــة الــشــيــخ عمر 
الصناعية في بغداد، وهم يــؤدون عملهم اليومي 
كما لو كانوا رجالًا. يمكن لدى النظر إليهم إدراك 

أنهم يعيشون وضعاً استثنائياً. 
المــشــهــد يــتــكــرّر فــي أمــاكــن مختلفة فــي الـــعـــراق، إذ 
يمارس الأطفال أعمالًا شاقة بعضها لا تحتاج إلى 
جهد بدني، لكنها تقضي على سنوات طفولتهم، 
بـــدلًا مــن الــذهــاب إلـــى المــدرســة والــلــعــب ومــمــارســة 
ــفـــال إنــهــم  الـــهـــوايـــات. ويـــقـــول عـــدد مـــن هــــؤلاء الأطـ
يملكون خبرات لا تقل عن خبرات رجال يفوقونهم 
عمراً وقوة بدنية، وقد اكتسبوها من خلال سوق 
العمل ومخالطة الكبار، فبعضهم دخل إلى السوق 

بعمر سبعة أعوام، وآخرون بعمر أقل.
من بين هؤلاء طفل يلقب نفسه بأبو شاهين، نسبة 
إلى شخصية خيالية عراقية اشتهرت على مواقع 
التواصل الاجتماعي. اسمه أحمد سلام، ويقول إنه 
ولد عام 2018، ولا ينوي الدخول إلى المدرسة لأنه 
اعتاد أن يكون برفقة العاملين في الحي الصناعي 
يمارس  لا  وهــو  منه،  بالقرب  عائلته  الــذي تسكن 
مهنة محددة، بل يمكنه توصيل طلبات الطعام من 

المطاعم إلى الــورش، ونقل الحاجيات والمشتريات 
لأصحاب المحال، ويؤكد أن ما يتقاضاه يومياً من 
المكونة  الرئيسي لمعيشة أسرته  نقود هو المصدر 
مـــن أب مـــريـــض غــيــر قـــــادر عــلــى الــعــمــل ووالـــدتـــه 
وشقيقتين تــكــبــرانــه بـــأعـــوام قــلــيــلــة. لــلــعــام الــرابــع 
على التوالي، يــزاول مهند صالح )11 سنة( مهنة 
تلميع الأحذية، متخذاً عدة مواقع في بغداد مقراً 
الــذي يكبره بستة  ابــن خالته  يــرافــق  لعمله، وهــو 
أمــام مقهى  أعــوام. يختار مهند صباحاً الجلوس 
يقع إلى جوار أحد المصارف، وبالقرب من العديد 
من الشركات التجارية. يطلب كثيرون منه تلميع 
أحذيتهم، ثم ينتقل عند الظهر إلى موقع آخر، وفي 

المساء يختار موقعاً في مناطق السهر.
يقول الطفل العراقي إنه لم يعد يأبه لحياة الطفولة، 
وإنــه تــرك الــدراســة قبل عامين، وانخرط في سوق 
العمل جراء الديون التي تراكمت على كاهل والدته 
ــده، وإنــــه مـــن خـــال عــمــلــه ســدد  ــ المــنــفــصــلــة عـــن والــ
مــا عليها مــن ديـــون. يضيف: »أســعــى لجمع المــال 
الكهربائية، وهو  السلع  العمل بتجارة  أبــدأ  حتى 
بــه. أكسب جيداً من  الــذي أحلم  مــشــروع المستقبل 
عملي، وأصبحت أعلم كيف أختار زبائني، وكيف 
يتراوح  يومياً  أكسبه  ما  أكثر.  يدفعوا  أن  أقنعهم 
بين 100 إلى 150 ألف دينار )75 إلى 115 دولارا(، 

لكني أعمل ما يزيد عن 12 ساعة يومياً«.
ومــن بــن الأطــفــال المنخرطين فــي ســوق العمل من 

يــحــرص على الاســتــمــرار فــي دراســتــه، مثل جعفر 
يــكــون محامياً.  الــــذي يــحــلــم أن  هــاشــم )14 ســنــة( 
ويــؤكــد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه يـــدرس جــيــداً إلى 
جانب العمل، ولــم يتبق أمامه ســوى أربعة أعــوام 

ليدخل كلية الحقوق.
يعمل جعفر في بيع الملابس بالتجزئة داخل سوق 
شعبي في بغداد، ويمتلك بسطة صغيرة يعرض 
عليها بضاعته من ملابس الأطــفــال، ويــقــول: »أنا 
الــذي يكبرني بعامين نعمل ونــدرس،  وأخــي ليث 
وقــــد اضـــطـــررنـــا إلــــى الــعــمــل لـــســـوء حـــالـــة أســرتــنــا 
المادية. نساعد والدنا في الإنفاق على تعليم بقية 
إخوتنا، فنحن عائلة كبيرة مكونة من ثلاثة أبناء 

وأربع بنات«.
ويؤكد متخصصون أن الأطفال في حال لم يعيشوا 
واجتماعية.  نفسية  آثــار  من  سيعانون  طفولتهم 
وتـــقـــول الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة مــيــس الــــنــــداوي لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »هــنــاك العديد مــن العوامل 
التي تجبر الأهــالــي على دفــع أولادهـــم إلــى العمل 
بدلًا من الدراسة، من بينها الفقر، والحاجة الماسة 
مالية،  لخسارة  التعرض  أو  المعيل  مــرض  نتيجة 
ــا الـــنـــزاعـــات المــســتــمــرة والأوضـــــــاع الأمــنــيــة  وأيـــضـ
السيئة التي قد تؤدي إلى انقطاع الدراسة وتشتت 
الأســـر، مــا يجبر الأطــفــال على البحث عــن وسيلة 
الفقر قد لا تجد  التي تعاني من  العائلات  للرزق. 
 ســوى عمل أطــفــالــهــا، وفــي بعض الأحــيــان، 

ً
بــديــا

يكون دخل الطفل المادي مهماً لاستمرار الأسرة«. 
وتــلــفــت الـــنـــداوي إلـــى أن مــشــاكــل عــديــدة يعيشها 
»تأثير  ومنها  الأطــفــال،  عمالة  جـــراء  مــن  المجتمع 
ــال ونـــمـــوهـــم الــجــســدي  ــفــ الــعــمــل عــلــى صــحــة الأطــ
بــيــئــات صعبة،  والــنــفــســي، فــالأطــفــال يعملون فــي 
الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة، ما  ويــخــتــلــطــون بمختلف 
يشكل خطراً على مستقبلهم، والعديد من التقارير 
التي أصدرتها جهات  الحكومية وغير الحكومية 
مــتــخــصــصــة تــفــيــد بــــأن عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الأطـــفـــال 
ــار في  ــالًا غــيــر قــانــونــيــة مــثــل الاتـــجـ ــمـ يـــزاولـــون أعـ

المخدرات والعمل في الدعارة«.

مجتمع
تــودي موجات الحر بحياة أكثر من 176 ألــف شخص سنوياً في أوروبـــا، حيث تسجل معدلات 
الحرارة ارتفاعاً بسرعة أكبر من بقية العالم، وسُجلت زيــادة بنسبة 30% في الوفيات المرتبطة 
بالحرارة في المنطقة الأوروبية على مدى العقدين الماضيين. وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه 
من أصل نحو 489 ألف حالة وفــاة مرتبطة بالحرارة تسجل سنوياً، شهدت أوروبــا 36% منها، 
أو 176 ألفاً و40 حالة وفاة في المتوسط. وتؤدي درجات الحرارة إلى تفاقم الأمراض المزمنة، بما 
)فرانس برس( يشمل أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والسكري.�

تسببت أمطار غزيرة في مقتل نحو 300 شخص في الهند والصين وباكستان وتايوان والفيليبين 
خلال الأسبوع الماضي، مع تقارير عن فيضانات في كوريا الشمالية. وتسببت الأمطار في حدوث 
كيرلا  ولايـــة  فــي  الضحايا  ومــنــازل. وحصيلة  وتدمير محاصيل  وفيضانات  أرضــيــة  انــهــيــارات 
 و35 مفقوداً، وفي باكستان ثلاثة منذ مطلع 

ً
الهندية 194 قتيلا و187 مفقوداً، وفي الصين 48 قتيلا

أغسطس/آب، إضافة إلى 99 وفاة في الشهر السابق. كما تم إلقاء اللوم على الإعصار »غيمي« في 
)أسوشييتد برس( وفاة أكثر من 30 في الفيليبين و10 في تايوان.�

وفاة 300 أسيوي جراء الأمطار خلال أسبوعالحر يقتل 176 ألف شخص سنوياً في أوروبا

واسعاً  انتشاراً  الأطــفــال  عمالة  ظاهرة  تشهد 
المركز  ويفيد  الفقر.  الأول  وسببها  العراق،  في 
بأن  حكومي(  )غير  الإنسان  لحقوق  الاستراتيجي 
تفشي  في  عربياً  الرابعة  المرتبة  يحتل  العراق 
ومصر  والــســودان  اليمن  بعد  الأطــفــال  عمالة 
على الترتيب، ويتركز عمل الأطفال العراقيين في 

قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.

الرابع عربياً

بعد مرور عشر سنوات كاملة على الهجوم الذي 
نــفــذه تــنــظــيــم »داعـــــش« عــلــى مــنــطــقــة ســنــجــار في 
الــعــراق فــي 3 أغــســطــس/آب 2014، يرفض  شمال 
المنطقة  إلــى  الــعــودة  الإيــزيــديــة  الأقلية  كثيرون مــن 
رغم تحريرها. ويعيش أكثر من 200 ألف إيزيدي 
العراقية  الحكومة  وتسعى  متهالكة،  مخيمات  في 
الوقت  أن  على  المخيمات، وتصر  هــذه  تفكيك  إلــى 

قــد حــان لــعــودة الــنــاس إلــى ديــارهــم، بينما تعاني 
سنجار من غياب التنمية، ولا تتلقى الأسر العائدة 
إلا تعويضاً بقيمة ثلاثة آلاف دولار تقريباً. يقول 
مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإيزيديين 
خلف سنجاري: »لا يمكنك إلقاء اللوم على الناس 
والنزوح كبير، وعلى  الضرر  الأمــل. حجم  لفقدان 
لكن  يذكر لمعالجته.  لم يحدث شــيء  مــدار سنين، 

ــادة الــحــيــاة«. وتخطط الحكومة   فــي إعـ
ً
هــنــاك أمـــا

التطوير  على  الـــدولارات  من  الملايين  مئات  لإنفاق 
والبنية التحتية، بما يشمل دفع التعويضات وبناء 

مستشفيين وربط سنجار بشبكة المياه.
مع ذلــك، فإن وجــود نحو 50 ألفاً من أفــراد تنظيم 
»داعـــــش« وعــائــاتــهــم عــبــر الـــحـــدود الــســوريــة في 
ــز احـــتـــجـــاز ومــخــيــمــات يــثــيــر المــــخــــاوف من  ــراكـ مـ

المــخــاوف من  يــغــذي  الــتــاريــخ نفسه، كما  أن يعيد 
قانون  لإقــرار  العراقيين  المشرعين  بعض  مساعي 
عفو عام يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح منتمين 
للتنظيم. وأنهت الحكومة أخيراً مهمة للأمم المتحدة 
سعت إلى تقديم مقاتلي »داعش« للمحاكمة بتهم 

ارتكاب جرائم دولية ضد الإيزيديين.
)رويترز(
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آراء

بشرى المقطري

تـــدفـــع الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة فـــي الــوقــت 
ــتـــصـــادي   الاقـ

ّ
ــلــــف ــالـــي إلـــــى تـــحـــريـــك المــ الـــحـ

ــيـــد إلــــى  ــتـــصـــعـ ــفــــض الـ فـــــي الــــيــــمــــن، مـــــن خــ
 
ً
الــتــوافــق بــشــأن تــفــاهــمــات إطــــار مستقبلا
ــن الاقــتــصــادي والإنــســانــي، وذلــك 

ّ
فــي المــلــف

ــم  ــ ــه الأمـ ــتــ ــاق الـــتـــهـــدئـــة الـــــــذي رعــ ــ ــفـ ــ بـــعـــد اتـ
التي  الــقــرارات  إلغاء  الــذي تضمّن  حدة، 

ّ
المت

ــرفــــي، إضــــافــــة إلـــى  طــــاولــــت الـــقـــطـــاع المــــصــ
المــفــاوضــات  تــدابــيــر مصاحبة، واســتــئــنــاف 
 الاقــــتــــصــــادي، بـــمـــا يُـــــــــؤدّي إلـــى 

ّ
ــف ــلــ ــي المــ فــ

تــوافــق الــفــرقــاء اليمنيين بــشــأن آلــيــة إعــادة 
تــصــديــر الــنــفــط والـــغـــاز واقــتــســام الــعــوائــد. 
 الاقــتــصــادي فرضته 

ّ
 تحريك المــلــف

ّ
ومــع أن

أولويات  ذلك  في  بما  الإقليمية،  التطوّرات 
 هـــذه 

ّ
ــة، فـــــــإن ــلــ ــذه المــــرحــ ــ الـــســـعـــوديـــة فــــي هــ

ــــؤدّي إلــى  ـ
ُ
الـــدوافـــع، والــوســائــل أيــضــا، لــن ت

معالجة الوضع الاقتصادي المنهار، ناهيك 
عن توحيد المؤسّسات الاقتصادية والمالية 
موازين  اختلال  تكريس  عــدا عن  المنقسمة، 

القوّة بين المتصارعين. 
اليمني   

ّ
المــلــف إدارة  تترابط  إلــى حــدّ كبير، 

ــتـــي يــفــرضــهــا  ــة، الـ ــات الـــســـعـــوديـ ــويــ ــالأولــ بــ
تــأثــيــر اســـتـــمـــرار الــــصــــراع فـــي الــيــمــن على 
الــذي  وعسكرياً،  أمنياً  الإقليمية،  المــعــادلــة 
وفي  السعودية  مصالح  في  التأثير  يعني 
مصالح حلفائها الغربيين، وإذ كان تطويق 
الحرب اليمنية، لا وقفها، انحصر في وقف 
ــــي  هــجــمــات جــمــاعــة الــحــوثــي عــلــى الأراضـ
 مــخــاطــر اســتــئــنــاف حــرب 

ّ
الــســعــوديــة، فــــإن

شاملة تــركّــزت فــي آخــر أعـــوام فــي مخاوف 
تنامي صـــراع الــفــرقــاء على الاقــتــصــاد، من 
الحرب على الموارد إلى التلويح بالتصعيد 
ــــي الــــجــــبــــهــــات، وفــــــي هــيــمــنــة  الـــعـــســـكـــري فـ
 الاقــتــصــادي، ســواء 

ّ
الــســعــوديــة عــلــى المــلــف

القيادة  مجلس  فــي  حلفائها  سلطة  بــدعــم 
ــهــا طـــرف رئــيــس في 

ّ
الــرئــاســي أو بــحــكــم أن

الترتيبات الاقتصادية فيما يخصّ اتفاقية 
خريطة الطريق الأممية، في مقابل جماعة 
في 

ّ
موظ رواتــب  بدفع  كتعهداتها  الحوثي، 

الدولة في المناطق الخاضعة لها، ما يجعل 
ـــراً فــي إدارة المــعــادلــة 

ّ
الــســعــوديــة طــرفــا مُـــؤث

اليمن، بما في ذلك خفض  الاقتصادية في 
ت 

ّ
المتحاربين، وفــي حــن ظل بــن  التصعيد 

يُلبّي  ــفــاق 
ّ
ات إنــجــاز  تــراهــن على  السعودية 

من  لها خروجاً  الجماعة، ويضمن  مطالب 
 تــصــاعــد هــجــمــات 

ّ
المــســتــنــقــع الــيــمــنــي، فــــإن

في  التجارية  السفن  على  الحوثي  جماعة 
البحر الأحمر، وما خلقه ذلك من مضاعفة 
ــة والأمـــنـــيـــة الــتــي  ــاديـ ــات الاقـــتـــصـ الـــتـــحـــدّيـ

جورج كعدي

ــي بــنــيــامــن  ــ ــ ــرائـ ــ ــ ــــاح والمـ ـ
ّ
ــف ــ ــــسـ ــان الـ ــ ــ ــا كـ ــيـــمـ فـ

 
ً
ونفاقاً، وديماغوجية كذباً  يدفق  نتنياهو 
ــق له 

ّ
، تــحــت قــبّــة الــكــابــيــتــول، وتــصــف

ً
بــاغــيــة

دُمَــى الكونغرس جلوساً ووقوفاً في فصل 
المتظاهرون  كان  المأساة،  من فصول  هزليّ 
ــادون بــإلــقــاء  ــنـ ــارج يـ ــخـ  فـــي الـ

ً
ـــفـــة

ّ
ألـــوفـــا مـــؤل

تمهيداً  الصهيونيّ  الــوحــش  على  القبض 
 
َ
خ

َّ
مُلط لــه  مُــجــسّــمــاتٍ  ويــرفــعــون  لمحاكمته، 

ة وأطفالها. 
ّ
الــوجــه واليدين بــدمــاء أهــل غــز

 أمــيــركــيــن من 
ُ
 الــضــخــمــة

ُ
ضــمّــت الــتــظــاهــرة

ها، ويهوداً من حاملي 
ّ
كل الفئات والأعــمــار 

شـــعـــار »لـــيـــس بــاســمــنــا« عــلــى قــمــصــانــهــم، 
»إسرائيل«  وآخرين مُتديّنين غير مُؤمِنين بـ
 لــلــيــهــود. حــركــة شعبية احــتــجــاجــيّــة 

ً
دولــــة

 منذ 
ً
لها مثيلا حدة 

ّ
المت الــولايــات  لم تشهد 

التحوّل في  حــرب فيتنام، فما أسباب هــذا 
الرأي العام الأميركي، تحديداً في جزء وازن 
ــا الــــذي تــغــيّــر فــي مــســتــوى الــوعــي  مــنــه، ومـ

الفرديّ والجماعيّ؟
لا يــتــمــتــع الأمـــيـــركـــيـــون مـــن أصـــــول عــربــيــة 
ــوّةِ  ــقـ ــقـــدرٍ ضــئــيــلٍ مـــن الـ  بـ

ّ
وفــلــســطــيــنــيّــة إل

والمسيحيين  بالصهاينة   
ً
مــقــارنــة والــنــفــوذ 

المتصهينين. ومع ذلك، استثمر الأميركيون 
كبيراً  قـــدراً  ومسيحيين(  )مسلمين  الــعــرب 
مـــن طــاقــاتــهــم وقـــدراتـــهـــم فـــي الــتــأثــيــر في 
جــزء أســاس مــن الأوســـاط الأكاديمية وفي 
»دراســات الشرق الأوســط«، حاشدين لذلك 
 ،

ّ
، على الأقل

ً
 كبيرة

ً
 وأخلاقية

ً
 فكرية

ً
ترسانة

ــم  ــن مــــجــــالات خـــبـــرتـــهـــم. ورغــ ــالٍ مــ فــــي مــــجــ
ــــام الـــســـائـــدة  ــ ـــهـــم مــــن وســــائــــل الإعـ

َ
ـــجـــاهُـــل

َ
ت

 
ّ

، إل
ٌ
ــهـــودٌ صــهــايــنــة الـــتـــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا يـ

ــهــم ظــفــروا بــعــددٍ كــبــيــرٍ مــن المــتــابــعــن في 
ّ
أن

وسائل التواصل الاجتماعي، فبات الشباب 
الأميركي قادراً على الإصغاء إلى الجانبين 
بــــدلًا مــن جــانــب واحــــد ذي تــوجّــه  كليهما، 
 العديد 

ّ
أن يهودي صهيوني فحسب. علماً 

مــن الــيــهــود الأمــيــركــيــن، وبــخــاصّــة الجيل 
ــابّ، أصـــبـــحـــوا يـــشـــعـــرون بــالاشــمــئــزاز  ــشــ الــ

تواجهها السعودية، إلى جانب استجابتها 
الأميركي،  حليفها  مع  الأمنية  للتفاهمات 
التي من ضمنها إضعاف الجماعة من خلال 
فــرض مستوى  أو  تقييد شبكة تمويلاتها 
ه أجبر السعودية 

ّ
من حصار الموارد... ذلك كل

على دفع وكيلها في اليمن لتصدّر الحرب 
الاقتصادية، التي طاولت القطاع المصرفي 
والمــالــي في مناطق الجماعة، من قــرار بنك 
مـــركـــزي عــــدن نــقــل مـــقـــارّ عــــدد مـــن الــبــنــوك 
والمــــصــــارف إلــــى عــــدن، إلــــى حــظــر الــتــعــامــل 
ية، ووقف 

ّ
بالطبعة القديمة من العملة المحل

الــتــحــويــات المــالــيــة لــلــمــصــارف فــي مناطق 
الـــجـــمـــاعـــة، ووقــــــف الـــســـعـــوديـــة تــحــويــات 
 
ّ
 أن

ّ
المــغــتــربــن الــيــمــنــيــن إلـــى مــنــاطــقــهــا، إل

نقل جماعة الحوثي للمعركة المصرفية إلى 
 
ً
، وذلك باتهامها صراحة

ً
السعودية مباشرة

بحصارها اقتصادياً والتهديد باستهداف 
زه 

ّ
الموانئ والمــطــارات السعودية، والــذي عــز

تضاعف قوّتها العسكرية بعد استهدافها 
السعودية لإجبار  للعمق الإسرائيلي، دفع 
يين على قبول اتفاق التهدئة 

ّ
حلفائها المحل

الاقتصادية مع الجماعة وتلبية مطالبها. 
تراهن السعودية، في ضوء تنامي الصراع 
الإقــلــيــمــي مـــع تــــطــــورات الـــحـــرب فـــي قــطــاع 
ــي اســتــراتــيــجــيــةٍ آمـــنـــةٍ من 

ّ
ة، عــلــى تــبــن

ّ
غــــــز

خلال خفض التصعيد مع جماعة الحوثي، 
ــــفــــاق الــتــهــدئــة 

ّ
ــــرض ات ــى فـ ــ الــــــذي دفـــعـــهـــا إلـ

ص 
ّ
 اتفاق التهدئة وإن قل

ّ
 أن

ّ
الاقتصادية، إل

إمكانية استهداف السعودية، لا يعني زوال 
مصالحها،  تــأمــن  ولا  الجماعة،  تــهــديــدات 
فـــرضـــتـــه  الـــــــــذي  الاتــــــفــــــاق   

ّ
أن عـــــن  ــيــــك  نــــاهــ

يعكس  »الــرئــاســي«  سلطة  على  السعودية 
اخــتــال مـــوازيـــن الــقــوى لــصــالــح الــجــمــاعــة، 
ــوّتـــهـــا الــعــســكــريــة  الــــــذي كــــرّســــه تـــصـــاعـــد قـ
ودورهـــــــا الإقــلــيــمــي فـــي مــعــســكــر المــقــاومــة 
المــوالــي لإيـــران، والمــنــاوئ لإسرائيل، وليس 
بموجب مُضيّها في التهدئة. ومع استمرار 
 

ّ
ة، تظل

ّ
تصاعد الصراع الإقليمي وحرب غز

الــســعــوديــة هــدفــا بــالــنــســبــة إلـــى الــجــمــاعــة، 
الذي يعني استمرار امتلاكها ورقة ضغط 
 ابـــتـــزازهـــا، 

ّ
عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة أو فــــي الأقـــــــل

الـــســـعـــوديـــة حــلــيــفــهــا على   إجـــبـــار 
ّ
كــمــا أن

التراجع عن قرارات بنك مركزي عدن يعني 
عن  المباشرة  بمسؤوليتها  اعترافاً ضمنياً 
ــــهــــا طــــرف في 

ّ
الــتــصــعــيــد الاقــــتــــصــــادي، وأن

 
ّ
الـــحـــرب المــصــرفــيــة ضــــدّ الــجــمــاعــة، كــمــا أن

الاقتصادي،  الدعم  برفع  السعودية  تلويح 
والـــعـــســـكـــري أيــــضــــا، عــــن ســـلـــطـــة حــلــيــفــهــا 
فـــي حــــال رفــــض الــتــهــدئــة الاقـــتـــصـــاديـــة مع 
أيّ  من  وتجريده  إضعافه  يعني  الجماعة، 
فاق التهدئة 

ّ
 مضامين ات

ّ
قوّة، إلى جانب أن

مــن تــحــوّل »إســـرائـــيـــل« إلـــى يــمــن مُــتــطــرّف 
عون 

ّ
يُجسّده نتنياهو وحلفاؤه، الذين يتمت

بعض  وأمــســى  الإسرائيليين.  بــن  بأغلبية 
رين في ما يعرف 

ِّ
ؤث

ُ
اليهود والأشخاص الم

اليهودي  مقدمتهم  )في  الأميركي  باليسار 
»إســـرائـــيـــل« بــيــرنــي ســـانـــدرز(  المــنــاهــض لــــ
أكثرَ عداءً للكيان الصهيوني عقب تشجيع 
الإسرائيليين  ربّما(  )العائد  ترامب  دونالد 
ــرّف بــــمــــزيــــد مـــــن الــــعــــدوانــــيــــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ عــــلــــى الـ
ــل الـــقـــدس  ــعـ والـــغـــطـــرســـة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وجـ
»عــاصــمــة إســـرائـــيـــل الأبــــديــــة«، وإعــطــائــهــم 
الــضــوء الأخــضــر لــضــمّ مــزيــد مــن الأراضـــي، 
وضــــرب الــفــلــســطــيــنــيــن. تــنــامــت الأصــــوات 
حدة، 

ّ
ؤيّدة للفلسطينيين في الولايات المت

ُ
الم

ولم تطرح سوى أن يعترف العالم بإنسانية 
الإنـــســـان الــفــلــســطــيــنــي، وأن يـــنـــال الــشــعــب 
ه في وطن شرعي في أرضه 

ّ
الفلسطيني حق

القضية  التعاطف مــع  وأرض أســافــه. هــذا 
ليس  الأمــيــركــي  الـــشـــارع  فـــي  الفلسطينية 
، مــا يجعله أكــثــرَ إثــــارةٍ لــإعــجــاب. 

ً
مُــفــتــعَــا

ة وفلسطين 
ّ
ــؤيّــدة لغز

ُ
الم انفجرت الأصـــوات 

ــر مـــدعـــاة  ــ ــثـ ــ ــــحــــدة، والأكـ
ّ
فــــي الـــــولايـــــات المــــت

 الأمــــر حــصــل فــي ولايــــة بــايــدن 
ّ
لــلــدهــشــة أن

المغالي في صهيونيته، والشريك في حروب 
»إســرائــيــل« الإبـــاديـــة. تــحــدّتــه هـــذه الحركة 
رغــم  الفلسطيني   

ّ
لــلــحــق ــؤيّـــدة  ـ

ُ
الم الــجــديــدة 

ين  حتجِّ
ُ
الاستهداف الذي طاول عدداً من الم

الذين وُضِعوا في القوائم السوداء لناحية 
فرص العمل المستقبلية، عدا إسقاط رؤوسٍ 
بَويين بسبب دفاعهم 

ْ
خ

ُ
الن من الأكاديميين 

المتظاهرين  وحمايتهم  التعبير،  حرّية  عن 
ة. بدت موجة 

ّ
ين على المجازر في غز حتجِّ

ُ
الم

عٍ 
َّ
متوق غيرَ  أخلاقياً  لفلسطين حدثاً  الدعم 

الـــقـــوّة  مـــن دون إذن  ذلــــك  أمـــيـــركـــيـــا. حــــدث 
هيمِنة، التي كانت 

ُ
اليهودية الصهيونية الم

لمــنــع حــصــول شــيء  ــا تعمل المستحيل  دومـ
 مــشــاركــة ناشطين 

ّ
ـــؤكّـــد أن

ُ
مــمــاثــل. الأمـــر الم

لــعــب دوراً رئــيــســا في  يــهــود غــيــر صهاينة 
ة وعموم فلسطين، 

ّ
ؤيّدة لأهل غز

ُ
الحركة الم

ــا لــعــب مــمــتــلــكــو الـــوعـــي بين  تــمــامــا مــثــل مـ

الاقتصادية يصبّ في صالح الجماعة، بما 
ــك تــرتــيــبــات اقــتــســام عـــائـــدات النفط  فـــي ذلـ
والغاز، الذي يعني إفقاد حليفها آخر ورقة 
الجماعة،  أمــام  التفاوضي  مركزه  لتحسين 
وكـــذلـــك بـــقـــاءه عــبــئــا اقــتــصــاديــا وســيــاســيــا 
ــلــــى الــــســــعــــوديــــة، نــــاهــــيــــك عـــــن تــصــعــيــد  عــ

الخلافات في سلطة وكيلها.
على  السعودية  الهيمنة  سياسات  ى 

ّ
تتجل

مجلس القيادة الرئاسي في تجريده من أيّ 
ة على جماعة الحوثي، 

َ
أوراق ضغط مُحتمل

المالية والمصرفية،  العزلة  السياق  هــذا  وفــي 
وهو ما يجعل »الرئاسي« الطرف الأضعف، 
الــذي يقدم تــنــازلات غير مشروطة، وبــا أيّ 
ضــمــانــات لــصــالــح الــجــمــاعــة، فــقــط خضوعاً 
ــى لــو كــانــت ضــدّ 

ّ
لأولـــويـــات الــســعــوديــة، حــت

 قــبــول إمــــاءات 
ّ
مــصــالــحــهــا. ســيــاســيــا، فــــإن

ــــدّع ســلــطــة  تـــــصـ إلــــــى  أدّى  ــمّــــن  مُــــهــ ــاء  ــفـ ــلـ حـ
السعودية  الــولاءات بين  منقسمة ومتعدّدة 
 
ّ
»المــجــلــس الـــرئـــاســـي«، كــمــا أن والإمـــــــارات كـــ

ــا  ــرّدهــ خـــضـــوعـــهـــا لـــتـــهـــديـــد الــــســــعــــوديــــة جــ
ــــذي صــاحــب  ـــي، الـ

ّ
مـــن تــأيــيــد الــــشــــارع المـــحـــل

دعـــم قـــــرارات بــنــك مـــركـــزي عـــدن اقــتــصــاديــا، 
والتنظيمي،  الإداري  الـــقـــرار  مــســتــوى  وفـــي 
 إجبار مجلس القيادة 

ّ
والسيادي أيضاً، فإن

الــرئــاســي »مــركــزي عـــدن« على الــتــراجــع عن 
 
ً
 مــالــيــة

ً
ــــوّض اســتــقــالــيــتــه ســلــطــة ــه قـ ــراراتــ قــ

، الــتــي تــتــعــدّد نتائجها 
ً
 مــركــزيــة

ً
ومــصــرفــيــة

وتــبــعــاتــهــا عــلــى الـــوضـــع المـــالـــي والمــصــرفــي 
»الــرئــاســي«،  لسلطة  الخاضعة  المناطق  فــي 
الاقتصادية  التهدئة  تــدابــيــر   

ّ
أن جــانــب  إلــى 

استئناف  مــن  الجماعة  فــي مصلحة  تــصــبّ 
وتــوســيــع وجهاتها،  مــطــار صنعاء  رحـــات 
إلى قبول سيطرتها على مؤسّسات إيرادية 
مُـــهـــمّـــة كــشــركــة طـــيـــران الــيــمــنــيــة، وإذا كــان 
اعــتــمــاد سلطة »المــجــلــس الــرئــاســي« بدرجة 
رئيسة على الدعم الاقتصادي من السعودية 
التهدئة  اتــفــاق   

ّ
فـــإن مرتهنة،   

ً
سلطة جعلها 

قـــدراً مــن الاستقلال  فـــرصَ تحقيقها  ض  ـــوَّ
َ
ق

مقايضة  من خــال  الاقتصادي عن حليفها 
ــزل الــجــمــاعــة مــالــيــا ومــصــرفــيــا، بــمــوجــب  عــ
قــرارات بنك مركزي عــدن استئناف تصدير 
النفط والغاز من موانئ حضرموت وشبوة، 
ـــفـــه جـــــراء هــجــمــات الــجــمــاعــة قبل 

ّ
بــعــد تـــوق

ــار الــســعــوديــة  ــبــ  إجــ
ّ
ــن ثــــــمّ، فــــــإن ــ عــــامَــــن، ومـ

فاق التهدئة 
ّ
سلطة »الرئاسي« على قبول ات

فــرصَ تحسين موقعها  أفقدها  الاقتصادية 
في المعادلة الاقتصادية، وأيضاً في المعادلة 
ــد حــظــوظــهــا  ــ ــيّ ، وقــ

ً
الـــتـــفـــاوضـــيـــة مـــســـتـــقـــبـــا

 
ّ

ــفـــاوضـــي فــــي المـــلـــف ــتـ ــا الـ بــتــحــســن مـــركـــزهـ
الــجــمــاعــة السماح  الاقــتــصــادي، إذ تــشــتــرط 
باستئناف تصدير النفط والغاز من موانئ 

الأمــيــركــيــن الــبــيــض دوراً مُــهــمّــا فــي حركة 
ع اليهود 

َّ
الحقوق المدنية. ومع ذلك، لم يتمت

بالقوّة  الصهيونية  الحركة  عــن  ون 
ّ
نشق

ُ
الم

ع بها اليهود الصهاينة تاريخياً، 
َّ
التي يتمت

ــى عن 
ّ
مـــا جــعــل نـــورمـــان فــنــكــلــســتــن يــتــخــل

ــقــوا 
ّ
ــن، الــذيــن لــم يُــحــق

ّ
ــنــشــق

ُ
حــركــة أولــئــك الم

الصهيوني،  الجناح  مقابل  يُــذكَــر  تقدّم  أيّ 
ه إلــى مختلفِ 

ُ
الـــذي لا يُــقــهــر، ويــمــتــدّ نــفــوذ

زوايـــــــا المـــجـــتـــمـــع. فـــوجـــئ فــنــكــلــســتــن بــعــد 
السابع من أكتوبر )2023( بحركة الشارع، 
ــات الــــطــــابــــيــــة فــــــي أرقــــــى  ــامـــ ــالاعـــــتـــــصـــ وبـــ
الجامعات، فأسرعت وسائل الإعلام )كانت 
إلــى ســؤالــه عن  تتجاهله فــي فترة سابقة( 

رأيه في ما يحصل. 
ى 

ّ
الــوعــي الــفــكــري والإنــســانــيّ الأعــمــق تجل

في حركة طلاب الجامعات، الذين تظاهروا 
ــلـــى الــوحــشــيــة  ــا عـ ــاجـ ــتـــجـ واعـــتـــصـــمـــوا احـ
ة، رافــضــن فــي الــوقــت 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة فــي غــ

عــيــنــه اســتــمــرار الـــدعـــم غــيــر المـــحـــدود الـــذي 
حدة للكيان الصهيوني 

ّ
ره الولايات المت

ّ
توف

ــة مـــع  ــيــ ــثــ  بــــحــ
ً
ســــــاحــــــا ومــــــــــــــالًا وشـــــــــراكـــــــــة

الــجــامــعــات. هــذه الــحــالــة الجامعية امــتــدّت 
من جامعات النخبة في كولومبيا وهارفرد 
ويــيــل ونــيــويــورك إلـــى أكــثــر مــن 75 جامعة 
ــعـــات أوروبــــــا  ــامـ ــيـــة، ومـــنـــهـــا إلـــــى جـ ــيـــركـ أمـ
العميقة  الـــدولـــة  فــاســتــشــعــرت  وأســتــرالــيــا، 
خطر تنامي هذه الظاهرة، فبادرت إلى قمع 
إسرائيليّاً  بذلك طلباً  مُلبّية  الاحتجاجات، 
فــي كــوالــيــس الــلــعــبــة الــســيــاســيــة والــشــراكــة 
تقدّم 

ُ
ر هذا الموقف الواعي والم

ّ
المجرمة. وتأث

ــات بـــوســـائـــل  ــعـ ــامـ ــجـ فــــي أوســــــــاط طـــــاب الـ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــتـــي كـــانـــت تنقل 
المتتالية، ووجهَ »إسرائيل«   المجازر 

َ
حقيقة

 روايــــــــة »المـــظـــلـــومـــيـــة 
ً
ة

َ
ــاوِز ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ــر، مُ ــافــ الــــســ

روّجها وسائل الإعلام 
ُ
الإسرائيلية« التي ت

التقليدية، التي يديرها اللوبي الصهيوني 
والدولة العميقة في أميركا. لذا، رأى العالم 
ــرفــع مــثــل »فــلــســطــن من 

ُ
 ت

ً
شـــعـــاراتٍ مــذهــلــة

النهر إلى البحر«، و»فلسطين حــرّة«. أظهر 
 

ّ
ذلك تراخي القبضة الصهيونية، على الأقل

حـــضـــرمـــوت وشــــبــــوة بـــاقـــتـــســـام الـــعـــائـــدات، 
إلـــى جــانــب وضــعــهــا شــروطــا تعجيزية في 
نسبتها  مضاعفة  مــن  الحالية،  المــفــاوضــات 
فــي الــعــوائــد إلـــى تــحــديــد آلــيــة تحقيق ذلــك، 
والــــذي يــعــنــي اســتــمــرار مـــصـــادرة الجماعة 
 
ً
ورقــة والغاز  النفط  استئناف تصدير   

ّ
ملف

 
ً
، وهو أكثر ورقةٍ اقتصاديةٍ أهمّية

ً
تفاوضية

حالياً، بعد تعليق الحرب المصرفية.
العسكرية،  الــقــوّة  الحوثي،  في حــال جماعة 
لـــفـــرض  ــلــــة  فــــاعــ  

ً
أداة ــــان 

ّ
يــــمــــث ــد  ــديــ ــهــ ــتــ والــ

ــمّ انـــــتـــــزاع مـــكـــاســـبَ  ــ ــن ثــ ــ ــتــــراطــــاتــــهــــا، ومــ اشــ
النفط  تصدير  إعاقة  كانت  وإذا  اقتصادية، 
 عــلــى 

ً
ــة  ضــــاغــــطــ

ً
ــــد شـــكّـــلـــت ورقـــــــــة والـــــغـــــاز قـ

ســلــطــة »الـــرئـــاســـي«، بــمــا فــي ذلـــك مضاعفة 
خــســائــرهــا، فــبــالــتــفــوّق الــعــســكــري، وفـــرض 
مــوقــعــهــا قـــــوّة مـــنـــاوئـــة لإســـرائـــيـــل تــحــوّلــت 
 تهديد لخصومها. فمن خلال 

َ
الجماعة قوّة

استطاعت  السعودية،  باستهداف  التلويح 
الــجــمــاعــة، لــيــس وقـــف الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة 

 كبيرٌ لا يُستهان 
ٌ

في الجامعات، وهذا تحوّل
 مـــلـــيـــارات 

ّ
نـــعـــلـــم أن ــــن  بــــــه، خـــصـــوصـــا حـ

الــدولارات أنفقها اللوبي الصهيوني طوال 
عقود على جامعة كولومبيا، التي يتخرّج 
)من  أميركا   

ُ
وقـــادة أعــضــاءُ كونغرس  فيها 

ــقــــادة(. كــمــا افتضح  ــداد الــ ــ خـــال بـــرامـــج إعـ
زيف الاعتداءات الصهيونية بشأن معاداة 
الــســامــيّــة تــمــهــيــداً لــقــمــع تـــظـــاهـــرات أولــئــك 

المعادلة  تغيير  بــل  فقط،  الحالي  الــوقــت  فــي 
ــدءاً بــاشــتــراط  ــ ــدّ كــبــيــر، بـ لــصــالــحــهــا إلــــى حــ
اســتــبــاق تــفــاوضــهــا مــع »الـــرئـــاســـي« بوقف 
ــــدن، الـــتـــي طــاولــت  إجـــــــراءات بــنــك مـــركـــزي عـ
عدداً من البنوك والمصارف في صنعاء، إلى 
انتزاع اتفاق التهدئة الاقتصادية، وبضغط 
ســعــودي، وتــحــت غــطــاء أمــمــي، الـــذي صبّت 
الجماعة.  مصلحة  في  ومكاسبه  مضامينه 
 تـــراجـــع بــنــك مـــركـــزي عــدن 

ّ
فــإضــافــة إلــــى ان

أيَّ شرعيةٍ  قــراراتــه المصرفية والمــالــيــة  أفــقــد 
ه منح 

ّ
قانونيةٍ، الآن أو في المدى البعيد، فإن

المناطق  في  المصارف  على   
ً
الجماعة سيادة

الخاضعة لها، بما في ذلك استئناف نشاط 
الــبــنــوك المــحــظــورة، واســتــقــبــال الــتــحــويــات 
المــالــيــة مــن الــخــارج، مــمّــا يعني خفض جزء 
مــن الــتــحــدّيــات الاقــتــصــاديــة الــتــي تواجهها 
 استئناف الرحلات من 

ّ
الجماعة، بجانب أن

مــطــار صــنــعــاء إلـــى مــطــار عـــمّـــان، وزيــادتــهــا 
ثلاث رحلات يومية، وأيضاً تفعيل وجهات 
جديدة إلى القاهرة والهند، ومن ثمّ مضاعفة 
مداخيل الجماعة، إلى جانب تطبيع وضعها 
ـــه وبــعــد تصعيدها 

ّ
أن  أمــر واقـــع، كما 

َ
سلطة

ــدّ شـــركـــة طـــيـــران الــيــمــنــيــة، بــاحــتــجــازهــا  ضــ
الماضي،  يونيو/ حزيران  في  ثــاث طائرات 
إلـــى مـــصـــادرة إيـــراداتـــهـــا، دخــلــت الــجــمــاعــة، 
طرفاً  الاقتصادية،  التهدئة  اتفاق  وبحسب 
تخصّ  مستقبلية  إداريــــة  تــرتــيــبــات  أيّ  فــي 
الشركة، إلى جانب، وهذا هو الأكثر أهمّية، 
مهيمناً  طــرفــا  نفسها  فــرضــت  الــجــمــاعــة   

ّ
أن

ــتــــصــــاديــــة، وضــبــطــهــا  ــات الاقــ ــاوضــ ــفــ ــي المــ فــ
السماح  اشتراطها  مــن  مصالحها،  بحسب 
بالاتفاق  والــغــاز  النفط  تصدير  باستئناف 
 لاستئناف 

ً
عــلــى اقــتــســام عــائــداتــهــا مــدخــا

المفاوضات، إلى التفاوض بشأن آلية مُحدّدة 
لاقتسام العائدات، بما في ذلك رفع نسبتها 
مـــن الـــعـــائـــدات إلـــى 65% قــبــل المــوافــقــة على 
استئناف التصدير في المستقبل، إلى جانب 
في الدولة من 

ّ
إصرارها على دفع رواتب موظ

، الذي يعني 
ً
عائدات النفط والغاز مستقبلا

ـــفـــن فـــي المــنــاطــق 
ّ
نــقــل مــشــكــلــة رواتـــــب المـــوظ

من  نفسها  إعفاء  مقابل  في  لها،  الخاضعة 
ــه مـــن الــصــعــب الــتــكــهّــن  ــ ـ

ّ
المــســئــولــيــة، ومــــع أن

 الاقـــتـــصـــادي 
ّ

بــســيــر المـــفـــاوضـــات فـــي المـــلـــف
ــه، تبعاً 

ّ
فــإن وتــطــوراتــهــا، وأيــضــا بنتائجها، 

ــع، قـــد يــصــبــح تــهــديــد الــقــوّة  ــواقـ لمــعــطــيــات الـ
أكثر  مُتعدّدين سلاحاً  مواجهة خصوم  في 
بما  استراتيجيةٍ،  مـــواردَ  امــتــاك  مــن  أهمّية 
فــي ذلــك شرعية مــزعــومــة، وذلــك حــن يكون 
على  مبنيّاً  والــوكــاء  الحلفاء  بين  التحالف 

الإخضاع لا الشراكة.   
)كاتبة يمنية(

متهم أعــداد من المتظاهرين  الطلاب، إذ تقدَّ
اليهود المشاركين الذين يرفضون ما يفعله 
كــيــان الاحـــتـــال بــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ما 
 تــبــدّلًا عميقاً حصل فــي الــولايــات 

ّ
يعني أن

ى 
ّ
ــحــدة والــغــرب عموماً، ولــم تنجح حت

ّ
المــت

في  والشرطة  السلطة  من  القمعية  الأعمال 
 مكان. من أبرز حماقات المجرم نتنياهو 

ّ
كل

ي الشتات  ه أعاد تكوين ارتباط فلسطينيِّ
ّ
أن

بأرضهم ووطنهم السليب في جميع أنحاء 
الــعــالــم، كــمــا قــضــى أيــضــا عــلــى ســنــوات من 
عن  الفلسطينية  القضية  لفصل  التخطيط 
ــيـــوم، بــعــد عــشــرة أشــهــر  الــعــالــم الــعــربــي. الـ
 مـــكـــان، فيما 

ّ
مـــن الإبــــــادة، فــلــســطــن فـــي كـــل

ــام أقـــــواس الــعــدالــة  ــ »إســـرائـــيـــل« نــفــســهــا أمـ
الدولية، وتنتظر أحكاماً الواحد تلو الآخر، 
ــــر ســيــصــدر  بــعــضــهــا صــــدر وبــعــضــهــا الآخـ
لاحقاً. وها هو جيل أميركيّ وغربيّ جديد 
يبلغ الرشد، وعياً وإدراكاً لحقيقة القضية 
الفلسطينية التاريخية المزمنة. أمّا اليهود 
»اســـمـــهـــم«  بــــ يــحــصــل  ــا  مــ إزاء  المـــــذعـــــورون 
ة، فــيــرون تــحــوّل إرثهم 

ّ
 إبــاديّــا فــي غـــز

ً
قــتــا

 لــلــقــتــل، وقــــد تــتــراكــم أعــــدادهــــم مع 
ً
رخـــصـــة

أكثر  الصهيوني  اللوبي  ويضعف  الــوقــت، 
الخناق  على  قبضته  تتراخى  ى 

ّ
حت فأكثر 

جدّاً  قريباً  ليس  بالتأكيد  وهــذا  الأميركي، 
في حساب الزمن.

ــرّري الـــبـــطـــولـــي فــــي 7  ــتــــحــ أحــــــدث الـــفـــعـــل الــ
في   

ً
صــدمــة  )2023( الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 

ــا. اخــتــرقــت  ــعـ الــــوعــــي الـــغـــربـــي والـــعـــالمـــي مـ
ل 

ّ
القضية الفلسطينية حُجُبَ التعمية لتتوغ

في وجدان العالم، الذي رأى بالمشهد المباشر 
 المبادئ والقوانين 

ّ
سقِط كل

ُ
 ت

ً
 وحشية

ً
إبادة

ظمَ 
ُ
ن الشعوب  تــجــاوزت  الإنسانية.  والقيم 

ــامـــاتـــهـــا، ونــزلــت  حــكــمــهــا وقـــيـــاداتـــهـــا وزعـ
 

ّ
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ً
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ــرّيــــة واســــتــــعــــادة الأرض  الإنـــســـانـــيـــة والــــحــ
ــدّاً  ــتٌ جـ ــ ــيٌ إنــســانــي لافـ ــ ــذا وعـ ــ والــــوطــــن. وهـ
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الــجــســم أو الــشــعــر، واســتــخــدام مــيــاه البحر 
المالحة يضر بالجسد. حتى عندما نتناول 
الطعام الشحيح للغاية، والذي نحصل عليه 
بصعوبة، لا نجد ما يمكننا غسل أيدينا به، 

أو غسل الأطباق«.
ــــن الأوقــــــــــات يــمــنــع  يـــضـــيـــف: »فــــــي كـــثـــيـــر مـ
بحثت  الـــنـــظـــافـــة،  أدوات  دخـــــول  الاحــــتــــال 
 عن شامبو لطفلتي التي يبلغ عمرها 

ً
طويلا

ثلاث سنوات ولم أجده، في بعض الأحيان 
نــحــصــل عـــلـــى كـــمـــيـــات مــــن المــســتــحــضــرات 
مــصــدرهــا، بعضها يتسبب  نــعــلــم  لا  الــتــي 
فـــي حــســاســيــة أو مــشــكــات بــالــجــلــد، قبل 
الحصول على قطعتين من  فترة استطعت 
الصابون، وكنت أستخدمهما في كل شيء 
تقريباً، لكنني أبحث عن المزيد منذ أيام ولا 

أجد شيئاً«. 
ــازحـــن مـــن تــســوس  ــنـ ويـــعـــانـــي كــثــيــر مـــن الـ
ــــص الـــــــحـــــــاد فـــي  ـــقـ ــنــ ــ ــة الـ ــيــــجــ ــتــ الأســــــــنــــــــان نــ
مستلزمات نظافة الفم، وخصوصاً الأطفال، 
ــنــــان.  مــــع مـــحـــدوديـــة تــــواجــــد عــــيــــادات الأســ
ــريــــف )30 ســــنــــة( عــن  ــعــ الــ بـــحـــثـــت ســـامـــيـــة 
معجون أسنان لعائلتها، ولم تجد، وتتذكر 
أن آخـــر مــعــجــون أســنــان حصلت عليه كــان 
ــدة فــي  ــشـ ــانــــت تــقــتــصــد بـ قـــبـــل شـــهـــريـــن، وكــ
استخدامه حتى يكفيها مع ابنتها وزوجها 

»العربي  لأطول فترة ممكنة. تقول العريف لـ
ــتــــي ســـمـــا عـــمـــرهـــا خــمــس  ــنــ ــد«: »ابــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ســنــوات، تعاني مــن تــســوس الأســنــان، وأنــا 
أعــانــي مــن آلام فــي أسناني أيــضــا، ونحاول 
تخفيف الألم عن طريق استخدام القرنفل إن 
توفر، لكننا عادة لا نجده. الكثير من أدوات 
الأحــيــان  مــتــوفــرة، وفــي بعض  النظافة غير 
ــبـــو، فـــأقـــوم  ــامـ ــن الـــشـ أحـــصـــل عـــلـــى كــمــيــة مــ
بخلطه مع المياه حتى يدوم لفترة أطول، ولا 
يكون مفعوله مؤثراً على جسد ابنتي كون 

بشرتها حساسة«.
نــادي العريف )32 سنة( إنه  ويقول زوجها 
حــصــل عــلــى كــمــيــة مــن الــشــامــبــو قــبــل شهر، 
وكانوا  بالكامل،  العائلة  تستخدمه  وكانت 
يـــســـتـــخـــدمـــون الـــقـــلـــيـــل حـــتـــى يــكــفــي لأطــــول 
لي لأنه  المنتج مستفزاً  »كــان  فترة، مضيفاً: 
مـــن المــنــتــجــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي فــرضــهــا 
لا  نفسه  الــوقــت  فــي  لكننا  علينا،  الاحــتــال 
مــواد  الاخــتــيــار، كما لا توجد  نملك رفاهية 
لغسل الــصــحــون أو غــســل المــابــس، وكــانــت 
 
ً
زوجـــتـــي فـــي بــعــض المـــــرات تــســتــخــدم قــلــيــا

ـــــي، وحــن  مـــن الــشــامــبــو فـــي تــنــظــيــف الأوانـــ
نــفــدت مــحــتــويــات الـــزجـــاجـــة شــعــرت بــحــزن 
لم أستطع تعويضها، فالمتوفر  كبير لأنني 
قليل للغاية، وسعره في السوق باهظ، فمن 

غزة ـ أمجد ياغي

ــــي 
َ
ــــش أكـــــــثـــــــر مــــــــن مــــلــــيــــون ــيـ ــ ــعـ ــ يـ

ــــزة مــنــذ  فــلــســطــيــنــي فــــي قـــطـــاع غـ
الإسرائيلي حالة  الــعــدوان  بــدايــة 
من النزوح المستمر، فبعضهم اضطر للنزوح 
مــرة واحــدة على الأقــل، وأخـــرون وصــل عدد 
مرات نزوحهم إلى أكثر من عشر، وجميعهم 
لا يزالون يواجهون الأمراض المعدية وسوء 
الــتــغــذيــة، ويــعــانــون مـــن تــفــاقــم الــتــلــوث في 
للنظافة  الأساسية  الوسائل  توفر  عــدم  ظل 

الشخصية، وعلى رأسها المياه.
أدوات ومستلزمات  فــي  حــاد  وهــنــاك نقص 
النظافة في أنحاء غزة في ظل إغلاق المعابر، 
البضائع  من  الكثير  بإدخال  السماح  وعــدم 
والمــســتــلــزمــات المــعــيــشــيــة. فــي المــــرة الأخــيــرة 
النظافة  كميات من مستلزمات  التي دخلت 
إلــى الــقــطــاع كــانــت منتجات إســرائــيــلــيــة، ما 
اعــتــبــره كــثــيــرون تــعــمــداً لاســتــفــزاز الــســكــان، 
بأنها  محلية  حقوقية  مؤسسات  ووصفته 
»محاولة لتكريس حرب الإبادة الجماعية«.

من بين أبرز الأشياء التي لا تتوفر في قطاع 
ــزة الـــصـــابـــون وغــــيــــره مــــن مــســتــحــضــرات  ــ غـ
والصغار،  للكبار  والشعر،  الجسم  تنظيف 
وكـــذلـــك مــســحــوق غــســيــل المـــابـــس، والــفــوط 
التي  الأطــفــال  لــإنــاث، وحفاضات  الصحية 
النايلون  أكياس  يستخدمون  كثيرون  بــات 

بدلًا منها.
يــعــانــي يـــوســـف الــعــوضــي )37 ســـنـــة( أزمـــة 
ــة، إذ  ــافـ ــنـــظـ ــاد مـــســـتـــلـــزمـــات الـ ــجــ يـــومـــيـــة لإيــ
الإسرائيلي  الــعــدوان  قبل  نفسه  كــان يصف 
بــأن لديه »وســـواس نــظــافــة«، وهــو حالياً لا 
يملك أدنى المقومات، حتى لغسل وجهه في 
الصباح، وفي بعض الأحيان لا تتوفر لديه 

سوى زجاجة مياه صغيرة طوال اليوم. 
ــى الــبــحــر كــبــديــل وحــيــد  يــتــوجــه يـــوســـف إلــ
مـــتـــاح لـــعـــدم تـــوفـــر وســـائـــل الـــنـــظـــافـــة، وفــي 
اســتــخــدام مياه  بعض الأحــيــان لا يستطيع 
البحر التي تكون ملوثة بسبب مياه الصرف 
الـــصـــحـــي، فـــيـــحـــاول الــــوصــــول إلــــى مــنــاطــق 
أخرى يعتقد أن المياه فيها نظيفة، لكن ذلك 
غير متاح دائماً مع تكرار تضييق »المنطقة 
ــنـــة«، خــصــوصــا بــعــد الــتــضــيــيــق الأخــيــر  الآمـ

على مساحة »المنطقة الإنسانية«.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــل  يــقــول الــعــوضــي لـــ
صباح أجد صعوبة في الحصول على مياه 
لغسل الــوجــه، كــمــا لا يــوجــد لــديــنــا أي نــوع 
من الصابون، وهذا أمر لم أعتد عليه مطلقاً 
فـــي حــيــاتــي، ولا يــوجــد مــعــجــون لــأســنــان، 
وقـــد لا أجـــد فـــرشـــاة جـــديـــدة، وإن وجــدتــهــا 
أضـــطـــر لــغــســل أســنــانــي مـــن دون مــعــجــون. 
ــرح كـــثـــيـــراً عـــنـــدمـــا أحـــصـــل عـــلـــى زجـــاجـــة  ــ أفــ
مـــيـــاه، لــكــنــي لا أجــــد مــســتــحــضــرات لغسل 
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طعاماً  تشتري  أن  تريد  عــائــات  يبيعونها 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ بــثــمــنــهــا«. ويـــوضـــح لـ
»نــعــيــش فـــي ســلــســلــة مــتــكــررة مـــن المــعــانــاة، 
أبــحــث يــومــيــا عــن مستلزمات الــنــظــافــة، ولا 
أجد إلا بسعر مرتفع، وأنا عاطل عن العمل 
منذ بداية العدوان، إذ دمر الاحتلال متجرنا 
فــي ســـوق الــبــلــد بــشــارع عــمــر المــخــتــار، وفــي 
أتناول ســوى وجبة طعام  غالب الأحيان لا 

واحدة في اليوم«.
وتــؤكــد مــؤســســات حــقــوق إنــســان فــي قطاع 
ــيــــش الاحــــــتــــــال يـــمـــنـــع إدخـــــــال  غـــــــزة أن جــ
القطاع  إلــى  الأساسية  المعيشية  المساعدات 

عبر استمرار فرض الحصار التعسفي، كما 
النظافة  وأدوات  مــســتــلــزمــات  دخــــول  يــمــنــع 
مثل  الصحية  والأدوات  عنها،  غنى  لا  التي 

الحفاضات ومواد التعقيم.
ــان، أن  ــســ ــر مـــركـــز المــــيــــزان لــحــقــوق الإنــ ــ وذكـ
سلطات الاحتلال كانت تمنع طوال سنوات 
الحصار الماضية مئات الأصناف التجارية 
من دخول قطاع غزة مدعية احتواءها على 
ــد تـــدخـــل فـــي صــنــاعــات  مـــــواد كــيــمــيــائــيــة قـ
الــواهــي  التبرير  ذلــك  أن  معتبرة  عسكرية، 
معيشية  لظروف  السكان  بإخضاع  يسمح 
قد تؤدي بهم الهلاك ضمن سياسة العقاب 
الجماعي، ومؤخراً وسع الاحتلال من القيود 
على دخــول المستلزمات رغــم ظــروف عيش 
الــنــازحــن، والاكــتــظــاظ الــكــبــيــر فــي مناطق 
الــتــجــمــعــات، مـــا أدى إلـــى تــفــشــي الأمــــراض 
الــجــلــديــة المــعــديــة، ومــــرض الــكــبــد الــوبــائــي 
إن  العالمية  الصحة  منظمة  وتقول  وغــيــره. 
نحو 680 ألف امرأة وفتاة في سن الحيض 
فـــي قــطــاع غــــزة لا تــتــوفــر لــهــن احــتــيــاجــات 
الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة الـــضـــروريـــة الــخــاصــة 
بــهــن، إلــى جــانــب عــدم تمكن غالبيتهن من 
الــوصــول الــكــافــي إلـــى المــيــاه، واضــطــرارهــن 
استخدام المراحيض المشتركة، التي يشترك 

فيها مئات النازحين.
وتؤكد طبيبة النساء والولادة، علياء النجار، 
أن النساء النازحات يستخدمن يومياً مواداً 
ملوثة أو غير معقمة، مما يعرضهن لخطر 

ــــراض، بــمــا فــي ذلــك  الإصــابــة بكثير مــن الأمـ
سرطان الرحم، والتهابات الجهاز التناسلي 
آلاف  مــئــات  يتكدس  كما  البولية،  والمــســالــك 
الــنــازحــن بــمــراكــز إيــــواء وخــيــام تفتقر إلــى 
أدنــــى مــقــومــات الــحــيــاة الــصــحــيــة والــرعــايــة 
النفايات،  تراكم  إلى جانب مخاطر  الطبية، 
وغرق الطرق بمياه الصرف الصحي نتيجة 

عدم القدرة على تصريفها. 
وتلاحظ النجار استخدام بعض الإناث عدداً 
من أدوات التنظيف، ومنها الفوط الصحية، 
 
َّ
لفترة أطول مما هو مسموح بسبب إدراكهن

عدم توفر المزيد منها بسهولة، ما قد يشكل 
أنــهــا عالجت  خــطــراً على صحتهن، وتــؤكــد 
السبب،  لهذا  بالتهابات  عدداً من المصابات 
كــمــا تـــحـــذر مـــن مـــــواد الــتــنــظــيــف الـــتـــي يتم 
تصنيعها داخل القطاع بطرق بدائية وغير 
آمـــنـــة، وهــــي مــــوجــــودة فـــي الأســــــــواق، حتى 
ــســتــخــدم صبغات 

ُ
أنــهــا غــالــيــة الــثــمــن، كــمــا ت

أو  ومــواد غير صحية في صناعة معقمات 
كثيراً،  يضر  واستخدامها  الصابون،  بدائل 

خصوصاً بالأطفال والنساء. 
»العربي الجديد«: »هناك عدد  تقول النجار لـ
النازحين،  تجمعات  فــي  الطبية  النقاط  مــن 
وسجلنا آلافاً من حالات الإصابة بالأمراض 
التي تظهر  الأكزيما  رأسها  الجلدية، وعلى 
بشكل ملحوظ على أيدي النساء ممن يعملن 
على تنظيف أواني الطعام بمواد غير آمنة، 
ومـــنـــهـــن مــــن يــســتــخــدمــن المــــيــــاه المـــالـــحـــة أو 

بــالأمــراض  الإصــابــة  مــعــدلات  النظيفة.  غير 
النظافة  أدوات  تــوفــر  عـــدم  بسبب  الــجــلــديــة 
والالتهابات  الجلدي  الطفح  وبــات  خطيرة، 
نساء  »هناك  تتابع:  كثيرين«.  بين  منتشرة 
ــي المــنــاطــق  ــن أمــــــــراض جـــلـــديـــة فــ يـــعـــانـــن مــ
التناسلية، وللأسف، كثيرات منهن لا يدركن 
مـــدى خـــطـــورة هـــذه الأمـــــراض الــتــي يحتاج 
العادية،  النظافة  أدوات  توفر  إلــى  علاجها 
يــجــدنــهــا، وبــعــضــهــن لا يمكنهن  لــكــنــهــن لا 
الـــوصـــول إلـــى حــمــام نــظــيــف، ولا يستطعن 
الاســتــحــمــام بــســبــب الاكـــتـــظـــاظ، أو الــعــيــش 
داخل الخيام، كما أن الرجال والأطفال أيضاً 

لا تتوفر لهم أدوات النظافة الشخصية«.
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القاهرة ـ عبد الكريم سليم

فـــاجـــأ وزيـــــر الــتــعــلــيــم المـــصـــري الــجــديــد، 
العام بتقديم  الــرأي  اللطيف،  محمد عبد 
الكثافة   مشكلة 

ّ
لحل »رؤيته«  ما سماها 

ــدارس، والــتــي تــجــاوزت،  ــ الــطــابــيــة فــي المـ
بحسب أرقام رسمية، 75 طالباً في الفصل 
الواحد، ما يزيد بنسبة 50% عن المعدلات 
ــة عــبــد اللطيف  الــعــالمــيــة. وتــضــمــنــت رؤيــ
إمكانية توظيف قاعات المعاهد الأزهرية 
التعليمية  العملية  فــي  الــشــبــاب  ومــراكــز 
الــصــفــوف، وجعل  فــي  الكثافة  أزمـــة  لحل 
من  لــلــطــاب  جـــذابـــة  التعليمية  الــعــمــلــيــة 

أجل العودة إلى المدارس.
ويصف مصدر في وزارة التعليم، طلب 
ــة عـــبـــد الــلــطــيــف  ــ ــ عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه، رؤيـ
بأنها »متسرعة، واستندت إلى نصائح 
قدمها مقربون منه شددوا على ضرورة 
محاولته تجاوز الجدال الدائر في شأن 
ــــول رؤيــــتــــه بــعــد  ــدال حـ ــ ــــى جــ شــخــصــه إلـ
ــم الــطــعــون  اســتــمــرار تــولــيــه المــنــصــب رغـ
ــتــــوراه والمــاجــســتــيــر  ــادات الــــدكــ ــهــ فـــي شــ

والبكالوريوس التي يحملها«.
وهو  الحميد،  عبد  الرحمن  عبد  ويــقــول 
ــة  ــداديـ ولــــي أمــــر تــلــمــيــذ فـــي المــرحــلــة الإعـ
»العربي الجديد«، إن »غالبية  الأزهرية، لـ
ــن ارتـــفـــاع  ــاهـــد الأزهـــــريـــــة تـــعـــانـــي مــ ــعـ المـ
الــكــثــافــة الــطــابــيــة، وتــضــم أكــثــر مـــن 55 
الــواحــد، ما يعني أنها  طالباً في الصف 
تحتاج بدورها إلى تقليل الكثافة، وليس 

لاستقبال طلاب مدارس التعليم العام«.
وهو  عــلــي،  محمد  يستغرب  جهته،  مــن 
ــبـــاب بــالــجــيــزة،  ــز الـــشـ ــراكــ ــد مــ ــ مـــديـــر أحـ
مقترحات وزير التعليم الجديد، ويؤكد 
»العربي الجديد« عدم صلاحية قاعات  لـ
لممارسة  مــجــهّــزة  لأنــهــا  للتعليم  المــراكــز 
الأنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة، وتــحــويــلــهــا إلـــى 
مــمــارســة  مــن  يمنعها  تعليمية  فــصــول 

مهمتها الأصلية.
ويصف تربويون مقترحات عبد اللطيف 
ــرى تــجــربــتــهــا فــي  ــ بـــأنـــهـــا مــــحــــاولات جـ
تجاهلها  بسبب  فشلها  وثبت  السابق، 
التعليم المتمثلة في تراجع  أزمــة  جوهر 
المــعــلــمــن وافــتــقــادهــم معايير  مــســتــوى 
الـــتـــدريـــب والــتــأهــيــل، وتــفــشــي الــــدروس 
ويرى  الخارجية،  والكتب  الخصوصية 
بعضهم أنها نابعة من تأثر الوزير بفكر 
عمل  التي  الخصوصية  الـــدروس  مراكز 

سنوات فيها قبل أن يتولى منصبه.
ويــنــتــقــد أســـتـــاذ عــلــم الــنــفــس والــتــقــويــم 
التربوي بكلية الدراسات التربوية العليا 
فـــي جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، عـــاصـــم حـــجـــازي، 
حــديــث عــبــد اللطيف عــن إيــــداع الــطــاب 
ــاب والمـــعـــاهـــد  ــبـ ــشـ ــز الـ ــراكــ ــات مــ ــاعــ ــي قــ فــ
الأزهرية لمعالجة قضية الكثافة العالية 
فــي المــــدارس، ويــصــف المــقــتــرحــات بأنها 
»تــهــدف إلـــى لــفــت الأنــظــار عــن مشكلات 
الجوهرية  التعليم  أزمـــات  وعــن  أخـــرى، 

والمزمنة في مصر«.
»العربي الجديد«، إن »توظيف  لـ ويقول 
 
ً
قاعات مراكز الشباب غير المؤهلة أصلا
يقضي على دور هذه المراكز وأنشطتها 
المــــخــــصــــصــــة لــــفــــئــــات أخـــــــــرى تـــتـــجـــاوز 
إلى  القرى تفتقر  أن آلاف  الــطــاب، علماً 
وجـــــود مـــراكـــز الـــشـــبـــاب، وأوضـــــــاع تلك 
المـــوجـــودة مــتــرديــة وتــفــتــقــر إلـــى البنية 

الأساسية المناسبة«.
ويشير حجازي إلى أن »طبيعة المعاهد 

الأزهـــريـــة تــخــتــلــف عـــن مــعــاهــد التعليم 
الشرعية،  العلوم  على  تركز  فهي  العام، 
وتعاني من ارتفاع في الكثافة التعليمية 
بــســبــب الإقـــبـــال عــلــى الالــتــحــاق بــهــا في 
السنوات الأخيرة. من المشكلات الأخرى 
الحاجة  المــقــتــرح  تطبيق  تعترض  الــتــي 
إلى وقت طويل لإجراء التنسيق المطلوب 
الــشــريــف  الــتــعــلــيــم والأزهـــــــر  بـــن وزارة 
أن  يــعــنــي  مــا  للتنفيذ،  الــشــبــاب  ووزارة 
قضية الكثافة ستظل من دون حل خلال 

العام الدراسي المقبل على الأقل«.
ويشدد على أن »أزمــة التعليم في مصر 
تحتاج إلى حلول غير تقليدية، بعضها 
ــة الأمــــــــد، مــنــهــا  ــلـ ــة وأخــــــــرى طـــويـ ــلـ ــاجـ عـ
 نــظــام التعليم المــدمــج الــــذي جــرى 

ً
مــثــا

ــا، والمــتــمــثــل  ــة كـــورونـ أثـــنـــاء أزمــ تطبيقه 
فــي تخصيص ثــاثــة أيـــام فــي الأســبــوع 
لــلــتــعــلــيــم الإلــكــتــرونــي بـــالمـــنـــزل، وذهــــاب 
طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى 
المدارس ثلاثة أيام فقط لمناقشة ما جرى 
تدريسه خلال الأيام الثلاثة مع المعلمين، 
الأجل  الحلول طويلة  مقدمة  في  ويأتي 
توسيع مشاريع بناء المدارس، وتشجيع 
الأوقاف على الاستثمار في التعليم عن 
الــوقــف، وفتح حسابات  طريق صندوق 
ــي الـــبـــنـــوك لـــدعـــم الـــتـــعـــلـــيـــم، وتـــدشـــن  فــ
شراكة مع رجال الأعمال لبناء أكبر عدد 

من المدارس«.
مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر رئـــيـــس قــســم أصـــول 
الــتــربــيــة فـــي جــامــعــة عـــن شــمــس، تــامــر 
شوقي، أن ما طرحه عبد اللطيف حلول 
جــرت تجربتها فــي الــســابــق، وهــي غير 
قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ، مـــا يــعــكــس عـــدم وجـــود 
رؤية لدى الوزير لمواجهة أزمات العملية 

ــاوز الــكــثــافــة  ــجـ ــتـ ــي تـ ــتــ الــتــعــلــيــمــيــة، والــ
ــــدارس والمــعــلــمــن ووســائــل  إلـــى حــالــة المـ
الــتــدريــس والمــنــاهــج ومــســتــوى الــكــتــاب 

التعليمي والوسائط التكنولوجية.
»الـــــعـــــربـــــي الــــــجــــــديــــــد«، أن  ويــــــوضــــــح لــــــ
»محاولة استغلال فصول الأزهر ومراكز 
ــيــــة  ــــدد الــــفــــتــــرات الــــدراســ ــعـ ــ ــبــــاب وتـ الــــشــ
العملية  تــطــويــر  مـــحـــاولات  ســيــضــربــان 
التعليمية والمناهج الدراسية، خصوصاً 
أن المــنــاهــج الـــجـــديـــدة تــفــرض أن تــكــون 
الحصة 90 دقيقة، فهل يمكن تطبيق هذا 
الأمر في ظل وجود ثلاث فترات دراسية 
يــومــيــا؟ الــكــثــافــة تقضي عــلــى الــفــروقــات 
الفردية في المدارس، وتقطع الطريق أمام 
دور المعلم في تطوير قدرات الطلاب لأنه 
التعامل معها،  أســاســا على  مــدرب  غير 
كــمــا تــغــيــب إفــــادة الــطــاب مــن الأنــشــطــة 
التقدم التكنولوجي في  التعليمية ومن 
ظل عدم توفر العدد الكافي من الأجهزة، 
الكثافة  مشكلة  مــحــوريــة  تأكيد  ويــجــب 

رغم أنها ليست الأزمة الوحيدة«.
ويــــتــــحــــدث شــــوقــــي عــــن »حــــلــــول بــديــلــة 
ــتـــوازن،  عـــدة تــشــتــرط وجــــود نـــوع مـــن الـ
فــي مقدمها الــتــوســع فــي بــنــاء المـــدارس، 
ــة  ووضــــــع مــخــطــط لــجــعــل الـــكـــثـــافـــة أزمــ
مــن المــاضــي، والإفــــادة مــن التكنولوجيا 
ــبـــدي  وبـــــرامـــــج الـــتـــعـــلـــيـــم عــــن بــــعــــد«. ويـ
دهشته من الحديث عن تطوير المناهج 
مــــن دون الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـــأهـــيـــل المــعــلــم 
وتدريبه بحيث يملك إمكانيات التعامل 
ــتــــوسّــــع فــي  ــنـــاهـــج الــــجــــديــــدة، والــ مــــع المـ
ــدة والــــقــــنــــوات  ــاهــ ــشــ ــة فــــصــــول المــ ــربـ تـــجـ
ــافـــة إلــــى إيـــجـــاد حــلــول  الــتــعــلــيــمــيــة، إضـ

جذرية لمشكلة الدروس الخصوصية.

مصر... جدال حول خطة وزير 
التعليم لإنهاء كثافة الفصول

الكثافة في الفصول مشكلة مزمنة في مصر )محمد حسام/ الأناضول(

)Getty /فصول المعاهد الأزهرية أيضاً مكتظة )فاضل داود

بات غسل الوجه بالماء والصابون صعباً في غزة )محمد عابد/فرانس برس(

680000
عدد النساء والفتيات في سن الحيض 
اللاتي لا تتوفر لهن احتياجات النظافة 

الشخصية الضرورية.

قدم وزير التعليم 
المصري محمد عبد 

اللطيف أخيراً رؤيته في 
شأن الكثافة الطلابية 

الناتجة من قلة المباني 
الدراسية، والتي كانت 

موضع جدال

مرتّ ثلاثة أعوام على 
إعلان حكومة حركة 

»طالبان« في أفغانستان 
أنها تضع آلية لتدريس 

البنات الذي جمّدته، ما 
شكل ذريعة غير مقنعة 
للشعب، خصوصاً أن ربط 

الآلية بالشريعة الإسلامية 
والأعراف أمر غير معقّد

في أفغانستان المأساة متواصلة: امتحانات للبنين فقط 
مرّت 3 سنوات على منع 

تعليم البنات وقد ظنّ 
البعض أن »طالبان« تغيرت

الرجال فقط يمكنهم 
مواصلة التعليم الجامعي 

حالياً في أفغانستان

كابول ـ صبغة الله صابر

أعلن مركز إدارة الامتحانات في حكومة حركة 
»طالبان« في أفغانستان نتائج الامتحانات 
الشاملة في الجامعات الحكومية للبنين في 
21 يوليو/ تموز الماضي، وشهدت العاصمة 
إليها  ينتمي  الــتــي  الرئيسية  والمـــدن  كــابــول 
الطلاب الذين نالوا درجات عالية احتفالات، 
والحكومات  المركزية  الحكومة  حرصت  كما 
ــــؤلاء الـــطـــاب في  الإقــلــيــمــيــة عــلــى تــتــويــج هـ

مراسم استثنائية. 
وجــاء ذلك وسط حرمان البنات من التعليم 
مع مواصلة إغلاق الجامعات والمدارس فوق 
الصف السادس في وجوههن، ما زاد الآثار 

النفسية السيئة عليهن بشكل كبير.
تــركــت الــطــالــبــة مــجــيــدة بــي بــي الــتــعــلــيــم في 
الصف الـــ11، في حين كانت تنتظر أن تنهي 
ــة المــرحــلــة الــثــانــويــة لــالــتــحــاق بكلية  ــ دراسـ
ــفــــال، أو كلية  الـــطـــب كـــي تــصــبــح طــبــيــبــة أطــ
الـــحـــقـــوق لـــتـــكـــون مـــحـــامـــيـــة أو قـــاضـــيـــة فــي 

المستقبل، وذلك في حال فشلت في الحصول 
على معدل يسمح بدخولها كلية الطب. وقبل 
الـــوصـــول إلـــى المــرحــلــة الأخـــيـــرة فــي المــدرســة 
سيطرت »طالبان« على الحكم في أغسطس/ 

آب 2021، وحرمت البنات من التعليم.
»العربي الجديد«: »لم تتوقع  تقول مجيدة لـ
 هــــذه الـــحـــال بــهــن، 

ّ
الــفــتــيــات يـــومـــا أن تـــحـــل

ويحرمن من التعليم، وتغلق أبواب المدارس 
بــأن أكــون طبيبة، وكنت  أمامهن. كنت أحلم 
 إنــنــي ســأكــون طبيبة بعد 

َ
أقـــول لأمــي دائــمــا

سنوات، والآن لا أمل لدي ولا طموح، أشعر 
أنــام مــن دون  بحزن شــديــد، ولا أستطيع أن 
أن أفكر في التعليم والــدراســة. ما زلــت أريد 
أن أكــــون طــبــيــبــة، وأنـــاشـــد قــــادة طــالــبــان أن 
يــســمــحــوا لــنــا بــمــواصــلــة الــتــعــلــيــم كــمــا هم 
الــدولــي.  المجتمع  يريد  كما  وليس  يــريــدون، 

نقبل كل الشروط ولا نريد إلا التعليم«.
وبشأن وضعها النفسي، تقول: »لا يمكنني 
أن أعــبّــر عــن حقيقية مــا أشــعــر بــه مــن حــزن 
لا  على مستقبلي.  داخــلــي شديدين  وخـــوف 

أتــلــذذ بــالــطــعــام ولا الـــشـــراب ولا الـــنـــوم، ولا 
أحب المشاركة في حفلات الأفراح. أيام العيد 
عـــاديـــة جـــداً بــالــنــســبــة لـــي، ولا أشــعــر بــفــرح. 
يصرّ والداي على أن أتناول الطعام في شكل 
أرى  لكنني  جــيــد، وأهــتــم بنفسي وحــيــاتــي، 
لذا  شيئاً،  ليست  تعليم  دون  مــن  الحياة  أن 

حيث كانت المدرسة بجانب منزلنا، واعتقدت 
بالتالي أن لا شيء يعيق إكمال دراستي«.

وتـــوضـــح كــلــثــوم قــائــلــة: »كـــانـــت أمــــي تــبــدي 
ــا خــشــيــتــهــا مـــن ســيــطــرة طـــالـــبـــان على  ــمـ دائـ
الحكم مجدداً ومنعها الطالبات من الدراسة، 
لـــكـــن جـــمـــيـــع أفــــــــراد الأســــــــرة كــــانــــوا يــظــنــون 
أن طــالــبــان تــغــيّــرت عـــن تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي وستعترف بالتالي بضرورة تعليم 
الفتيات باعتباره ضرورة في الوقت الحالي 
كـــي يــتــمــاشــى الــشــعــب الأفـــغـــانـــي مـــع الــعــالــم 
المتحضر، لكن في نهاية المطاف كانت والدتي 
عــلــى حــق وكـــان رأيــهــا صــائــبــا، بينما أخطأ 
الباقون. واليوم مرّت ثلاث سنوات على منع 
طــالــبــان تعليم الــبــنــات، ولا يــــدري أحـــد إلــى 

متى ستستمر هذه الحال المأساوية«.
ــة صـــفـــيـــة وزيـــــــــــري عــلــى  ــطــ ــاشــ ــنــ ــــق الــ

ّ
وتــــعــــل

ــيـــات مــــن الــتــعــلــيــم،  ــتـ ــفـ مــــوضــــوع حــــرمــــان الـ
»العربي الجديد«: »لا تنوي حكومة  وتقول لـ
طــالــبــان فتح مـــدارس الــبــنــات والــســمــاح لهن 
آلية  بــوضــع  الــخــاصــة  وذريــعــتــهــا  بالتعليم، 

لم  المـــاضـــي  فــفــي  مــنــهــا،  لتعليمهن لا طــائــل 
مختلطاً،  أفغانستان  في  التعليم  نظام  يكن 
وكانت هناك مدارس للبنات وأخرى للبنين، 
بالتالي  التعليم  تنظيم  مــوضــوع  وانحصر 
ــالمـــدرســـن والمـــــدرســـــات، لأن رجــــــالًا كــانــوا  بـ
يـــدرّســـون فــي مــــدارس الــبــنــات وكــانــت نساء 
ــــدارس الــبــنــن، وهـــنـــاك بعض  يـــدرّســـن فـــي مـ
الأمور الأخرى، لكن هل يأخذ تنظيم كل ذلك 
ثلاث سنوات؟ لا نقبل هذا المنطق، ولم يقبله 

أيضاً عدد من قادة طالبان«.
ــه  وتــــذكــــر صـــفـــيـــة أن »أفـــغـــانـــســـتـــان تـــواجـ
مـــشـــكـــات كـــبـــيـــرة حـــالـــيـــا بـــســـبـــب ســيــاســة 
طــالــبــان الــخــاصــة بــتــعــلــيــم الــفــتــيــات، ومــن 
بــيــنــهــا قــلــة أعـــــداد المـــمـــرضـــات والــطــبــيــبــات 
ــأل طــالــبــان الــتــي تسمح  ــ والمــــدرســــات، وأسـ
بــتــعــلــيــم الــفــتــيــات حــتــى الـــصـــف الـــســـادس، 
ــــؤلاء الــفــتــيــات بــعــد خمس  مـــن ســـيـــدرس هـ
ــن يــحــتــجــن إلـــى مــعــلــمــات؟ ثــمّــة  ســـنـــوات؟ ألـ
مشكلة كبيرة جداً وتعليم البنات أساسي، 

ولا يمكن أن يعيش شعب من دون ذلك«.

لا أتلذذ بــأي شــيء، وتعرضت أخيراً لمشكلة 
الليل، وكنت أعاني كثيراً  النوم خلال  فقدان 
حتى أخذني والدي إلى طبيب نفسي، والآن 
أواصل أخذ الدواء من أجل النوم، وأمي قلقة 
علي، وتقول لي إنها تجاوزت الـ50 من العمر 
أستخدمه  بينما  للنوم،  دواءً  تستخدم  ولــم 
أنــا منذ نعومة أظــافــري، لكنني مرغمة على 
فعل ذلك، وأنتظر بفارغ الصبر أن أعود إلى 
المدرسة وأكمل المدرسة ثم ألتحق بالجامعة 
لأحقق حلمي في أن أكون طبيبة أو محامية«.
أيضاً تقول كلثوم عبد الله، التي كانت طالبة 
ــتـــاســـع فــــي مــــدرســــة حــكــومــيــة  فــــي الـــصـــف الـ
بكابول قبل أن تغلق حكومة حركة »طالبان« 
»الــعــربــي  المــــــدارس بــعــد الـــصـــف الــــســــادس، لـــ
مــغــايــرة  حـــيـــاة  أعـــيـــش  أن  »أردت  الـــجـــديـــد«: 
لأمـــي الــتــي لـــم تــتــعــلــم بــســبــب الـــظـــروف الــتــي 
ســـادت فــي منزلها وزواجــهــا المــبــكــر، وكانت 
الظروف متاحة كي أفعل ذلك، وكان الوضع 
المعيشي جيداً بالنسبة إلينا، ولا يزال والدي 
يساعدني ويدعمني، وكنت أعيش في كابول 

يستمر إبعاد الفتيات 
عن التعليم الجامعي 

في أفغانستان )وكيل 
كوشار/ فرانس برس(

Saturday 3 August 2024 Saturday 3 August 2024
السبت 3 أغسطس/ آب 2024 م  28  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3624  السنة العاشرة السبت 3 أغسطس/ آب 2024 م  28  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3624  السنة العاشرة
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»فــيــســبــوك«  تـــواصـــل شــركــة مــيــتــا، المــالــكــة لـــ
ــداف الأصــــــــــوات  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ و»إنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام«، اســ
الفلسطينية على منصتيها، علماً أن تقارير 
حقوقية محلية ودولية عدة أكــدّت، منذ ما 
قبل بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على 
قطاع غزة، أنها تعمل على إسكات الأصوات 
ــلـــســـطـــن وحــــــقــــــوق الإنـــــســـــان  ــفـ الـــــداعـــــمـــــة لـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وبــــعــــد اســــتــــشــــهــــاد رئـــيـــس 
ــاس، فــجــر  ــمــ المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حــ
الأربعاء الماضي، في مقر إقامته في طهران، 
وانتقد  التعازي.  كل رسائل  »ميتا«  لاحقت 
نـــاشـــطـــون ومـــســـؤولـــون حــــول الـــعـــالـــم هــذه 
الــرقــابــة المــمــنــهــجــة الــتــي تــفــرضــهــا الــشــركــة 
الرقابة،  الأميركية العملاقة. ورداً على هذه 
حجبت تركيا، صباح الجمعة، »إنستغرام« 
مـــن دون إعـــطـــاء تــبــريــر. وأفـــــاد الــعــديــد من 
مستخدمي الإنترنت في تركيا عبر منصة 
إكس بأنه لا يمكنهم الدخول إلى صفحاتهم 
على »إنستغرام«، وهو ما لاحظه صحافيو 
وكــالــة فــرانــس بـــرس أيــضــا. ونــشــرت هيئة 
الاتصالات التركية على موقعها الإلكتروني 
إنستغرام.كوم  »تــم حجب  بــأنــه  يفيد  ــراراً  قـ
بقرار صادر في الثاني من أغسطس/ آب«، 
من دون أي تفاصيل إضافية. وكــان رئيس 
ــرة الاتـــصـــال فــي الــرئــاســة الــتــركــيــة فخر  دائــ
الأربعاء،  بشدة  المنصة  انتقد  ألطون  الدين 
الــنــاس مــن نشر رسائل  مــؤكــداً أنها »تمنع 
تــعــازي« بــرئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
حــــمــــاس إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة بـــعـــد اغـــتـــيـــالـــه 
الأربــعــاء. وكتب ألــطــون عبر »إكـــس«: »إنها 

محاولة رقابة واضحة وجلية«.
ــم رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء  ــ ــهــ ــ ــاق، اتــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفـــــــــي الــ
المـــالـــيـــزي أنــــور إبـــراهـــيـــم، الــخــمــيــس، شــركــة 
لــلــنــظــام  »أداة  »الــــجُــــن« وبــكــونــهــا  ـــ بــ مــيــتــا 
الــصــهــيــونــي الــقــمــعــي«، بــعــد حـــذف منشور 
اغتيال إسماعيل  بشأن  »فيسبوك«  على  له 
هنية، وذلــك في أحــدث خلاف بين الحكومة 
الماليزية والشركة بشأن المحتوى المحظور. 
وفـــــــي مــــنــــشــــور عــــلــــى »فــــيــــســــبــــوك«، انـــتـــقـــد 
الـــوزراء الماليزي شركة ميتا بعد أن  رئيس 
حــذفــت مـــرة أخـــرى مــقــاطــع فــيــديــو ورســائــل 
ــادات بـــشـــأن اغـــتـــيـــال رئــيــس  ــقــ ــتــ تـــعـــزيـــة وانــ
إسماعيل  حماس  لحركة  السياسي  المكتب 
اعتبار  المعقول  »إنــه مــن غير  هنية، وكــتــب: 
مـــنـــشـــورات وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
 يناضل من أجل تحرير 

ً
التي تكرّم مناضلا

ــراً خــطــيــراً«.  ــ وطـــنـــه مـــن الــقــهــر والمـــعـــانـــاة أمـ
ــذه رســالــة  ــــاف فـــي مــنــشــوره: »لــتــكــن هـ وأضـ
واضـــحـــة لا لــبــس فــيــهــا إلــــى مــيــتــا: تــوقــفــوا 
الــجُــن، وتوقفوا عن التصرف  عن مثل هــذا 
القمعي  الصهيوني  للنظام  أداة  باعتباركم 
ــور قـــد نــشــر مقطع  ــ الإســـرائـــيـــلـــي«. وكـــان أنـ
 لاتصال هاتفي مع قيادي في 

ً
فيديو مسجلا

حركة حماس لتقديم التعازي في استشهاد 
إسماعيل هنية، لكنه حذف في وقت لاحق.

الـــوزراء  رئيس  على حساب  وكشف فحص 
المـــالـــيـــزي عــلــى مـــوقـــع إنـــســـتـــغـــرام أن ثــاثــة 
في  هنية  اغتيال  فيها  يدين  لــه،  منشورات 
إيـــــران، بــالإضــافــة إلـــى صـــور لــلــقــائــهــمــا، قد 
حــذفــت مــن تطبيق الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وكــانــت إزالـــة المــنــشــورات مصحوبة بعبارة 

»أفراد ومنظمات خطرة«.
الــــوزراء قيام  أدان مكتب رئيس  والأربــعــاء، 
»ميتا« مرة أخرى بحذف منشور لاجتماع 
أنــور مع قــادة »حماس« في قطر في مايو/ 
ــرت  ــ أيـــــــار المــــاضــــي مــــن »إنــــســــتــــغــــرام«. وذكــ
شعبة الإعــام والاتــصــال الاستراتيجي في 
مكتب رئيس الـــوزراء المــالــيــزي، فــي منشور 
لها على »فيسبوك«، أن هــذا الإجـــراء يظهر 
الوضع في فلسطين  التمييز ضد  بوضوح 
وقياداتها. وجاء في البيان الذي نشر أيضاً 
عــلــى الــحــســابــات الــرســمــيــة لــرئــيــس الــــوزراء 
»نطالب  الاجتماعي:  التواصل  مواقع  على 
بتوضيح بخصوص هذا الأمر، ونحث ميتا 
عــلــى الاعــــتــــذار«. وصــــرح وزيــــر الاتـــصـــالات 
المـــالـــيـــزي فــهــمــي فـــاضـــل بـــأنـــه جـــــرى طــلــب 
ــم يُــكــشــف عــمــا إذا  تــوضــيــح مــن »مــيــتــا«. ولـ

كان المنشور قد أزيل تلقائياً أم بعد شكوى. 
 
ً
وتــصــنــف »مــيــتــا« حــركــة حــمــاس »مــنــظــمــة

«، وتــحــظــر المـــحـــتـــوى الـــــذي يشيد 
ً
خـــطـــيـــرة

الرصد  مــن  مزيجاً  تستخدم  كما  بالحركة. 
ــة أو وضــع  ــ الآلــــي والمـــراجـــعـــة الــبــشــريــة لإزالـ

علامات على المحتوى المرئي.
وكانت ماليزيا قد تقدمت بشكوى قبل ذلك 
لشركة ميتا بسبب حذف محتوى، بما في 
أنــور  محلية لاجتماع  إعلامية  تغطية  ذلــك 
الأخــيــر مــع هنية، والــتــي جــرت استعادتها 

ــر/  ــرايـ ــبـ ــــي فـ ــر أنــــــه فـ ــذكــ ــــي وقــــــت لاحـــــــق. يــ فـ
ــالـــب تـــحـــالـــف يـــضـــم 73  ــبـــاط المــــاضــــي، طـ شـ
مــنــظــمــة دولـــيـــة شــركــة مــيــتــا بــالامــتــنــاع عن 
على  الصهيونية  انتقاد  على  رقــابــة  فــرض 
التي نشرها  الرسالة،  منصاتها. وتوجّهت 
ــر، إلــــى رئـــيـــس الـــشـــركـــة مـــارك  ــ مـــوقـــع ذا وايــ
زوكــربــيــرغ، وجــاء فيها: »نحن نشعر بقلق 
شركة  اقترحتها  التي  المراجعة  إزاء  عميق 
مــيــتــا لــســيــاســة خــطــاب الــكــراهــيــة الــخــاصــة 
الصهيوني،  بمصطلح  يتعلق  مــا  فــي  بــهــا 

وإمــكــانــيــة الــتــعــامــل مــعــه بــاعــتــبــاره مــرادفــا 
الـــذي  لــلــيــهــود و/أو الإســـرائـــيـــلـــيـــن، الأمـــــر 
سيؤدي في النهاية إلى فرض قيود شديدة 
على الخطاب والنقاش السياسي المشروع«. 
ــه »لا يـــمـــكـــن فــصــل  ــأنــ وذكّــــــــــرت الــــرســــالــــة بــ
السياسية  الأيــديــولــوجــيــا  عــن  الصهيونية 
ــا المــصــطــلــحــن مختلف  لــلــصــهــيــونــيــة، وكــ
الإسرائيلية«.  و/أو  اليهودية  الهويات  عن 
 »مـــن شـــأن الــســيــاســة المقترحة 

ّ
ــأن وذكّــــرت بـ

ــات حـــول  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــيء إلــــــى وصــــــف المـ ــســ أن تــ
أنها  على  الصهيونية،  ثم  ومــن  الصهاينة، 
ــا يــضــرّ  ــة لــلــســامــيــة بــطــبــيــعــتــهــا، مــ ــاديـ ــعـ مـ
بمستخدمي ميتا ويقوّض الجهود المبذولة 
وجميع  الحقيقية  السامية  معاداة  لتفكيك 
ــتــــطــــرف والـــقـــمـــع«.  ــال الـــعـــنـــصـــريـــة والــ ــكــ أشــ
وأكّدت أن هذا التوجه »سيشجع أيضاً على 
الــخــلــط غــيــر الصحيح والــضــار بــن انتقاد 

أفعال دولة إسرائيل ومعاداة السامية«.
وفي السياق نفسه، دعا مجلس الرقابة في 
»مــيــتــا«، فــي مـــــارس/آذار المــاضــي، الشركة 
ــــى إنــــهــــاء الـــحـــظـــر الـــشـــامـــل عـــلـــى الــكــلــمــة  إلـ
استمرت  مــراجــعــة  بعد  »شــهــيــد«،  العربية 
عاماً، وخلصت إلى أن نهج الشركة المالكة 
لمنصة فيسبوك كان »مبالغاً فيه« وحجب 
المــســتــخــدمــن.  مـــايـــن  كــــام  داعٍ  دون  مـــن 
ــه »مــــيــــتــــا«،  ــوّلــ ــمــ ــلــــس، الــــــــذي تــ ــجــ وقــــــــال المــ
ولـــكـــنـــه يــعــمــل بــشــكــل مــســتــقــل، إن شــركــة 
الــعــمــاقــة ينبغي  ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي  الـ
أن تـــزيـــل المـــنـــشـــورات الـــتـــي تــحــتــوي على 
مرتبطة  تكون  عندما  فقط  »شهيد«  كلمة 
بعلامات واضحة على العنف، أو إذا كانت 

تنتهك بشكل منفصل قواعد أخرى.
ــتـــا«، فـــي يــولــيــو/  ــيـ ــابـــل، أعــلــنــت »مـ ــقـ فـــي المـ
عــن تحديث جديد لسياسة  المــاضــي،  تموز 
مــنــصــاتــهــا يــقــرّ تــقــيّــيــد اســتــخــدام مصطلح 
الــصــهــيــونــيــة فـــي مـــنـــشـــورات المــســتــخــدمــن 
 
ً
ــيــــة« و»مـــــعـــــاداة بـــاعـــتـــبـــاره »خــــطــــاب كــــراهــ

ــــدت أنــهــا ســتــزيــل المــحــتــوى  لــلــســامــيــة«. وأكـ
ــا لا  ــدمــ ــنــ ــة«، »عــ ــنــ ــايــ ــهــ الــــــــذي يـــنـــتـــقـــد »الــــصــ
الحركة  إلــى  )التعبير( بشكل واضــح  يشير 
السياسية«. أضافت في بيان على موقعها 
ــارات  ــتـــشـ ــا يـــأتـــي بـــنـــاءً عــلــى »اسـ ــرارهــ أن قــ
ــول غــــايــــات وطــبــيــعــة  ــ اســـتـــمـــرت أشــــهــــراً حــ
اســـتـــخـــدام كــلــمــة صــهــيــونــي عــلــى مــنــصــات 
ــاب الــتــابــعــة  فــيــســبــوك وإنـــســـتـــغـــرام وواتــــســ
لشركة ميتا«. وشدّدت الشركة على ضرورة 
التمييز بين استخدام »كلمة صهيوني في 
السياسية المشروعة« وبين  النقاشات  إطار 
 »لترويج الكراهية ضد 

ً
استخدامها وسيلة

لن تسمح باستخدام  ها 
ّ
أن  

ً
الأفـــراد«، مؤكدة

مصطلح صهيوني في المنشورات »المحرضة 
على الــعــنــف« ضــد الــيــهــود والإســرائــيــلــيــن، 

وستزيلها من على منصاتها.
وفـــــــي بــــيــــان أصــــــــــدره مـــــع تــــســــع مــنــظــمــات 
ــز حــمــلــة  ــركــ وجـــمـــعـــيـــات حـــقـــوقـــيـــة، نـــــــدّد مــ
ــاهـــل »مـــيـــتـــا«  ــتـــجـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي حـــيـــنـــهـــا بـ
ومـــنـــصـــاتـــهـــا تـــوفـــيـــر »الــــحــــمــــايــــة الـــكـــافـــيـــة 
للفلسطينيين من خطاب الكراهية والعنف، 
والــــذي أدّى إلـــى انــتــشــار مــايــن المــضــامــن 
الــتــي تــحــرض على العنف وخــطــاب الإبـــادة 
الإســرائــيــلــيــة على  الــحــرب  الجماعية خـــال 
السياسة   تحديث 

ّ
أن إلــى  نــبّــه  كــذلــك  غـــزة«. 

لحرية  مفرط  تقييد  »مخاطر  على  ينطوي 
الــتــعــبــيــر وخــنــق الــنــقــد الــســيــاســي المــشــروع 
للصهاينة والصهيونية من خلال خلط غير 
 
ّ
أن البيان  واعتبر  السامية«.  بمعاداة  دقيق 

القرار الأخير هو »أحدث مثال على استسلام 
التنفيذيين لشركة ميتا للضغوط  المديرين 
الــخــارجــيــة مــن لــوبــيــات داعــمــة لإســرائــيــل«. 
»بشكلٍ  اللوبيات عملت  هــذه   

ّ
أن إلــى  ولفت 

منهجي على توظيف جهود مكافحة معاداة 
الرواية  »إسكات  أجــل  السامية سلاحاً« من 
الفلسطينية« و»لمنع أي دعوات لوقف حرب 
الإبادة الجماعية المستمرة في غزة«. وأشار 
 »تحديث السياسة هذا لا يمثل خلطاً 

ّ
إلى أن

أننا  إلا  واليهودية،  الصهيونية  بين   
ً
كاملا

نــشــعــر بـــأن الــتــمــاثــل الــكــامــل اقـــتـــرب بشكلٍ 
خطير، وستكون له آثار سلبية للغاية على 

الحقوق الرقمية في المستقبل«.

تركيا حجبت »إنستغرام«، 
واستنكرت ماليزيا »جُبن« 

الشركة

للفلسطينيين، استهدفت  الداعمة  التي تفرضها شركة ميتا على الأصوات  الممنهجة  الرقابة  في آخر فصول 
رسائل التعزية باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، اتــهــم المــهــنــدس الــســابــق 
أسلوب  فــي  بالتحيز  الشركة  فــراس حمد،  »ميتا«،  فــي 
تعاملها مع المحتوى المتعلق بحرب الإبــادة الإسرائيلية 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي قــطــاع غــــزة، وذلــــك فـــي دعـــوى 
قضائية اتهمها فيها بفصله من العمل بسبب محاولته 
التي تسببت في حجب  الأخطاء  المساعدة في إصــاح 
مـــنـــشـــورات فــلــســطــيــنــيــة عــلــى مــنــصــة إنــســتــغــرام الــتــي 
فراس  الأميركي  ــ  الفلسطيني  المهندس  ورفــع  تملكها. 
حمد، الذي كان عضواً في فريق التعلم الآلي في شركة 
ميتا منذ عام 2021، دعوى قضائية ضد عملاق وسائل 
التواصل الاجتماعي في محكمة في ولاية كاليفورنيا، 
بتهمة التمييز وإنهاء خدمته من دون سند من القانون 
ومــخــالــفــات أخــــرى بــســبــب فــصــلــه فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 
اتهم حمد شركة ميتا بانتهاج  الــدعــوى،  الماضي. وفــي 

إنها حذفت  وقــال  الفلسطينيين،  التحيز ضد  من  نمط 
الــتــي تطرقت لاستشهاد  الــداخــلــيــة  المــوظــفــن  اتــصــالات 
أقــارب لهم في غزة، وأجــرت تحقيقات في استخدامهم 
أن  الــدعــوى  الفلسطيني. وجــاء في  للعلم  صــوراً رمزية 
الشركة لم تجرِ مثل هذه التحقيقات مع موظفين نشروا 
ــوراً تــعــبــيــريــة لــلــعــلــم الإســرائــيــلــي أو الأوكــــرانــــي في  صــ
ما  على  إقالته سببها  إن  وقــال حمد  مماثلة.  سياقات 
تتعلق  الماضي،  الأول  كانون  ديسمبر/  في  واقعة  يبدو 
الخطيرة  المشكلات  بإجراء طارئ مصمم لاستكشاف 
فــي مــنــصــات الــشــركــة وإصــاحــهــا. وأشـــــارت الــدعــوى 
أنــه لاحــظ وجــود مخالفات إجرائية تتعلق بالقيود  إلــى 
المـــفـــروضـــة عــلــى المـــحـــتـــوى الـــــذي تــنــشــره شــخــصــيــات 
فلسطينية على منصة إنستغرام التي منعت المنشورات 

من الظهور في عمليات البحث والخلاصات.‬‭ 

تحيز بلا سند قانوني

MEDIA
منوعات

أخبار 
تكِ

دخل قانون الذكاء الاصطناعي 
الأول من نوعه رسمياً حيز التنفيذ 
من بوابة الاتحاد الأوروبي، ليمثل 

أول عتبة في جهود الكتلة لتنظيم 
التكنولوجيا. ويقول مسؤولون 

إن قانون الذكاء الاصطناعي من 
شأنه أن يحمي »حقوق المواطنين 

الأساسية« في الكتلة.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
ميتا مارك زوكربيرغ أن 200 مليون 

شخص باتوا يستخدمون الآن 
منصة ثريدز شهرياً. وكانت »ثريدز« 

التي تشكل التحدي الأكبر لـ»إكس« 
قد أصبحت المنصة الأسرع تحميلاً 

في التاريخ عند إطلاقها في يوليو/ 
تموز 2023.

زعم الملياردير الأميركي إيلون 
ماسك، الأحد الماضي، أن شركة 
غوغل تفرض حظراً على البحث 
عن دونالد ترامب عبر محركها، 

ونشر صورة تبين اقتراحات المحرك 
عند كتابة »الرئيس دونالد«، والتي 

شملت »دونالد داك« و»الرئيس 
دونالد ريغان«.

بعد تحليل نحو 25 ألف نقطة 
اتصال »واي فاي« عامة في باريس 

قد يتعامل معها الزوار طوال 
مدة انعقاد منافسات الأولمبياد، 

كشفت شركة كاسبيرسكي أن نحو 
25% من شبكات »واي فاي« العامة 

تفتقر إلى التشفير الكافي أو أنها لا 
تخضع للتشفير إطلاقاً.

خلال تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في فيينا، 27 يناير 2024 )أسكين كياجان/ الأناضول(
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فلاشمجتمع

أطفال لا يرحمهم الألم
أمراض غزة أعلنت وزارة الصحة 

الفلسطينية في غزة، 
قبل أيام، أن قطاع غزة 

أصبح منطقة وباء لشلل الأطفال، 
بسبب تدهور الحالة الصحية فيه. 

وأكدت أن برنامج مكافحة وباء 
شلل الأطفال الذي أطلقته وزارة 

الصحة، بالشراكة مع المؤسسات 
الدولية المعنية، وخاصة منظمة 

الأمم المتحدة للطفولة »يونيسيف« 
ومنظمة الصحة العالمية، لن يكون 
كافياً ما لم يكن هناك تدخل فوري 

بإنهاء الحرب، وإيجاد حلول جذرية 
لمشكلة انعدام المياه الصالحة للشرب 

ووسائل النظافة الشخصية. من 
جهتها، رجّحت منظمة الصحة 

العالمية ظهور إصابات بالمرض. وفي 
محاولة لتطويق المشكلة المستجدّة، 
أرسلت منظمة الصحة العالمية أكثر 
من مليون جرعة من اللقاح المضاد 

لشلل الأطفال إلى قطاع غزة من أجل 
اً 

ّ
وقاية الصغار، وكذلك الأكبر سن

من المرض، بحسب ما بيّنه المدير 
العام للمنظمة تيدروس أدهانوم 

غيبريسوس. 
يأتي ذلك في وقت حذرت جمعية 

الإغاثة الطبية الفلسطينية، من تفاقم 
الأوضاع الصحية في قطاع غزة. 
وتحدثت عن اتساع دائرة انتشار 

الأمراض المعدية، ومرض شلل 
الأطفال، والأمراض الجلدية، الناجمة 

عن انعدام النظافة الشخصية، خاصة 
بين جموع النازحين في الخيام، 

والشح الكبير في المياه الصالحة 
للاستخدام الآدمي، وصعوبة 

الحصول عليها، والافتقار لمختلف 
مواد التنظيف المتزامن، مع ارتفاع 

درجة حرارة الجو والرطوبة والتلوث 
الناجم عن الانتشار الكبير للمياه 

العادمة في الشوارع والطرقات وبين 
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ــذي كـــــان يـــضـــم ســـنـــويـــا أفـــامـــا  ــ ــ ــنــــوي، الـ الــــســ
ومواضيع من مجموعة دول عربية وأجنبية، 
ــــدورة الــحــالــيــة عــلــى عــرض  حــيــث اقــتــصــرت الـ
تحاكي  الــتــي  الأفـــام  أو  الفلسطينية  الأفـــام 
القضية الفلسطينية وقد وصل إلى المهرجان 
93 فيلماً من 31 دولــة حــول العالم، لمخرجين 
وأجانب، تحدثوا جميعاً  فلسطينيين وعرب 

عن فلسطين، سواء بطريقة مباشر أو رمزية.
وعـــــرض عــلــى الـــشـــاشـــة المــثــبــتــة بـــن الــخــيــام 
بطولة  من  أسترالي  فيلم  وهــو  »بيتنا«  فيلم 

بطريقة  يتحدث  أمــن،  جمال  العراقي  الفنان 
رمـــزيـــة عـــن كــيــفــيــة احـــتـــال إســـرائـــيـــل الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عــبــر ســيــنــاريــو يــجــســد عائلة 
قامت باستئجار بيت من رجل وبعد سنوات 
طــالــب الـــرجـــل بــبــيــتــه، إلا أن الــعــائــلــة رفــضــت 
تسليمه البيت، وبدأت بادعاء أن لها ذكريات 
ــا تــســبــب بــحــدوث  ــه بــيــتــهــا، مـ ــ ــنـــزل وأنـ فـــي المـ
مــشــادة وعــــراك كبير وصـــل الـــى المــحــاكــم بين 

العائلة المستأجرة وصاحب البيت.
ــا الــفــيــلــم الــفــلــســطــيــنــي »دم بـــلـــون الــكــحــل«  أمــ

غزة ـ علاء الحلو

السينمائي  العودة  مهرجان  كسر 
الــعــرض السنوية،  الــدولــي قــواعــد 
ــه الــثــامــنــة  ــ عــبــر عـــرض أفــــام دورتـ
على شاشة عرض قماشية بين خيام النزوح 
ــــرب مــديــنــة  فــــي مــنــطــقــة مــــواصــــي الـــــقـــــرارة، غـ
خــانــيــونــس جــنــوبــي قــطــاع غـــزة، فــي محاولة 
لمــحــاكــاة حــق الــعــودة وتجسيد مــعــانــاة نحو 

مليوني نازح فلسطيني.
ــــوف، بــــــدأت الــكــلــمــات  ــألـ ــ وفـــــي مــشــهــد غـــيـــر مـ
الخاصة بالمهرجان وفقراته الفنية والتراثية 
المشاركة  الأفــام  عرض  وتتالى  والفلكلورية، 
الــبــروتــوكــولات التي  فــيــه، بعيداً عــن مختلف 
اعتاد عليها منظمو الفعالية السنوية، حيث 
جلس الحضور، ومعظمهم من النازحين، على 
الأرض، فــي مشهد يــربــط بــن أهــمــيــة الأفـــام 
الذين فقدوا  النازحين  ورسائلها، وبين واقــع 
وتـــركـــوا بــيــوتــهــم جـــراء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
المــتــواصــل عــلــى قــطــاع غـــزة مــنــذ الــســابــع من 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واختلفت طبيعة الأفلام المشاركة في المهرجان 

إتاحة الفرصة للأطفال 
للقاء شخصيات ألعابهم 

المفضلة

اقتصرت الدورة الحالية 
على أفلام تحاكي 

القضية الفلسطينية

فازت شركة يونيفرسال 
بحقوق نقل السيرة إلى 

الشاشة الكبيرة

2223
منوعات

فـــهـــو يــــصــــور اعــــــتــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــن عــلــى 
بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما 
اشــتــمــل عــلــى تجسيد حــادثــة لــعــروس كانت 
أن  إلا  زيــنــتــهــا،  بــكــامــل  لفرحها وهـــي  تتجهز 
الفرح لم يتم بفعل قتل المستوطنين عريسها، 

وقد اختلط دم عريسها مع كحل فرحها.
أيضاً  الثامنة  دورتـــه  فــي  المــهــرجــان  وتضمن 
ــــي »الــســلــطــانــة« لــلــمــخــرج هيثم  الــفــيــلــم الأردنـ
عــبــد الـــلـــه، ويــتــحــدث عـــن حـــق الـــعـــودة وعـــدم 
تنازلهم  أو  أرضهم  في  الفلسطينيين  تفريط 

مشوق  سيناريو  عبر  ظـــرف،  أي  تحت  عنها 
بعد  فلسطين  مــن  خرجت  فلسطينية  لعائلة 
فــي الأردن، حــيــث جــاء  عـــام 1967 واســتــقــرت 
وأمـــه يطالبهم بمبلغ من  الــبــكــر لأبــيــه  الابـــن 
الــنــقــود لــشــراء ســيــارة وبــيــت، حينها يعتذر 
ــال، فــيــتــســاءل الابـــن أن  الأب لــعــدم امــتــاكــه المــ
لــهــم بيتاً فــي الــقــدس فــلــمــاذا لا يُــبــاع، فتثور 
عليه العائلة بكبيرها وصغيرها مستنكرين 
طلبه، على اعتبار أن هذه الأرض هي عرضهم 
وشــرفــهــم الـــذي لــن يــتــخــلــوا عــنــه، وأن بيعها 
سيلحق العار بهم »إذا بعنا سيبيع الجميع 

وهذا عار علينا«.
وجـــســـدت مــجــمــوعــة أفــــام عُـــرضـــت لمخرجين 
فلسطينيين وجزائريين وتونسيين ومصريين 
تفاصيل القضية الفلسطينية بطريقة رمزية، 
ــال وصــمــود  ــنـــضـ ــة والـ ــاومـ ــقـ عــبــر تــصــويــر المـ
الفلسطيني في خيام النزوح على أرضه، كما 
الفكرة  المــشــاركــة فــي فلك  دارت جميع الأفـــام 
الأساسية للمهرجان، والمبدأ المتمثل في عدم 

التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين.
الــذي  غـــراب،  مصطفى  الفلسطيني  ويــوضــح 
ـــرض فــيــلــم الافــتــتــاح  ــدا مــنــســجــمــا لــحــظــة عـ بــ
ــه لــــم يـــشـــاهـــد أي فـــيـــلـــم، كـــمـــا لــم  ــ الأردنـــــــــي، أنـ
أي شاشة عــرض منذ عشرة أشهر،  يصادف 
بداية  منذ  الكهربائي  التيار  انقطاع  بسبب 
ــلـــي، ومــــا تــــاه مـــن نـــزوح  ــيـ ــرائـ الــــعــــدوان الإسـ
ــــوان شــمــالــي  قـــســـري مـــن مــنــطــقــة الــشــيــخ رضــ
مدينة غــزة نحو المــنــاطــق الــوســطــى، ومــن ثم 
إلى مدينة رفح، وصولًا إلى منطقة المواصي 

غرب مدينة خانيونس.
المفارقة  إلى  الجديد«  »العربي  لـ ويلفت غراب 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي يــحــمــلــهــا مـــهـــرجـــان الــــعــــودة 
الــحــالــي، حيث يحاكي  الــعــام  فــي  السينمائي 
فــي أفــامــه وعــروضــه وأفــكــاره وجــوائــزه حق 
العودة إلى المدن والقرى الفلسطينية المحتلة 
عام 1948 على أيدي العصابات الصهيونية، 
ــات آلاف  ــئــ ــــت الـــــــذي يـــعـــيـــش فـــيـــه مــ ــــوقـ ــــي الـ فـ
النازحين تفاصيل التهجير القسري وقساوة 
تواصل  بفعل  الجديد  واللجوء  الخيام  حياة 

العدوان الإسرائيلي منذ 300 يوم.
فــيــمــا يـــوضـــح جــــــاره فــــي الـــســـكـــن ورفــيــقــه 
فـــي الـــنـــزوح عــبــد الــحــلــيــم الأيـــوبـــي أهــمــيــة 
الوثائقية  والأفــــام  السينمائية  الــعــروض 
والروائية في دعم القضايا الإنسانية، وفي 
في  الفلسطينية، خاصة  القضية  مقدمتها 
الأوقات العصيبة التي يمر فيها قطاع غزة 
ــادة الإســرائــيــلــيــة،  ــ خـــال تــواصــل حـــرب الإبـ
وانــــعــــدام مــخــتــلــف مــقــومــات الــحــيــاة لمــئــات 
بــيــوتــهــم  فـــــقـــــدوا  الـــــذيـــــن  الــــنــــازحــــن  آلاف 
»الــعــربــي  ومــمــتــلــكــاتــهــم. ويــشــيــر الأيـــوبـــي لـــ
الجديد« إلى الرمزية العالية لعرض الأفلام 
الشعب  الــعــودة وتمسك  الــتــي تناقش حــق 
الفلسطيني في أرضه بين خيام النزوح، إذ 
لعملية  واقعية  محاكاة  في  المشاهد  تضع 
التهجير القسري الــذي يتجرع مــراره آلاف 
الأسر بمن فيها من أطفال ونساء وشيوخ، 
فــي ظــل انــعــدام أدنـــى مــقــومــات الــحــيــاة، من 

مأكل ومشرب واستقرار.
فــي الإطــــار، يــقــول رئــيــس مــهــرجــان الــعــودة 
إنه وعلى  الدولي سعود مهنا  السينمائي 
على  المدمرة  الإسرائيلية  الحرب  من  الرغم 
قـــطـــاع غــــزة والـــقـــتـــل والــــدمــــاء الـــتـــي تسيل 
كـــل يــــوم، »إلا أنــنــا قـــررنـــا إطــــاق مــهــرجــان 
ــه الــثــامــنــة  ــ ــ ــودة الــســيــنــمــائــي فــــي دورتـ ــعــ الــ
تحدياً للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى 
اجــتــثــاث الإنــســان الفلسطيني وتــدمــيــر كل 
مظاهر الحياة في غــزة، إلى جانب ترحيل 
ــان مـــحـــافـــظـــتـــي غــــــزة والــــشــــمــــال نــحــو  ــكــ ســ
الفلسطينيين  لـــدفـــع  والـــجـــنـــوب  الــوســطــى 
نحو التفكير في العودة إلى شمال القطاع، 
بـــــدلا مــــن الــتــفــكــيــر فــــي الــــعــــودة إلـــــى المــــدن 

والقرى الفلسطينية المحتلة«. 

بيروت ـ ربيع فران

يــعــيــش الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مـــنـــذ عـــقـــود عـــلـــى وقـــع 
الانــقــســامــات، طــائــفــيــة كــانــت أم ســيــاســيــة أو 
مــنــاطــقــيــة. لــكــن فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة تجلت 
وتحديداً  الانــقــســام،  لهذا  دراماتيكية  صــورة 
منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 
وعملية طوفان الأقصى مع ما تلاها من إبادة 
إسرائيلية متواصلة للفلسطينيين في قطاع 
فتح  أيّـــد  مــن  بــن  اللبنانيون  انقسم  إذ  غـــزة، 
جبهة الجنوب اللبناني إسناداً للقطاع، ومن 
رفض ذلك تحت شعارات مختلفة. إلا أن المشهد 
الأكثر وضوحاً لهذا الانقسام ظهر مساء 30 
يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي. إذ قــصــف الاحــتــال 
الإســــرائــــيــــلــــي ضـــاحـــيـــة بــــيــــروت الــجــنــوبــيــة، 
مستهدفاً القائد العسكري في حزب الله فؤاد 
شكر. ونتيجة هذا القصف استشهد مدنيون 
الليلة  المكان. في تلك  أيضاً كانوا في محيط 
نفسها، وبعد وقــت قصير جــداً مــن الاعــتــداء 
الإســرائــيــلــي، أقــيــمــت حفلة المــغــنــي الــســوري، 
الشامي، فــي وســط بــيــروت، أي المنطقة التي 

إقامة مهرجان قطر للألعاب في نسخته  إن 
 
ً
 سياحية

ً
الــثــانــيــة تــؤكــد مــكــانــة قــطــر وجــهــة

، إضافة إلى امتلاكها البنية التحتية 
ً
عائلية

الــحــديــثــة والمــــتــــطــــورة، بــمــا فـــي ذلــــك مــرافــق 
موقعاً   128 المستوى، تضم  عالمية  ومنشآت 
ألــف متر مربع، ولفتت  إلــى 70  وسعة تصل 
إلى أن فعاليات النسخة الثانية من المهرجان 
، تــتــمــيــز بــأنــهــا 

ً
ــراً كــــامــــا ــهـ ــتـــي تــســتــمــر شـ الـ

الأضــخــم والأفـــضـــل، وتــأتــي فــي إطـــار خطط 
»قطر للسياحة« لاستقبال ستة ملايين زائر 

سنوياً بحلول عام 2030.
بالترفيه  التسلية  المــهــرجــان  فعاليات  تــمــزج 
والــتــعــلــيــم، مـــع إتـــاحـــة فــرصــة لــأطــفــال للقاء 
شخصيات ألعابهم المفضلة وأشهر المؤثرين، 
والــتــفــاعــل مــعــهــم. بــحــســب عـــا كــويــتــر، يضم 
المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة التي 
يجعله  مــا  الأعـــمـــار،  اهــتــمــامــات جميع  تلبي 
وجهة مثالية للعائلات والأفراد. فقد خصصت 
مناطق للعائلات، بالإضافة إلى أماكن خاصة 
للجميع قضاء  للفتيان والفتيات، ما يضمن 
ــرة المـــشـــاريـــع في  ــديـ ــتٍ مــمــتــع. وأشـــــــارت مـ ــ وقـ
ــى أن الــنــســخــة الــثــانــيــة من  »ســبــيــســتــون« إلــ
يسلط  جديد  قسم  بإضافة  حظيت  المهرجان 
الـــضـــوء عــلــى عـــالـــم الأنـــمـــي، وصـــمـــم ليعيش 
، وكــأنــهــم داخــــل إحــدى 

ً
 فـــريـــدة

ً
ــزوار تــجــربــة ــ الـ

الدوحة ـ أسامة سعدالدين

ــن مــهــرجــان  انــطــلــقــت الــنــســخــة الـــثـــانـــيـــة مــ
للمعارض  الــدوحــة  في مركز  للألعاب  قطر 
ـــؤتـــمـــرات، فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو/ تــمّــوز 

ُ
والم

ــنـــوان »مــــغــــامــــرات، حـــكـــايـــات،  المــــاضــــي، بـــعـ
وألــعــاب«، وتستمر حتى 14 أغسطس/ آب 
الحالي، في جزء من رزنامة فعاليات جهاز 
قــطــر لــلــســيــاحــة الــخــاصــة بــفــصــل الــصــيــف. 
تستند الدورة الجديدة إلى نجاح النسخة 
الأولـــــى لــلــمــهــرجــان الــتــي اســتــقــطــبــت نحو 
ــر، وفــــق بــيــانــات رســمــيــة، إلــى  ــ 75 ألــــف زائــ
 ،)Visit Qatar( قطر«  »زوروا  تعاون  جانب 
برنامجاً  أعـــدت  الــتــي  قــنــاة سبيستون  مــع 
مــتــنــوعــا يــنــاســب جــمــيــع أفــــراد الــعــائــلــة من 
المشاريع  مديرة  واعتبرت  الأعــمــار.  مختلف 
في »سبيستون« عُلا كويتر المهرجان حدثاً 
اســتــثــنــائــيــا يــتــضــمــن مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
الــعــامــات الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة الــتــي »تــامــس 
ــال«، وأشـــــــارت فـــي حـــديـــث مع  ــ ــفـ ــ شــغــف الأطـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن المــهــرجــان يضم 
أكـــثـــر مـــن 50 عـــامـــة تــجــاريــة عــالمــيــة تشمل 
»بــــاربــــي« و»كـــوكـــومـــيـــلـــون« و»مــيــراكــيــلــس« 
و»ســتــروبــيــري شــورت كيك« و»هـــوت ويلز« 
ــنــــبــــو« و»بـــلـــيـــبـــي« و»مـــســـتـــر بـــن«  و»تــــروريــ

و»بيكشينري« وغيرها.
على  للألعاب  قطر  مهرجان  فعاليات  وتقام 
مساحة 17 ألف متر مربع في مركز الدوحة 
لــلــمــعــارض والمـــؤتـــمـــرات، وتــتــألــف الــنــســخــة 
أقــســام مختلفة، خصّص  عــشــرة  مــن  الثانية 

بعضها لفن الأنمي وللأفلام والمسرح.
وقـــالـــت مــنــســقــة فــعــالــيــات »قــطــر لــلــســيــاحــة« 
المــيــاســة ســالــم، فــي تصريح خــال الافــتــتــاح، 

فقط.  ربــع ساعة  الاستهداف  مكان  تبعد عن 
لبنان  فــي  الحفلات  أغلب متعهدي  أن  ورغــم 
في  المــقــررة  الحفلات  إلــغــاء  أو  تأجيل  أعلنوا 
الأيام المقبلة، بما فيها حفلتا الفنان المصري 
ــالـــة  ــة أصـ تــــامــــر حـــســـنـــي والـــفـــنـــانـــة الــــســــوريــ
ــ ضمن  نصري، إلا أن منظمي حفلة الشامي 
ــ أصــروا على  حفلات مهرجان أعياد بيروت 

إقامتها ليلة العدوان نفسه.
لكن هذا الإصرار بدا بائساً، اذ غاب الجمهور 
المــفــتــرض، مــا اضــطــر الــقــائــمــن عــلــى الحفلة 
ــراع  بـــضـــرورة الإســ لــديــهــا  لتكليف مــوظــفــن 
في ملء الكراسي الفارغة. وبــدأت الاتصالات 
بين فريق العمل لتوزيع الدعوات، ما أدى إلى 

تأخير انطلاق الحفلة.
الشامي  فــيــديــوهــات عــرض  انــتــشــرت  سريعاً 
في بيروت على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــت الانــــقــــاســــم الـــلـــبـــنـــانـــي. عــــــدد مــن  ــ ــخــ ــ ورسّــ
وانتقدوا  الحفل  إقامة  استنكروا  اللبنانيين 
المــرّ، نجل  الجهة المنظمة، أي جهاد غابرييل 
رئيس  المــر وشقيق  غابرييل  السابق  النائب 
مجلس إدارة قناة MTV ميشال المر )لا يزال 

الخلاف القضائي والمالي بينهما قائماً(.
تــعــاقــد جـــهـــاد المـــــرّ مـــع المـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة 
ــال، وأعـــطـــاهـــا حــقــوق  ــونـ ــرنـــشـ ــتـ لــــإرســــال إنـ
تــصــويــر حــفــات مــهــرجــانــات أعـــيـــاد بــيــروت 
الــتــي ستعيد عـــرض الــحــفــل فــي وقـــت لاحــق، 
وخــصــوصــا أن المــنــافــســة تــبــدو شـــديـــدة بين 
ـــLBCI، الــتــي كــانــت أقـــرب هــذه المــرة  ــ MTV والـ
وإنتاجاته. وقد  الفنية  المر  أعمال جهاد  إلى 
عـــرف هـــذا الأخــيــر فعلياً كــيــف يــحــيــي وســط 
ــفــــات أعـــيـــاد  ــــن خــــــال حــ ــدداً مـ ــ ــجـ ــ ــــروت مـ ــيـ ــ بـ
طلقت للمرة الأولى عام 2013، 

ُ
بيروت، التي أ

فعمل هـــذا الــعــام مــع أيــمــن أبـــي يــاغــي )مــديــر 

مجموعة  إقامة  على  السابق(،  إليسا  أعمال 
من حفلات لبنان.

انتهت حفلة الشامي، ولا يــزال لبنان يعيش 
يــومــيــات الــحــرب فــي جــنــوبــه، وقــلــق ولا يقين 
فــي كــل مناطقه الأخــــرى. ولــعــل هــذا اللايقين 
يــنــســحــب بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى صــــورة لبنان 

الــيــوم.  المــواطــنــون حتى  الــتــي يختلف عليها 
فــمــاذا كــانــت الــجــهــة المــنــظــمــة لــحــفــل الــشــامــي 
أيـــام ريثما  أجــلــتــه بضعة  أنــهــا  لــو  ستخسر 
يــنــتــهــي تــشــيــيــع المـــدنـــيـــن وتــــهــــدأ الـــنـــفـــوس، 
؟ لكن في كل الأحـــوال فــإن الخلاف 

ً
ولــو قليلا

اللبناني يتجاوز حفل الشامي وكل الحفلات 

الــتــي ســتــقــام أو الــتــي ألــغــيــت. فــكــل مـــا سبق 
مــــجــــرد تـــجـــلـــيـــات لـــلـــصـــورة المـــخـــتـــلـــفـــة الــتــي 
بناها كل طــرف لبناني في ذهنه عن وطنه، 
حة لانقسام أكبر، في ظل تواصل 

ّ
صورة مرش

الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، سواء في 
الجنوب أو بيروت أو البقاع.

»دورايــمــون«  مثل  الشهيرة،  الكرتون  حلقات 
 إلى ذلك، 

ً
و»بي باتل« و»نوستالجيا«. إضافة

منتقاة  أفلاماً  المهرجان سينما تعرض  يقدم 
بــعــنــايــة، بــجــانــب الـــعـــروض المــســرحــيــة الــتــي 
تلقي  قوية  بجاذبية  كويتر،  بحسب  تتمتع، 
الضوء على أبرز العلامات التجارية العالمية، 
مثل »نمبر بلوكس«، و»مستر بــن«، وشــارع 

العلوم وغيرها.
يستقطب المهرجان العديد من الأسر القطرية 
وخصوصاً  قطر،  زوار  جانب  إلــى  والمقيمة، 
مــن الــســعــوديــة ودول الــخــلــيــج. عــبّــر المــواطــن 
خالد اليافعي، الــذي اصطحب أفــراد أسرته، 
والشاملة  المتنوعة  بالفعاليات  إعجابه  عن 
ه يضاهي 

ّ
والممتعة للصغار والكبار، ورأى أن

الأسعار  أن  إلى  لافتاً  الإقليمية،  المهرجانات 
اعتبر  فيما  الجميع.  متناول  وفــي  مناسبة 
 المهرجان فرصة 

ّ
الزائر العُماني أحمد باتو أن

للأسر الموجودة في الدوحة، التي لم تسافر 
خــــال الـــصـــيـــف، لــقــضــاء أوقـــــــاتٍ مــمــتــعــة مع 
فعاليات تناسب الجميع، مشيداً بالعروض 

المسرحية التي يحفل بها برنامج المهرجان.
وتــحــظــى الــفــعــالــيــات المــوســيــقــيــة والــراقــصــة 
بــمــســاحــة فـــي المـــهـــرجـــان، إذ يـــشـــارك الــعــديــد 
مــــن الـــفـــنـــانـــن والمـــشـــاهـــيـــر المــــؤثــــريــــن، مــنــهــم 
ــكـــر وطــــــــارق طـــرقـــان  ــا رزق وعــــاصــــم سـ ــ رشــ
وبــلــيــبــي، واعــتــبــرت كــويــتــر ذلـــك نقطة جــذب 
خلق  فــي  تساهم  حيث  للجماهير،  إضافية 
أجـــــــواء مــفــعــمــة بــالــحــيــويــة والمــــــــرح. وقـــالـــت 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن الــنــســخــة  ــعـ »الـ ـــ كـــويـــتـــر لـ
الأولــى شهدت إقبالًا ملحوظاً من المواطنين 
والمقيمين والسياح، وصل إلى 75 ألف زائر، 
الثانية هو  النسخة  هــدف   

ّ
أن إلــى  ــارت  وأشــ

الوصول إلى 100 ألف زائر.

أبعد من حفل الشامي في بيروتمهرجان قطر للألعاب: مغامرات وحكايات
في الليلة التي نفّذ 

فيها الاحتلال الإسرائيلي 
عدوانه على ضاحية 

بيروت الجنوبية، أقيمت 
في بيروت حفلة للفنان 
السوري الشامي، ما أثار 

سجالات لبنانية

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

أعـــلـــنـــت اســــتــــوديــــوهــــات يـــونـــيـــفـــرســـال بـــكـــتـــشـــرز، 
الخميس، أنها تعمل حالياً على إنجاز فيلم يتناول 
سيرة نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز، وذلك 
بعدما اشــتــرت الــشــركــة حــقــوق مــذكــراتــهــا. وأفـــادت 
الشركة، في بيان، بأن مخرج فيلم »كريزي ريتش 
إيــجــنــز«، جـــون تــشــو ســيــتــولــى الــعــمــل. وسيستند 
 The الــفــيــلــم إلــــى كـــتـــاب الــســيــرة الـــذاتـــيـــة لــلــمــغــنــيــة
فــي  ـــشـــر 

ُ
ن الــــــذي  داخــــلــــي(  )المــــــــرأة   Woman in Me

من  أكثر  منه  وبيع  الماضي  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
2,5 مــلــيــون نسخة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وحــدهــا. 
عــــام 2022، تــوصــلــت ســبــيــرز إلــــى اتـــفـــاق تــاريــخــي 
مـــع دار الــنــشــر ســيــمــون أنــــد شــوســتــر، بــعــد حــرب 
قيمة  ناشرين. وبلغت  مزايدة ضخمة شملت عدة 
أميركي. ونقلت صحيفة  مليون دولار   15 الصفقة 
ذا غــارديــان حينها، عــن مصدر لــم تذكر اســمــه، أن 
هذه »واحدة من أكبر الصفقات على الإطلاق، خلف 
صفقة عائلة أوباما«، في إشارة إلى توقيع الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق وزوجـــتـــه صــفــقــة تــقــدر قيمتها 
بنحو 65 مليون دولار لتأليف كتب متعددة لصالح 

دار بنغوين راندوم هاوس عام 2017.
وفازت شركة يونيفرسال بحقوق نقل السيرة إلى 
الشاشة الكبيرة بعد »مزاد تنافسي للغاية«، ومن 
المتوقع أن يشرف منتج »لا لا لاند« مارك بلات على 

سبيرز  بريتني  وكتبت  البيان.  بحسب  المــشــروع، 
»أنا  الاجتماعي:  التواصل  وسائل  عبر  الخميس 
ــارك بــــات الـــذي  ــ أعـــمـــل عــلــى مـــشـــروع ســــري مـــع مـ

لطالما صنع أفلامي المفضلة«.
الخاصة  روايــتــهــا  بتقديم  للمغنية  الكتاب  سمح 
عــن حياتها، بعد أن تــحــررت مــن وصــايــة والــدهــا 
الــــذي كــــان يــتــحــكــم بــمــفــاصــل حــيــاتــهــا كــلــهــا على 
مــور  وَن  »بــيــبــي  عــامــا. تسترجع مغنية   13 مـــدى 
التي  القانونية  المعارك  الذاتية  تايم« في سيرتها 
تواجهت فيها مع عائلتها، وتتطرق إلى طفولتها 
الفقيرة التي أمضتها في ظل والدها المدمن على 
مــع جاستن  العاطفية  بنكساتها  مـــروراً  الــكــحــول، 
الــتــي تــعــرّضــت لها  تمبرليك، وأيــضــا المــضــايــقــات 
مـــن مـــصـــوري الـــبـــابـــاراتـــزي. كــمــا تــكــشــف فـــي هــذه 
المــــذكــــرات أن جـــاســـن تــيــمــبــرلــيــك دفــعــهــا لإجــــراء 
أثناء علاقتهما. وبعد مشكلاتها  عملية إجهاض 
المغنية تحت وصاية  عــام 2007، وُضعت  الكبيرة 

ــان يــســيــطــر على  ــــذي كــ والـــدهـــا جــيــمــي ســبــيــرز الـ
أثــنــاء إحيائها  الــخــاصــة، حتى  أمــوالــهــا وحياتها 
د بـــعـــد أي  ــم يُــــحــــدَّ ــ ــيـــغـــاس. ولـ حـــفـــات فــــي لاس فـ
البوب  أن نجمة  إلــى  الفيلم. ويــشــار  تــاريــخ لطرح 
ــادت إلــــى الــســاحــة  ــ الأمــيــركــيــة بــريــتــنــي ســبــيــرز عـ
إطلاق  عبر   ،2022 آب  أغسطس/   22 في  الغنائية 
إلتون جون، عنوانها  بالمايسترو  أغنية تجمعها 
»هولد مي كلوسر«. وكانت هذه الأغنية الجديدة 
الأولــى لبريتني سبيرز منذ ست سنوات. عنوان 
الأغنية مستوحى من كلمات أغنية »تيني دانسر« 
الضاربة في السبعينيات، التي كتبها إلتون جون 
مــع شريكه فــي مجال الإبـــداع بيرني تــوبــن. وفي 
بيان صحافي رافق طرح الأغنية، أوضح الطرفان 
عام  وبــعــد  الأولــــى.  للمرة   2014 عــام  التقيا  أنهما 
مــن ذلـــك الــلــقــاء، غــــردت ســبــيــرز عــن حــبــهــا لأغنية 
»تيني دانسر«، وهو ما ألهم فكرة التعاون. وكان 
جــــون قـــد قــــال إنــــه »مـــســـرور لــلــعــمــل« مـــع ســبــيــرز، 
»الأيقونة« و»واحدة من أعظم مغنيات  ووصفها بـ
الــبــوب عــلــى الإطـــــاق«. وســبــق أن أصــــدرت شركة 
يونيفرسال أفلاماً من نوع السيرة الذاتية لفنانين 
وفرق موسيقية، بينها عمل عن فرقة الهيب هوب 
»إن. دبليو. إيــه«، وآخــر عن مغني الــراب إيمينيم. 
وتــعــدّ الشركة أيضاً أفــام سيرة ذاتــيــة أخــرى عن 
ــراب ســنــوب دوغ، والمــغــنــي برنس  الــ حــيــاة مغني 

الذي توفي عام 2016.

سينما بين الخيام في خانيونس

المغني السوري الشامي )فيسبوك(

خلال حفل في 
نيويورك، 28 
أغسطس 2016 
)Getty /بريان آك(

من مهرجان قطر للألعاب، يوليو 2024 )العربي الجديد(

من التحضير لمهرجان العودة في خانيونس )فيسبوك(

انطلقت الخميس فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان العودة السينمائي الدولي على شاشة 
عرض قماشية في غرب خانيونس في غزة، في ظل استمرار حرب الإبادة على القطاع

مهرجان العودة

سيرة سينمائية لبريتني سبيرز

إضاءة

نجوم

متابعةفعالية

خضعت الأفلام 
المشاركة إلى لجنة 

مشاهدة، ومن ثم إلى 
لجنة تحكيم دولية مكونة 

من فنانين وسينمائيين 
أردنيين وتونسيين، وقد 

تضمن جائزة مفتاح 
العودة لأفضل فيلم باسم 

نيلسون مانديلا، وجائزة 
أفضل فيلم عن الأسرى 
باسم الأسير الشهيد وليد 
دقة )الصورة(، وجائزة 

أفضل فيلم عن القدس 
باسم المناضل المقدسي 

فيصل الحسيني، إلى جانب 
جائزة مفتاح العودة 

لأفضل إخراج، وأفضل 
فيلم وثائقي وأفضل 

فيلم روائي.

لجنة 
مشاهدة

فنون وكوكتيل
Saturday 3 August 2024 Saturday 3 August 2024
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باسم النبريص

ــذا الــــدافــــع نــحــو الــتــمــاســك الـــداخـــلـــي هو  هــ
الــذي جعلنا نعيش، وجعل الشعراء  نفسه 
يــكــتــبــون، والأيـــــــام تــمــضــي خـــــارج حــســاب 
 تشكو، 

ّ
الــخــســائــر، وهــو مــا ألــهــم الــنــاس أل

ة. 
ّ
 الشكوى لغير الله مذل

ّ
لأن

لا، لم يكن هذا متعمّداً: لقد عرفنا ببساطة 
به جدّاً.

ّ
نا نريده، ولحظتنا الحيوية تتطل

ّ
أن

 الــصــبــر، وآخـــر 
ّ
الــبــعــض يــســمّــيــه إتـــقـــان فـــن

 :
ٌ
يسمّيه القدرة على تحمّل الشدائد، وثالث

ــوّة الــشــكــيــمــة، الــصــمــود، أو شــدّة  ــد، قــ
َ
الــجَــل

المراس.
ــــوازم  ــة مــــن لـ ــ  الأحـــــــــوال، لازمــ

ّ
ــل ــ لـــكـــنـــه، فــــي كـ

وعــدم  الأرض،  فـــوق  لــإقــامــة  الفلسطيني، 
اليأس من مقارعة الاحتلال، بالمتاح.

إنــــه ســـلـــوك مــصــنــوع بــالــتــمــام مـــن مــيــراث 

الأسلاف: »ضرب الخناجر ولا/ حُكم النذل 
فيّا«. وهو في الوقت نفسه اجتراحٌ يشرب 
 تلك 

ّ
من ينابيع قرن مضى من المطاولات، كل

السنوات التي طبعت ذلك المسار النضالي 
والحياتي: المسار الذي هو في الأصل المسار 
نفسه، حيث نشهد اليوم تصعيده الأعلى، 
ها علينا الــغــرب ذاتــه، 

ّ
فــي حــرب إبـــادة يشن

مثلما كان في أوّل الحكاية مع الإنكليز.
ــفـــل،  ــــى الأسـ ــــذا هــــو حـــالـــنـــا مــــن الأعــــلــــى إلـ هـ
 مــاكــثــا فــي مقبل 

ّ
عــبــر قـــرن مــاكــثٍ وســيــظــل

 يــمــكــن أن يــكــون 
ٌ

الـــســـنـــوات والـــعـــقـــود. حــــال
ــا، أو بــحــثــا، أو تــأريــخــا، أو 

ّ
، أو فــن

ً
تــســجــيــا

غــبــاراً فــي مهبّ الــريــح. هــو صــورة لمــاض لا 
 عن 

ّ
 عــن الــحــضــور، ولــحــاضــر لا يــكــف

ّ
يــكــف

الاثنين  يمتلك  ولمستقبل  بــالمــاضــي،  الشبه 
معاً: الوعد والوعيد.

ــن طــريــق  ــذور لـــلـــحـــيـــاة، عــ ــنــ نـــحـــن شـــعـــب مــ
المــوت. للكثير من الجلجلة في الميدان وفي 

الأغاني.
 

ّ
ــدداً، وكـــل ــ  صــبــاح نستيقظ نــاقــصــن عـ

ّ
كـــل

. لم نختر ذلك 
ً
صباح نستيقظ زائدين أملا

ــه حُــكــم الــضــرورات 
ّ
ــنــا نــهــوى ذلـــك، ولــكــن

ّ
لأن

نحن شعب يشقّ طريقه 
مثل النمال، دون أيّ 

ادعاءات أخُرى سوى 
»الرضى بالقضا«، والحلم 

بغدٍ خال من وضاعة 
المحتلّ، من باب الفعل 

وليس فقط الطموح

يصُرّ المُخرج المسرحي 
الإسباني أنطونيو سيمون 
على أنّ »كريولانس« هي 

أكثر مسرحيات شكسبير 
تطرقّاً للسياسة. ولهذا 

قررّ استعادتها برؤية 
مُعاصرة

في ساعة غزةّ الطويلة الحرجة هذه

بمجردّ أن يقول له الشعبُ »لا«

كلّ صباح نستيقظ 
ناقصين عدداً، وكلّ صباح 

نستيقظ زائدين أملاً

أسئلة عن العلاقة بين 
الأخلاق والسياسة وبين 

المستبدّ والشعب

2425
ثقافة

يوميات

مسرح

فعاليات

الأرض،  على  إقامتنا  ستنتهي  والــتــاريــخ. 
مين 

ِّ
مسل الــســابــقــون،  فعل  كما  وسنمضي، 

الراية لمن يعقبنا من الجيل، واثقين من أمرٍ 
 المسار سيحافظ على نفسه، 

ّ
ل: أن

َ
ثمين وجَل

مــســتــقــرّاً دون تــغــيــيــرات جــذريــة، حــتــى يــوم 
التحرير الأكبر.

دون  النمال،  مثل  طريقه   
ّ

يشق نحن شعب 
خرى سوى »الرضى بالقضا«، 

ُ
أيّ ادعاءات أ

، من 
ّ

والــحــلــم بــغــدٍ خــال مــن وضــاعــة المــحــتــل
قمنا  لقد  الطموح.  فقط  وليس  الفعل  بــاب 
اليوم  لدينا   

ّ
أن وبما  بالبناء شيئاً فشيئاً، 

المــــزيــــد مــــن المـــــــــوارد، والمــــزيــــد مــــن الـــخـــبـــرة، 
 عــمــلــنــا يــتــحــوّل 

ّ
ــإن ــ والمـــزيـــد مـــن الــتــأثــيــر، فـ

إلــى أشــيــاء أكــبــر. لكن يبقى ممرّ النمل هو 
طريقنا للإفلات من ظلم الطغاة.

 شـــأن، 
ّ

لــقــد عــشــنــا اضــطــهــاداً كــبــيــراً فـــي كـــل
منذ قدوم أوّل مُستعمِر إنكليزي، ما يجعل 
تزدهر  التي  المحايثة  اللحظة  هــذه  تجربة 
فيها أخوّة الدم من يمنٍ للبنان وعراق، أكثر 
منح الكثير من 

ُ
خصوصية. لكن علينا أن ن

اليوم  بذلك  القيام  مــن  نتمكّن  الــوقــت حتى 
العظيم.

 
ّ

ــا أن نـــتـــذكّـــر مــــن نـــحـــن وأل ـ
ّ
ــق مــــن الـــنـــبـــل حـ

ة 
ّ
يأكلنا الطارئون. من الرائع، في ساعة غز

 ننسى البداهات: 
ّ

الطويلة الحرجة هذه، أل
يعلم  المستقبل،  إلــى  بالنظر  الفلسطيني، 
ه سيستمر في المشي على درب الجلجلة، 

ّ
أن

والـــكـــدح مــثــل الــنــمــال، واســتــيــعــاب الأشــيــاء 
التي تحدث، أيّاً تكن.

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

حتى يوم التحرير الأكبر

كريولانس معاصراً

يقُام، عند الثامنة من مساء السبت المقبل، على خشبة مسرح »كلية التراسنطة« 
في العاصمة الأردنية، حفل رحيل لـ»فرقة أوتار عمّان للأعواد« بقيادة الموسيقي 
عمر عباد )الصورة(. الفرقة، التي تأسّست عام 2010، تؤدّي مقطوعات لمحمد 
عبد الوهاب، وجورج ميشيل، والرحابنة، وإيلي شويري، بالإضافة إلى مقطوعات 

من تأليف عباد.

روباك«  ثاديوس  »غاليري  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  والعشرين  الثامن  حتى 
في مدينة سالزبورغ النمساوية معرض للفناّن الألماني أنسليم كيفر )1945( تحت 
عنوان الراين خاصتي )My Rhine(، والذي افتتح نهاية الشهر الماضي. يمزج الفنان 

في أعماله بين سيرة طفولته قرب النهر ومجموعة من الأساطير المرتبطة به.

تشريح السيطرة عنوان معرض للفناّن الفلسطيني محمود الحاج )1990(، افتتح 
في »غاليري زاوية« برام الله الثلاثاء الماضي ويتواصل شهراً. يتناول المعرض، الذي 
الفلسطينية  الجغرافيا  على  الهيمنة  وآليات  المستعمر  عنف  عناني،  رنا  تقيمّه 
منها  متعدّدة  رقمية  وسائط  استخدام   عبر  غزةّ،  في  وعاش  وُلد  فناّن  بعين 
الكولاج والصور الفوتوغرافية والطباعة، بالإضافة إلى توظيف الأرشيف الرقمي.

على خشبة »المسرح المكشوف« في »مكتبة الإسكندرية«، تُقدّم »فرقة جنوب 
الوادي للفنّ النوبي والسوداني والأرتام الأفريقية«، مساء الخميس المقبل، عرضاً 
مهرجان  من  الـــ21  الــدورة  فعاليات  ضمن  رشــوان،  كريم  إخــراج  من  موسيقياً 
استعراضية  لوحات  العرض مجموعة  يتضمّن  الإسكندرية.  الدولي في  الصيف 

تعكس تراث منطقة النوبة.

ماردة )إسبانيا( ـ جعفر العلوني

ــــون مـــســـرحـــيـــة »كـــــريـــــولانـــــس«  ــكـ ــ ــد تـ ــ قــ
الكاتب  تراجيديات  من   

ً
واحــدة  )1923(

الــبــريــطــانــي ولـــيـــام شــكــســبــيــر )1564 - 
 شـــهـــرة. ربّـــمـــا يــعــود ذلــك 

ّ
1616( الأقـــــل

ــــى تــعــقــيــدات   بــطــلــهــا يــفــتــقــر إلـ
ّ
ــــى أن إلـ

هــامــلــت، أو قــــدرة المــلــك لــيــر عــلــى إثـــارة 
كــريــولانــس،  فـــ  واستمالتها.  الــعــواطــف 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف، وعـ
كــونــه مــحــاربــا رومــانــيــا، لا يــعــانــي ولا 
 ،

ً
تــــطــــارده، كــمــا حــــدث مـــع مــاكــبــث مــثــا

 صــــراع ذلــك 
ّ
ــاحُ مـــن قــتــلــهــم، بـــل إن ــبـ أشـ

الـــجـــنـــرال الـــرومـــانـــي الــحــقــيــقــيَّ هـــو مع 
ــنـــاده وغــطــرســتــه وازدرائــــــــه لــلــعــامّــة.  عـ
وهذه أمور يستطيع المرء أن يجدها في 
الذي  ما  لكن،  أيّــة مسرحية كلاسيكية. 
ابــا إلى 

ّ
يجعل هــذا العمل المسرحي جــذ

ــبـــورن،   بــريــخــت، وجــــون أوسـ
ّ
درجــــة أن

وغونتر غراس أعادوا كتابته؟
ـــــخـــــرج المــــســــرحــــي الإســـبـــانـــي 

ُ
ــرّ الم ــ ــــصـ يُـ

 »كريولانس« 
ّ
أنطونيو سيمون على أن

تطرّقاً  شكسبير  مسرحيات  أكــثــر  هــي 
جسّد الصراع بين 

ُ
للسياسة، بوصفها ت

نهكة 
ُ
الم الــعــامّــة  وطبقة  المستبدّ  البطل 

ــعــبّــر الــيــوم عن 
ُ
والــفــقــيــرة. فــهــي بــذلــك ت

الــتــي نعيشها  المــعــاصــرة  الــتــراجــيــديــا 
الديكتاتورية، حيث تواجه  البلدان  في 

الشعوبُ حكّامها المستبدّين.
ســـيـــمـــون  قـــــــــــرّر  إذن،  ــــب  ــبـ ــ ــسـ ــ الـ لــــــهــــــذا 
اســـتـــعـــادتـــهـــا وتــقــديــمــهــا عـــلـــى خــشــبــة 
»المــســرح الــرومــانــي« فــي مــديــنــة مـــاردة 
الإســـبـــانـــيـــة، ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات الــــــدورة 
السبعين من »المهرجان الدولي للمسرح 
قـــيـــمـــت بــالمــديــنــة 

ُ
الـــكـــاســـيـــكـــي«، الـــتـــي أ

راً.
َّ

الإسبانية مؤخ
مُعاصرة، وعلى خشبة  إخراجية  برؤية 
لون 

ّ
فة من أربع منصّات، يتحرّك الممث

ّ
مؤل

وربطات  مُعاصرة  ثياباً  يلبسون  الذين 
الــقــســم الأوّل من  عــنــق، حــيــث نشهد فــي 
تواجِه  كبيراً،  اجتماعياً  العرض صراعاً 
)الأرستقراطيون(  الحاكمة  الطبقة  فيه 
 

ّ
 الــشــعــب. الـــنـــاس جــائــعــون، والــكــل

َ
بــقــيــة

ــن الـــقـــمـــح. وبــــســــرعــــة، يــنــقــلــنــا  يــبــحــث عــ
ــواء الـــحـــرب، فـــي منصّة  ــ ـــخـــرج إلـــى أجـ

ُ
الم

ــة مـــائـــمـــة  ــيــ ــركــ ــقــــى حــ ــيــ ثــــانــــيــــة، ومــــوســ
لين وإيقاعاتهم، إضافة إلى 

ّ
لحركات الممث

إلى  ليعرّفنا  ومناسبة،  خــاصّــة  إضـــاءة 
العمل: كايوس ماتريوس؛ محارب  بطل 
الحاكمة.  الطبقة  بإعجاب  يحظى  نبيل 

طرفٍ إلى آخر. لهذا سنراه على إحدى 
المنصّات صاعداً هابطاً، في إشارة إلى 
والأيديولوجية  السياسية  الانــقــابــات 
به  لينتهي  السياسيون،  بها  يمرّ  التي 
الفولسيكي،  جيش  منصّة  فــي  المــطــاف 
وشعبه،  ومبادئه  بلده  سيخون  حيث 

ثم يكون مصيره المنفى والموت. 
يُــــاحــــظ فــــي الــــعــــرض الـــجـــهـــد الــكــبــيــر 
ــــخــــرج لــتــطــويــر الــنــصّ 

ُ
ــه الم ــام بـ الـــــذي قــ

درامـــــاتـــــورجـــــيـــــا، كـــــي يـــــواكـــــب الــــواقــــع 
ـــراع الــبــطــل  ــ ــبـــدو صـ ــــعــــاصــــر، حـــيـــث يـ

ُ
الم

ــنــــاس تـــجـــســـيـــداً لــلــصــراع  مــــع عــــامّــــة الــ
ــبــــداد والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، كــمــا  ــتــ بــــن الاســ
ــــه يــطــرح تـــســـاؤلات عـــن الــعــاقــة بين 

ّ
أن

ــلـــك الــثــنــائــيــة  ــيــــاســــة؛ تـ الأخــــــــاق والــــســ
المستبدّ  العمل  بطل  يستطيع  لا  الــتــي 
ــاهــا، وبــالــتــالــي يــخــون شعبه 

ّ
أن يــتــبــن

ومبادئه بمجرّد أن يقول له الشعب: لا.
 شــخــصــيــة كـــريـــولانـــس الــتــي 

ّ
لا شـــك أن

صوّرها شكسبير يمكن أن تظهر في 
َ
ت

ــكـــان، فــهــي تــنــطــبــق الــيــوم   زمــــان ومـ
ّ

كـــل
عــلــى غــالــبــيــة الـــحـــكـــام المــســتــبــدّيــن في 
عــالمــنــا الــعــربــي وخـــارجـــه، أولــئــك الــذيــن 
ــهـــدون  ــطـ ــم ويـــضـ ــهـ ــوبـ ــعـ يُـــــجـــــوّعـــــون شـ
أن  بمجرّد  منهم  وينتقمون  حريّاتهم 

يتمّ رفضهم أو معارضتهم.

انتصاره العظيم على جيش الفولسيكي 
سيُكسبه اسم القائد كريولانس.

ــي الــقــســم الـــثـــانـــي من  بــعــد الـــنـــصـــر، وفــ
العمل، وعلى منصّة ثالثة، يريد النبلاء 
لكن   ،

ً
قنصلا الروماني  الجنرال  تعيين 

ـــه، بشكل 
ّ
منابر الــعــوام ترفض ذلــك، لأن

أو بــآخــر، كــان مــســؤولًا عــن أزمــة القمح 
والجوع التي تعاني منها البلاد. هنا، 
خرج بشكل واضح كي يعكس 

ُ
ل الم

ّ
يتدخ

عاصر، ويترك 
ُ
إسقاطاته على الواقع الم

لين، 
ّ
المنصّات الأربع، بمن فيها من ممث

لين 
ّ
أبطالًا كانوا أو كورالًا أو حتى ممث

ــلـــون فــــي لــعــبــة الـــكـــذب  ــانــــويّــــن، يـــدخـ ثــ
والـــخـــداع والاســتــراتــيــجــيــات. المــنــصّــات 
الأربــع، بما فيها من تعرّجات، ستكون 
اتها.  مناسبة لوصف السياسة والتواء
 السياسة، حيث يتحرّك البطل من 

ّ
ه فن

ّ
إن

كوسوفو  مواليد  من  مُترجم 
»جامعة  من  تخرجّ   ،1979 عام 
 .2003 عام  القاهرة  في  الأزهــر« 
البوسنية:  إلـــى  تــرجــمــاتــه  ــن  م
التنزيل«  آي  تفسير  في  »الدخيل 
الحميد  عبد  مصطفى  لجمال 
ــال الــكــامــلــة  ــ ــم ــ ــنـــجّـــار، والأع الـ
صدرت  التي  ــش  دروي لمحمود 
مدينة  في  هوريزنتي«  »دار  عن 
 ،2023 عام  الأسود  بالجبل  توزي 
»تفهيم  كــتــاب  حالياً  ويترجم 
الأعلى  أبــو  للباكستاني  الــقــرآن« 
مستشار  ــو  وهـ ــودودي.  ــ ــم ــ ال
الأوقاف  لشؤون  العام  المفتي 
عاصمة  في  ومفتٍ  الاسلامية 

الجبل الأسود.

رغبتنا هي نقل الإنتاج بطاقة
المعرفي العربي 

في كلّ العلوم

لا يجمعني بعدُ تعاوُنٌ 
مع مؤسّسات أو أفراد 

في العالم العربي

بودغوريتشا )الجبل الأسود( 
العربي الجديد

الــذي يشغلك هذه الأيام  ■ ما الهاجس 
 ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

ّ
في ظل

غزّة؟
ة، 

ّ
ــز ــ  مــــا يـــجـــري الآن فــــي غـ

ّ
ــل ــ ــــف، كـ بـــكـــل أســ

خـــرى، هو إبــادة 
ُ
وفــي المــدن الفلسطينية الأ

ــه حـــــــدود، يــقــابــلــه  جــمــاعــيــة وظـــلـــم لـــيـــس لــ
م، وهذا يُؤجّج مشاعر 

َ
سكوت مُخزٍ من العال

الكراهية في نفوس الأحرار تجاه الاحتلال 
نا نسمع 

ّ
 من يسانده؛ وكأن

ّ
الإسرائيلي وكل

قاً على ما 
ِّ
مُعل محمود درويــش من جديد، 

الــتــي كتبها قبل  يــجــري، بشعره ومــقــالاتــه 
ســنــوات. لــقــد رســـم، بــوضــوح، مــعــانــاة هــذا 
 
ً
ماثلا واقعاً  اليوم  ونراها  العظيم،  الشعب 
ها مشاعر الفلسطيني الحُرّ 

ّ
أمام أعيننا. إن

ــه. فــي  ــنــ ــر والمـــتـــمـــسّـــك بــــأرضــــه ووطــ ــائـ ــثـ والـ
الــذي كنتُ أشتغل فيه على ترجمة  الــوقــت 
ــنــــي أمــــام  ــ

ّ
ــر أن ــعـ ــتُ أشـ ــنـ أعــــمــــال درويــــــــش، كـ

تــوقــيــتــا مناسباً  كــــان  لــقــد  يــجــري الآن.  مـــا 
ــة شـــعـــب فــلــســطــن الــثــائــر  لــتــرجــمــة صـــرخـ
ونقلها إلى لغة البلقان، ليعرف هذا الشعب 
حقيقة ما يجري هناك على أرض فلسطين 
جسّد تلك القصائد الجميلة، التي 

ُ
ة. ت

ّ
المحتل

ها، إصرار الشعب الفلسطيني على 
ُ
ترجمت

ــر. درويـــش  ــ ــف الأمـ
ّ
ــه مــهــمــا كــل

ّ
ــرداد حــق ــتـ اسـ

وشعب فلسطين المقاوِم يضعان المتخاذلين 
ر فـــي الــعــالــم في  ــاة الــتــحــرُّ ــ مـــن الـــعـــرب ودعـ

موقف محرج أيضاً.

■ متى وكيف بدأت علاقتك باللغة العربية؟
 هذا 

ّ
درستُ اللغة العربية في الثانوية. لكن

م بها وأعرف أسرارها 
ّ
لم يكن كافياً لأن أتكل

العظيمة، فالتحقت، في المرحلة الجامعية، 
بــالأزهــر الشريف فــي مــصــر، لــدراســة علوم 
للإلمام  الجهد  من  الكثير  وبذلت  الشريعة، 
باللغة وعلوم الشريعة الإسلامية. وبالفعل، 
تــمــكّــنــتُ، بــفــضــل الــلــه وتــوفــيــقــه، مــن الإلمـــام 
الــجــيّــد بــالــلــغــة الــعــربــيــة وعـــلـــوم الــشــريــعــة 
نا بعد 

ّ
الإسلامية في وقت قياسي، حتى أن

ثمانية أشهر فقط من بدء الدراسة، لم أعد 
مع  أو  الجامعة  داخـــل  مترجم  إلــى  بحاجة 

الناس خارج الجامعة.

يه؟
ّ
■ ما أوّل كتاب ترجمته وكيف جرى تلق

ه كان »الدخيل في تفسير 
ُ
أوّل كتاب ترجمت

ــاذي جـــمـــال مــصــطــفــى  ــتــ آي الـــتـــنـــزيـــل« لأســ
 التفسير 

َ
النجّار، وكان أستاذ عبد الحميد 

الدين«  أصــول  ية 
ّ
»كل فــي  القرآنية  والعلوم 

بــالــقــاهــرة. كــانــت هـــذه أوّل تــجــربــة لـــي في 
مجيئي  عند  الكتاب  نشرت  وقــد  الترجمة، 
ــان مــرجــعــا لمعرفة  إلـــى الــجــبــل الأســـــود، وكــ
الكثير من الأمور التي يبحث عنها الطلبة 

وغيرهم.

■ ما آخر إصداراتك المترجمة من العربية وما هو 
إصدارك القادم؟

آخـــر إصـــداراتـــي فــي الــتــرجــمــة مــن العربية 
هــــي الأعــــمــــال الـــشـــعـــريـــة الـــكـــامـــلـــة لــلــشــاعــر 
إذ  درويـــــش؛  مــحــمــود  الـــراحـــل  الفلسطيني 
تــرجــمــتُ لــه 24 مــجــمــوعــة شــعــريــة، وأيــضــا 
ــاب«.  ــيــ ــغــ ــري »فــــــي حــــضــــرة الــ ــثــ ــنــ كـــتـــابـــه الــ
اســتــغــرقــت هـــذه الــتــرجــمــة مـــا يـــقـــارب أربـــع 
ســنــوات بــن الــتــرجــمــة والــتــدقــيــق الــلــغــوي، 
وصــــدرت فــي أربــعــة كُــتــب تــضــمّــنــت، أيــضــا، 
ــرامـــج  ــبـ ــر مــــقــــالاتــــه وحــــــواراتــــــه فــــي الـ ــهــ أشــ
التلفزيونية واللقاءات والتجمّعات الأدبية 
المناسبات  ى 

ّ
الثقافية في شت والمهرجانات 

التي  الترجمة،  هــذه  والسياسية.  الثقافية 
أفتخر بها وأعــتــبــرهــا مــن أبـــرز إنــجــازاتــي، 
تشمل لغات البلقان جميعها: المونتنيغرية، 
ــيــــة،  ــيــــة، والــــكــــرواتــ والـــبـــوســـنـــيـــة، والــــصــــربــ
والمقدونية، وتلك اللغات كانت تتحدّث بها 

تقف هذه الزاوية عند مترجمي الأدب العربي إلى اللغات العالمية المختلفة، 
ما هي مشاغلهم وأسئلتهم وحكاية صداقتهم مع اللغة العربية. »أرُكّز على 

ترجمة الإنتاج الذي يعكس دَور العرب في الحضارة الإنسانية ماضياً وحاضراً«، يقول 
المُترجم جمال أحمد رجب ماتوفيتش

دولــــة يــوغــوســافــيــا ســابــقــا. وبــســبــب هــذه 
 UNESCO لــجــائــزة  ترشيحي  تــمّ  الترجمة 
الثقافة  العربية من قبل وزارة  ثقافة  لنشر 
فــي الجبل الأســـود. أمّــا إصــداراتــي القادمة 
إن شاء الله، فستكون ترجمة كتاب »تفهيم 
الـــقـــرآن« لــلــبــاكــســتــانــي الـــراحـــل أبـــو الأعــلــى 
ــة 

ّ
ــو يـــضـــمّ ســت ــ ــه، وهـ ــلــ المـــــــــودودي رحـــمـــه الــ

أفضل  مــن  وأعتبره  التفسير،  فــي  دات 
ّ
مجل

عاصرة.
ُ
التفاسير الم

الــتــي تــواجــهــك مترجماً مــن اللغة  الــعــقــبــات  ■ مــا 
العربية؟

 تــكــون ثــمّــة عــقــبــات. لــديــنــا رغبة 
ّ

ــى أل
ّ
أتــمــن

كــبــيــرة فــي نــقــل الــعــلــوم الــشــرعــيــة مــن اللغة 
الأعمال  وكذلك  البلقان،  لغات  إلى  العربية 
الأدبــيــة التي تعكس صــورة جــيّــدة للثقافة 
العربية الأصيلة. هناك أحياناً عدم تجاوب 
من بعض أصحاب حقوق النشر، معتقدين 
غير  والحقيقة  تــجــاري،  هدفنا   

ّ
أن بالخطأ 

كـــذلـــك؛ فــهــدفــنــا هـــو نــقــل الــعــلــوم الــشــرعــيــة 
والتراث والثقافة العربية إلى لغات البلقان 
الــجــهــود بتقديم  غــيــر، وعــنــدمــا تتكاتف  لا 
نا 

ّ
الدعم من خــال طباعة تلك الأعــمــال، فإن

لـــن نــألــو جــهــداً فـــي ســبــيــل تــرجــمــة الكثير 
العزيمة   لدينا 

ّ
إن بــل  المــفــيــدة،  مــن الأعــمــال 

والإصرار لمواصلة هذه الجهود. 

لاحظ أنّ الاهتمام يقتصر على ترجمة الأدب 
ُ
■ ن

ين، ولا يشمل 
َ
الــعــربــي وفــق نــظــرة واهــتــمــام معيّن

تنظر  كيف  العربي.  المعرفي  الإنتاج  وبقية  الفكر 
إلى هذا الأمر وما هو السبيل لتجاوُز هذه الحالة؟

هو  هدفنا  بالعكس،  الأمـــر  إلينا  بالنسبة 
 العلوم 

ّ
نقل الإنتاج المعرفي العربي في كل

 هذه الطريق 
ّ
 مناحي الحياة. ولكن

ّ
وفي كل

ة وتحتاج إلى الكثير من الوقت. نحن، 
ّ
شاق

ــف عــنــد الترجمة 
ّ
بــالــفــعــل، بــدأنــا ولـــن نــتــوق

 الإنــتــاج 
ّ

ــنــا سننفتح على كــل
ّ
لـــأدب، بــل إن

المــــعــــرفــــي، وبــــالأخــــص ذلـــــك الإنــــتــــاج الــــذي 
يعكس دور العرب في الحضارة الإنسانية 
المقام  في  يهمّنا  ما  والحاضر.  الماضي  في 
نــقــل صــــورة حقيقة عــن الإســـام  الأوّل هــو 
خـــــــــــرى؛ فــهــمــا 

ُ
والـــــعـــــرب إلــــــى الـــثـــقـــافـــات الأ

مرتبطان ارتباطاً لا يقبل التجزئة؛ فالقرآن 
بلسان عربي مبين نزل على نبي عربي لم 
يكن له مثيل في العالمين، أرسله الله رحمة 
 

ّ
للعالمين برسالة عالمية خاتمة وشاملة لكل

م 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
غ الرسالة صل

ّ
البشرية، بل

البشرية ودعاها إلى  وأدّى الأمانة ونصح 
ذكّر من نسي من الأمم 

ُ
الإســام. دورنــا أن ن

ــا هـــي عــاقــتــه  ــــام ومــ ــا هـــو الإســ ــرى مـ ــ الأخــ
باللغة والثقافة العربيتين.

■ هـــل هــنــاك تـــعـــاون بــيــنــك وبـــن مــؤسّــســات في 
العالم العربي أو بين أفراد؟ وما شكل التعاون الذي 

ع إليه؟ 
ّ
تتطل

أيّ تــعــاوُن بيني وبين   أســف، لا يوجد 
ّ

بكل
لكن  العربي،  العالم  أفــراد في  أو  مؤسّسات 
ــديّ رغــبــة شــديــدة فــي الــتــعــرّف إلـــى بعض  لـ

المساعدة  تقديم  بإمكانها  التي  المؤسّسات 
ــاج الــفــكــري الــعــربــي  ــتـ ــم لــتــرجــمــة الإنـ والـــدعـ
ــو، مــن خـــال هـــذا الــلــقــاء، أن  ــ الـــهـــادف، وأرجـ
يصل صوتي إلى تلك المؤسّسات، وإلى مدراء 
مراكز البحوث العربية، وأن يُمكّننا من فتح 
الــتــواصــل للمشاركة فــي المــؤتــمــرات  قــنــوات 
والندوات العلمية لمراكز الأبحاث والترجمة 
الــعــربــيــة، وســـأكـــون ســعــيــداً بــالــتــواصــل مع 

الجهات الداعمة لهذا المشاريع.

■ ما هي المزايا الأساسية للأدب العربي ولماذا من 
المهمّ أن يصل إلى العالم؟

عــظــيــمــة،  بـــســـمـــات  الـــعـــربـــي  الأدب  يـــمـــتـــاز 
وهو  غنيّ،  ثقافي  لتاريخ  امــتــداداً  ويُعتبر 
 ما يدور 

ّ
مدعوم بلغة عظيمة استوعبت كل

فــي خاطر الإنــســان الــعــربــي، وإنــتــاج علمي 
ي الذهنية. 

ّ
يساعد على تنمية قدرات المتلق

بهذه اللغة سَجّل الأدبُ العربي وقائع حياة 
الـــعـــرب وفــلــســفــاتــهــم المــعــيــشــيــة فـــي صـــورة 
ــرى،  ــ خــ

ُ
ــم الأ ــ بــلــيــغــة، وبـــهـــا تـــمـــيّـــزوا عـــن الأمـ

الله  ورفـــع  والــبــيــان،  الفصاحة  أهــل  فكانوا 
ســبــحــانــه وتــعــالــى مـــن شــأنــهــا فــاخــتــارهــا 
لتكون لغة القرآن. ولهذا من المهمّ أن يصل 
خرى، 

ُ
الفكر العربي الأصيل إلى الثقافات الأ

لــيــكــون نــمــوذجــا عظيماً، ويــمــحــو الــصــورة 
السلبية الخاطئة التي صنعها أعداء الأمّة، 
ويعكس سموّ أمّــة انطلقت من بيت عربي، 
وحملت على عاتقها تبليغ رسالة عظيمة 

 البشرية من أجل خير البشرية.
ّ

لكل

جمال أحمد رجب ماتوفيتش

جمال أحمد رجب 
ماتوفيتش

فلسطين اختبار لدعاة التحرّر في العالم

أصدقاء لغتنا

من العرض )تصوير: خيرو موراليس(

)Getty( 2024 طفل فلسطيني وسط الأنقاض في خانيونس، 31 تموز/ يوليو
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ووجهة للسياحة الشاطئية
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سياحة استثنائية

مدينة هفار القديمة الساحرة

بحر من الفرص

معلومات أساسية

وجهات مختلفة

مع مئات الجزر والمناخ اللطيف والمأكولات البحرية اللذيذة  المأخوذة مباشرة من 
البحر الأدرياتيكي، باتت كرواتيا في الصيف وجهة سياحية مميزة، يستطيع 
المناخ  أماكن جديدة، ونشاطات مختلفة. يجعل  إلى  التعرف  الــزوار  من خلالها 
الصيف.  في  للغاية  شهيرة  وجهة  كرواتيا  الجميل،  والساحل  المشمس  الدافئ 
بدأت شواطئها وساحلها تحظى بشعبية كبيرة بين السكان المحليين والــزوار، 
خلال السنوات الماضية. في حين أن الشوارع الضيقة التاريخية للبلدات والمدن 
قام، 

ُ
مثل هفار ودوبروفنيك تستقطب السياح بفضل المهرجانات الفنية التي ت

كذلك يجذب منظر غروب الشمس الباحثين عن مناظر طبيعية خلابة. يُعَدّ غروب 
الشمس في كرواتيا من أجمل ما يمكن أن يشاهد السائح، خصوصاً أن العديد 
باقي  من  أطــول  فترة  لديها  كذلك  بانورامية،  بمناظر  تتمتع  وقــراهــا  مدنها  من 
المناطق والدول لمشاهدة الغروب. فإن كنتم تخططون للسفر إلى مناطق جديدة 
إليكم كرواتيا مع كل ما تحمله من سحر، وجمال  ووجهات غير مستكشفة، 

 نظيره في العالم.
ّ

للطبيعة قل

هفار جزيرة مشهورة عالميًا نتيجة أشعة الشمس الساطعة طوال الوقت في البحر 
ا وجهة باهظة الثمن إلى حد ما ووجهة راقية للغاية. 

ً
الأبيض المتوسط، وهي أيض

الوصول إلى هناك سهل، حيث تتصل هفار بكل من براك وسبليت من خلال العديد 
من العبارات اليومية. تنتشر المدن القديمة على ساحل الجزيرة، بينما يمتلئ الداخل 
الخزامى  هفار:  بها  تشتهر  التي  الزراعية  المنتجات  تنتج  التي  الصغيرة  بالقرى 
والزيتون. تتركز الزراعة أساساً في سهل ستاري جراد، وهو أحد أفضل المناظر 
التي تعني المدينة  عرف ستاري جــراد، 

ُ
الزراعية المحفوظة في كرواتيا. ت الطبيعية 

القديمة، بأنها أقدم مدينة في كرواتيا، حيث يعود أصلها إلى مستوطنة يونانية 
قديمة. حتى إن هذه الجزيرة الرائعة مذكورة في ملحمة هوميروس. بالنسبة إلى 
أولئك الذين يبحثون عن قاعدة أكثر هدوءًا وأقل تكلفة في الجزيرة، توفر الشوارع 
القديمة في ستاري جــراد وجيلسا وفربوسكا أجــواء العصور الوسطى الجميلة 

وسهولة الوصول إلى أفضل الشواطئ، ولكن من دون سعر هفار.

البحار  أكــثــر  أحـــد  الأدريــاتــيــكــي،  الــبــحــر  يعتبر 
المتوسط،  الأبــيــض  البحر  فــي  وشفافية  ــدوءاً  هـ
المكان المثالي للإبحار تحت الأشرعة الكاملة، أو 
لرحلات القوارب السياحية أو لمجرد الاستمتاع 
بــصــيــد الأســـمـــاك الــتــرفــيــهــي بــالــقــارب. تشتهر 
كرواتيا بشواطئها الخلابة المرصوفة بالحصى، 
الــتــي تغمرها المــيــاه الــصــافــيــة. ومــن أشــهــر هذه 
الــشــواطــئ شــاطــئ زلاتــنــي رات فــي بــــراك، الــذي 

يُشار إليه أيضاً باسم الرأس الذهبي.
يوفر ساحل كرواتيا الذي يبلغ طوله 6278 كم 
تحدياً مثيراً يتمثل في 1244 جزيرة صغيرة، 
آلاف  مــع  المرجانية  الشعاب  مــن  الكثير  ويضم 
المـــراســـي الــرطــبــة والــجــافــة المــتــاحــة طـــوال الــعــام، 
اليخوت للإيجار ودورات  والمراسي الحديثة مع 
التنقل  يمكنك  لــلــحــضــور.  الاحــتــرافــيــة  الإبــحــار 
من جزيرة إلى أخرى في أرخبيل كورناتي من 
خلال الرسو في الخلجان أو الملاجئ الطبيعية، 
ــاء فـــي كـــل من  ــ والاســـتـــمـــتـــاع بــالــصــيــد تــحــت المـ
منطقة باكليني أوتوسي، أو حتى زيــارة منارة 
بـــالاجـــروزا الــشــهــيــرة، وهــي الــجــزيــرة الكرواتية 

الأكثر بعداً، والرسو في جزر إلافيتي المذهلة.

العرب، الحصول على تأشيرة سفر، باستثناء بعض مواطني دول  السياح  إلى كرواتيا، يحتاج وتحديداً من  السفر 
الخليج. فكرواتيا دولــة أوروبــيــة تقع بين وســط وجنوب شــرق أوروبـــا، وهــي معروفة بأنها واحــدة من أكثر الوجهات 
 في البحر الأبيض المتوسط. تستقبل ملايين السياح كل عام، بسبب تراثها الثقافي والتاريخي الغني 

ً
السياحية زيارة

وجمالها الطبيعي، ولكن في الغالب بسبب ساحلها، وهي عضو في منطقة شنغن والاتحاد الأوروبي، وبالتالي، فإن 
سياسة التأشيرة الكرواتية مماثلة إلى حد كبير لتلك الخاصة بدول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي.

التأشيرة مع كرواتيا، ما يسمح لمواطنيها بزيارة كرواتيا من دون  اتفاقية إعفاء من  إلى  الــدول  العديد من  توصلت 
تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا. ومع ذلك، لا يزال يتعين على دول أخرى الحصول على تأشيرة صالحة للسفر إلى 
كرواتيا. تتطلب رسوم التأشيرة ما بين 90 إلى 120 دولاراً، ويمكن التقدم للحصول عليها قبل موعد السفر بنحو 30 
يوماً، ويتطلب من المسافرين تقديم مستندات تخصّ الإقامة في البلاد، أي حجز الفنادق، بالإضافة إلى تأمين صحي 

شامل، في حال حدوث أي وعكة صحية، أو حوادث.

تعتبر بحيرات بليتفيتش أقدم متنزه وطني في كرواتيا، وهي معترف بها من قبل اليونسكو. تقع في الجزء الشرقي 
تنقسم  والــشــالات.  بالجداول  متصلة  بحيرة   16 نوعها تضم  من  فريدة  منطقة جيولوجية  إنها  ليكا.  منطقة  من 
الدولوميت، والبحيرات  العليا )12 منها(، وتقع على طبقة صخرية من  البحيرات  الحديقة )والبحيرات( إلى قسمين: 
السفلى )4 منها(، محفورة في وادٍ من الحجر الجيري. الرواسب الجيرية المذهلة في جميع أنحاء الحديقة )وفي الممرات 
عَدّ البحيرات واحدة من أكثر الوجهات السياحية 

ُ
المائية( مسؤولة عن اللون الرائع للمياه والتكوينات الغريبة للبحيرات. ت

شعبية في كرواتيا، ويمكن أن يصاب الحشود بالدهشة، خلال فصل الصيف. إذا كنت قادمًا في وقت الصيف، فتعال 
 من البحيرات، ولكن 

ً
 بسرعة ويزورون عددًا قليل

ً
مبكرًا أو متأخرًا في اليوم لتجنب جنون الذروة. يتوقف الزوار عادة

ا، خصوصًا إذا كنت ترغب في التعمق في الحديقة والابتعاد عن الحشود.
ً
الزيارة الأطول تستحق العناء حق

سياحة
Saturday 3 August 2024
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كرواتيا تتميز 
بمئات الجزر 
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رياضة

يفتتح باريس سان جيرمان حامل اللقب موسم 
2024-2025 من بطولة فرنسا لكرة القدم بحلوله 

ضيفاً على لوهافر كما أعلنت رابطة الدوري 
الفرنسي للعبة. ويتوجه فريقه من العاصمة إلى 

منطقة النورماندي في 16 أغسطس/آب ليخوض 
المباراة الافتتاحية في الدوري الفائز به 12 مرة 

وهو رقم قياسي، مع التنويه إلى أن النادي 
الباريسي خسر نجمه كيليان مبابي الذي انتقل 

الى ريال مدريد في صفقة انتقال حُر.

حصلت الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة الـ62 
عالمياً بين لاعبات التنس المحترفات، على بطاقة 

عبور مباشرة إلى الدور ربع النهائي لبطولة 
واشنطن المفتوحة، بعد انسحاب منافستها 

الروسية ليودميلا سامسونوفا )المصنفة رقم 13 
عالمياً(. وستواجه بادوسا في الدور ربع النهائي 

البريطانية إيما رادوكانو، الفائزة بلقب بطولة 
أميركا المفتوحة عام 2021، لكنها تراجعت كثيراً 

في التصنيف أخيراً.

أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم تعيين 
الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي مدرباً 

جديداً خلفاً للإسباني فيليكس سانشيز الذي 
رحل بعد خروج المنتخب من ربع نهائي كوبا 

أميركا. وسيخوض بيكاسيسي )43 عاماً( 
تجربته الأولى مدرباً لمنتخب بعد أن درب 

فريق إلتشي الإسباني في الموسمين الماضيين. 
وسيتولى الأرجنتيني قيادة المنتخب في مرحلة 
استئناف التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

باريس سان جيرمان 
يفتتح الموسم الجديد 

بضيافة لوهافر

بادوسا تتأهل لربع 
نهائي واشنطن بعد 
انسحاب سامسونوفا

الأرجنتيني سيباستيان 
بيكاسيسي مدرباً 

للإكوادور

كشفت صحيفة 
لا غازيتا ديلو 
سبورت الإيطالية 
عن تفاصيل 
تخصُ لاعب خط 
الوسط الفرنسي 
أدريان رابيو 
)29 سنة(، بعد 
نهاية رحلته مع 
نادي يوفنتوس 
الإيطالي، حيثُ 
ستُحاول أندية 
كبيرة التعاقد 
معه في 
ميركاتو الصيف 
الحالي. ووفقاً 
للتفاصيل، فإن 
أندية أرسنال 
الإنكليزي وريال 
مدريد وأتلتيكو 
مدريد الإسبانيين 
دخلت في 
منافسة كبيرة 
من أجل محاولة 
التعاقد مع 
نجم خط الوسط 
الفرنسي، 
خصوصاً بعد أن 
ارتفعت أسهمه 
في سوق 
الانتقالات نظراً 
إلى المستوى 
الفني المُميز 
الذي قدمه في 
بطولة يورو 
.2024

)Getty/أدريان رابيو مع منتخب فرنسا على ملعب أليانز أرينا، 9 يوليو/تموز 2024 )كريستيان لوينغ

رابيو مطلوب في الميركاتو
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أحداث خطفت 
الأضواء في باريس

رامٍ استثنائي وممثل 
يحصد ذهبية

2829
رياضة

على الرغم من الوعود التي أطلقتها فرنسا 
بتقديم أشهى الأطعمة التي تشتهر بها في 
الألعاب،  بأثناء  باريس  في  الأولمبية  القرية 
أبدى العديد من الرياضيين عدم رضاهم عن 
جــودة الطعام، وعبروا عن توقهم إلى مزيد 
من اللحوم في قوائم الطعام الصديقة للبيئة، 
للألعاب  المنظمة  اللجنة  رئــيــس  أكـــد  بينما 
بـــاريـــس 2024 تــهــدف  تــونــي إســتــانــغــيــه، أن 
لكل  الكربون  انبعاثات  إلــى خفض متوسط 
وجبة إلى النصف، مقارنة بالألعاب الأولمبية 
السابقة في طوكيو )2021(، من خلال جعل 

50 في المئة من الأطباق نباتية.
يونيو/ فــي شهر  المنظمة  اللجنة  ووعـــدت 
حزيران الماضي، بعدم خذلان زوار فرنسا، 
واســتــعــانــت بــعــدد مـــن الــطــهــاة الــحــاصــلــن 
عــلــى نــجــمــة مــيــشــان بــصــفــة مــســتــشــاريــن 
للعمل جنباً إلى جنب مع الشركة الفرنسية 
سوديكسو المسؤولة عن تأمين الطعام، لكن 
الأيام القليلة الأولى في القرية، الواقعة في 
باريس، شهدت طلباً على  ضواحي شمال 
المزيد من اللحوم والبيض وكميات أكبر من 
الطعام، لما له من تأثير كبير في الرياضيين 
الساعين إلى تجديد طاقتهم بعد المسابقات 

الشاقة أو التمارين في الصالة الرياضية.
سيمون  الأمــيــركــيــة  الجمباز  نجمة  وقــالــت 
إزاء قاعة  أمـــل  إنــهــا شــعــرت بخيبة  بــايــلــز، 
لـــ 3300 مقعد، وتضمّ  الــتــي تتسع  الــطــعــام 
ــنـــاول الـــطـــعـــام،  ــتـ ســـتـــة مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة لـ

ــدّم وجـــبـــات مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم:  ــقــ ــ
ُ
ت

مثل  الحقيقي  الفرنسي  المطبخ  ليس  »إنــه 
الذي تتناولونه أنتم، لأنكم خارج القرية«. 
عاماً(   16( ريفيرا  هيزلي  كلمات  تشذ  ولــم 
قــالــت: »أعتقد  الــفــريــق، إذ  عــن زميلتها فــي 
ولكن  جــيــد،  الفرنسي  الطعام  أن  بالتأكيد 
ــه الأفـــضـــل،  مـــا نــتــنــاولــه هـــنـــاك لا أعــتــقــد أنــ
لكنه يؤدي الغرض المطلوب«. من ناحيته، 
وصف العداء الإيطالي مارسيل جاكوبس، 
حـــامـــل الــذهــبــيــة الأولمـــبـــيـــة لــســبــاق 100 م، 
القرية بأنها »لطيفة، أما الطعام فلا«، بينما 
اتفقت الجامايكية شيريكا جاكسون، بطلة 
قائلة:  م معه،  العالم مرتين في سباق 200 

»الطعام ليس جيداً«.
وخلال زيارة لوكالة فرانس برس للمجمّع 
الــصــاخــب هــــذا الأســــبــــوع، قــــال الــعــديــد من 
الــريــاضــيــن إنـــهـــم واجـــهـــوا صــعــوبــات في 
هناك  كــان  الطعام، حيث  قوائم  مع  البداية 
50 طبقاً نباتياً متاحاً كل يوم بنسبة 100 
نملك  »لا  تابعت جاكسون:  فيما  المــئــة،  فــي 
مطبخاً فــرنــســيــا مــنــاســبــا فــي الــقــريــة«. أمــا 
الــسّــبــاح خــولــيــو هــوريــجــو مــن هــنــدوراس، 
فقال لفرانس برس عندما سُئل عن الحياة 
فــي الــقــريــة: »المــشــكــلــة الــوحــيــدة هــي نقص 
ــشـــيء«،  الــــغــــذاء. إنــــه أمــــر مــفــاجــئ بــعــض الـ
مُؤكداً أنه يأكل ما يصل إلى 5 آلاف سعرة 
الإفطار  لتناول  حرارية يومياً، وأنــه وصــل 
 ســـوى 

َ
ــه لــــم يــــبــــق ــ صــــبــــاح الأحـــــــد لـــيـــجـــد أنــ

البيض. وقال عند مدخل القرية التي تعجّ 
ــســع لــنــحــو 10500 ريــاضــي، 

ّ
بــالــنــشــاط وتــت

فــي نحو 40 برجاً منخفض الارتــفــاع: »إذا 
ما  هناك  يكون  فلن   ،

ً
قليلا متأخراً  وصلت 

يكفي« لتناول الطعام. 
وأعــطــى المــجــذف الــرومــانــي يــولــيــان كــيــارو 
إجـــابـــة واضـــحـــة عــنــدمــا سُـــئـــل عــمــا إذا كــان 

هناك شــيء مفقود، »اللحوم«، وأضــاف: »لم 
يكن لدينا ما يكفي من اللحوم، لكن المشكلة 
ــت الآن«. وقـــال الــسّــبــاح الألمــانــي لــوكــاس 

َّ
حُــل

مــاتــســيــرات )24 عـــامـــا( إن حــجــم الــحــصــص 
الــغــذائــيــة آخــــذ فـــي الازديـــــــاد أيـــضـــا. وتـــابـــع: 
ــة لـــم تــكــن الــحــصــص الــغــذائــيــة  ــدايـ ــبـ »فــــي الـ
المقدّمة للرياضيين كبيرة، لكن الأمر تحسّن 
الآن«. وبــدورهــا، قــالــت لاعــبــة الــكــرة الطائرة 
الشاطئية الكندية صوفي بوكوفيتش، وهي 
لذا،  بالخضراوات.  المجمع: »نستمتع  تغادر 

الأمر لا يمثل مشكلة«.
وقالت شركة سوديكسو لفرانس برس، إنها 
تقدمها، وأضافت  التي  الطعام  قوائم  عدّلت 
الطلب على  »كــان  المتحدّثة باسم المجموعة: 
زادت  لــذا  مرتفعاً،  المشوية  واللحوم  البيض 
ــام أصــبــحــت  ــ ــدّة أيـ ــ الــكــمــيــات كــثــيــراً. ومـــنـــذ عـ
الــكــمــيــات المــعــروضــة متماشية مــع الــطــلــب«. 
الفارق الوحيد في  النباتي  لا يشكّل الطعام 
السابقة،  بالنسخ  مقارنة  الباريسية  القرية 
ما دفع بعض المنتقدين إلى الصراخ بصوت 
ــقـــظـــوا«. وبُـــنـــيـــت الـــقـــريـــة الــتــي  ــيـ ــتـ عـــــــالٍ: »اسـ
إلى شقق، من  الألعاب  ستتحوّل بعد نهاية 
الــهــواء، وبــدلًا من ذلك،  دون أجهزة لتكييف 
تــحــتــوي عــلــى نــظــام تــبــريــد وتــدفــئــة حـــراري 
متجدّد تحت الأرضــيــة. وقــد اخــتــارت بعض 
الـــفـــرق مــثــل أمـــيـــركـــا وبــريــطــانــيــا وهــولــنــدا 

وفرنسا، تركيب مبرّدات محمولة للاعبيها.
)فرانس برس(

الملاكمة خليف تثير الجدلالرياضيون غاضبون من جودة الطعام

باريس ـ العربي الجديد

خــــطــــف الـــــــرامـــــــي الـــــتـــــركـــــي يـــوســـف 
الأنـــــظـــــار فــي  ــنــــة(  ديـــكـــيـــتـــش )51 ســ
ــاد بـــاريـــس 2024  ــيـ ــبـ مــنــافــســات أولمـ
بالميدالية  تتويجه  بعد  اللعب،  في  بأسلوبه 
الفضية، وانتشار صورة له خلال المنافسات، 
جــعــلــتــه نـــجـــم الألــــعــــاب الأولمــــبــــيــــة فــــي الـــيـــوم 
التركي يوسف  الرامي  السادس منها. وظهر 
ديــكــيــتــش فـــي مــنــافــســات المـــســـدس الــهــوائــي 
10 أمـــتـــار فــئــة الـــزوجـــي، إلـــى جــانــب الــرامــيــة 
وج الثنائي 

ُ
التركية شيفال إليادا تارهان، وت

بــالمــيــدالــيــة الــفــضــيــة، ولــكــن ديــكــيــتــش خطف 
الأنظار بأسلوب لعبه والصور التي التقطت 
له وانتشرت على نطاق واسع، ليصبح واحداً 
باريس 2024.  أولمبياد  الرماية في  من نجوم 
وانــتــشــرت صــورة الــرامــي التركي وهــو يضع 
يــــده فـــي جــيــبــه فـــي أثـــنـــاء رمـــيـــه مـــن المــســدس 
فـــي المـــنـــافـــســـة، وظـــهـــر وهــــو لا يــغــطــي أذنــيــه 
ــن الـــرمـــايـــة كــمــا يــفــعــل معظم  لــحــمــايــتــهــمــا مـ
الرياضيين المشاركين في فئة المسدس الهوائي 
10 أمتار، ما دفع المشجعين إلى الحديث عنه 
عــبــر مــوقــع إكـــس والانـــبـــهـــار بــالــطــريــقــة الــتــي 
الثياب  إن  حتى  الفضية،  الميدالية  بها  حقق 
أحد  يرتديها شبه عادية، ووصفه  كــان  التي 
وكــأنــه يتجول  »يظهر  بأنه  إكــس  رواد موقع 
أبرز  في حديقة ويرمي بالمسدس«. ومن بين 
الــتــعــلــيــقــات الـــتـــي رصـــدتـــهـــا صــحــيــفــة ديــلــي 
الجماهير  البريطانية، وأكــدت استمتاع  ميل 
ــذه الــفــئــة  ــ ــــال مـــنـــافـــســـات هـ بـــمـــا شـــاهـــدتـــه خـ
أن هــذا  ــبـــدو  »يـ ــاريـــس 2024:  بـ أولمـــبـــيـــاد  فـــي 
الــريــاضــي قــرر المنافسة فــي أولمــبــيــاد باريس 
عندما استيقظ من النوم هذا الصباح«، وذكر 
تعليق آخــر: »يبدو أنه كان يتجول في نزهة 
داخل الحديقة وقرر المشاركة في الأولمبياد«. 
وكشفت الصحافية التركية أوزنور كوشوكير 
 
ّ
سيرين، وهي خبيرة في العلاقات الدولية، أن
الشرطة  فــي  الــرامــي يوسف ديكيتش ضابط 
التركية، وكتبت عبر حسابها في موقع إكس: 
»أحيّي ضابط الشرطة يوسف ديكيتش بعد 
ظهوره المميز الذي تحدث عنه العالم بعدما 
ج بــالمــيــدالــيــة الــفــضــيــة.. تــلــك الــوقــفــة كانت  ــوِّ ــ

ُ
ت

جيدة جداً«. من جهته، بات دانييل ويفن )23 
عاماً( أول سبّاح أيرلندي يحرز ذهبية أولمبية 
بتتويجه فــي ســبــاق 800 متر حـــرّة فــي قاعة 
أولمبياد  منافسات  ضمن  أريــنــا،  ديــفــانــس  لا 
أولمبياً بلغ  باريس 2024. وسجّل ويفن رقماً 
7:38.19 دقــائــق. وصــنــع ويــفــن الــحــدث، كونه 
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)Getty/اختارت جزر سليمان عدّاءة ماراثون لتصفيات 100 متر )كليف روز

ديكيتش حصد العديد من الميداليات خلال مسيرته )الأناضول(

)Getty/ويفن شارك في مسلسل صراع العروش سابقاً )كريستيان ليويغ

الرامي التركي توج بالميدالية الفضية )الأناضول(

)Getty/توماس باخ في أثناء تناوله الطعام في القرية الأولمبية )ديفيد غولدمان

نجح في تحقيق هــذا الإنــجــاز، بعد أن شارك 
 في المسلسل الشهير »صراع العروش«، 

ً
ممثلا

 ،
ً
إذ ظهر في إحدى الحلقات عندما كان طفلا

وحول هذا قال، في تصريحات نقلتها صحيفة 
ماركا الإسبانية: »لم أكن أعــرف أي شيء عن 
أصغر  كنت  عندما  الــعــروش  مسلسل صـــراع 
ســنــا. لــم يسمح لــي والــــداي بــمــشــاهــدتــه، لكن 
أعتقد أن والــديّ كانا يتابعانه طــوال الوقت، 
ــمّ حــصــلــت أخــتــي إلــيــزابــيــث عــلــى دور  ومِــــن ثـ
جيد جداً بالمسلسل«. واختارت جزر سليمان 
ــاراثــــون لــلــمــنــافــســة فـــي الــتــصــفــيــات  عــــــدّاءة مــ
المــؤهــلــة إلــــى ســـبـــاق 100 مــتــر لــلــســيــدات في 
أولمبياد باريس، الأمر الذي أثار دهشة بطلة 
ســبــاقــات الــســرعــة فـــي الـــجـــزيـــرة. ولــــم يسبق 
للعدّاءة للمسافات الطويلة شارون فيريسوا 
سابقاً  مرتين  الأولمبية  الألعاب  خاضت  التي 
في  شــاركــت  أن   )2020 2016 وطــوكــيــو  )ريــــو 
سباق 100 متر في منافساتٍ عالية المستوى 
من قبل، لكنها ستخوض السباق إلى جانب 

أفضل العدّاءات في العالم.

في فضاء الأولمبياد حديث أولمبي

في  عالمياً  الثاني  المصنف  ديوكوفيتش،  نوفاك  الصربي  النجم  أبــدى 
الــدور  إلــى  تأهله  بعد  اليمنى  ركبته  من  الشديد  قلقه  التنس،  ترتيب 
نصف النهائي في فردي التنس في أولمبياد باريس 2024، إثر تفوقه 
بعد  ديــوكــوفــيــتــش  ــال  وقـ تسيتسيباس.  ستيفانوس  الــيــونــانــي  عــلــى 
أقــول. أنهيت  أنا قلق للغاية، لا أعلم مــاذا  نهاية المواجهة: »بصراحة، 
ــم. إذا ضــربــت الــكــرة أو انــزلــقــت، أشــعــر بالقلق.  المــبــاراة، ثــم اختفى الألـ
الأمــــور مشابهة لمــا حـــدث فــي رولان غــــاروس، عــنــدمــا أنــهــيــت المــبــاراة، 
اللعب. سعيد بهذا  واكتشفت بعدها أنني كنت مصاباً، ولن يمكنني 
الفوز، ولكني قلق. حتى إذا أخبرني الأطباء بأن حالتي ليست جيدة، 
فعلى الأرجح سأدخل إلى الملعب، وسأحاول. أنا أمام فرصة استثنائية 
يــجــب الــقــتــال عليها لحصد مــيــدالــيــة لــبــلــدي، ولــهــذا ســأبــذل قــصــارى 

جهدي خلال الـ24 ساعة المقبلة لأكون جاهزاً للقتال على ميدالية«.

على هامش الألعاب

إيمان  الجزائرية  الملاكمة  بين  النزال  ينتهِ  لم 
خــلــيــف وخــصــمــتــهــا أنــجــيــا كــاريــنــي بــشــكــلٍ 
طــبــيــعــي فـــي أولمـــبـــيـــاد بـــاريـــس، إذ انــســحــبــت 
ــر لكمتين  الإيــطــالــيــة بــعــد 46 ثــانــيــة فــقــط إثــ
قــويــتــن عــلــى رأســـهـــا، مــا أثـــار جـــدلًا مــتــجــدّداً 
وقـــفـــت فـــي بطولة 

ُ
حـــول أهــلــيــة خــلــيــف الــتــي أ

ــالـــم بــســبــب ارتــــفــــاع مـــســـتـــويـــات هـــرمـــون  ــعـ الـ
التستوستيرون.

وبــعــد لــكــمــةٍ مــبــاشــرة عــلــى رأس كــاريــنــي، 
توجّهت الأخيرة إلى زاويــة الحلبة، معبّرة 
لمدرّبها عن رغبتها في عدم مواصلة النزال، 
بـــرس: »صعدت  فــرانــس  قــالــت لوكالة  فيما 
إلـــى الــحــلــبــة مــن أجـــل الــقــتــال. لــم استسلم، 
لــكــن الــلــكــمــة أوجــعــتــنــي كــثــيــراً، وقــلــت هــذا 
بــدأ أنفي ينزف من الضربة الأولــى،  يكفي. 
أتــدرّب مع شقيقي. لقد خضت نــزالات ضد 
رجال باستمرار، لكني شعرت بألم كبير«. 
وأضافت ابنة الخامسة والعشرين لصحف 
»لن  رفضها مصافحة خليف:  بعد  بلادها 
أحكم عليها أو أتخذ قــراراً، فإذا كانت هذه 

المرأة هنا، فهو لسبب ما«.
وكانت إيمان خليف قد حُرمت خوض نهائي 
بــطــولــة الــعــالــم فــي نــيــودلــهــي الــعــام المــاضــي، 
الجنس  أهلية  معايير  استيفاء  عــدم  بسبب 
و«مستويات هرمون التستوستيرون«، حسب 
موقع أولمبياد باريس المخصص للصحافيين 
المعتمدين. ورغم استبعاد خليف والتايوانية 
ــبــرتــا 

ُ
ــن بــطــولــة الـــعـــالـــم، اعــت ــو تــيــنــغ لــــن، عـ يـ

الــســيــدات  مــؤهــلــتــن للتنافس فــي مــســابــقــات 
فــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس، وذلـــك بعد 
قبل  أولمــبــيــاد طوكيو  فــي  أيــضــا  منافستهما 
ثــاثــة أعــــوام. وقــالــت خليف )25 عــامــا( التي 
ـــت خــامــســة فـــي أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو صيف 

ّ
حـــل

نــزالــهــا:  بــعــد  الـــجـــزائـــري  لــلــتــلــفــزيــون   ،2021
»هذا الانتصار الأول، وأتمنى الحصول على 
الحصول  أتمنى  ثم  ميدالية.  لضمان  الثاني 
عــلــى مــيــدالــيــة ذهــبــيــة. أحـــب أن أقـــول للشعب 
الــجــزائــري إنــنــي ســأقــوم بــكــل مــا فــي وسعي 
كي أسعده«. بدوره، قال محمد شعوة، مدرّب 
النهائي  ربــع  الـــدور  إلــى  الــتــي تأهلت  خليف 
من وزن 66 كلغ: »كل هذه الجدليات تمنحها 

القوة للتقدّم«.
وكان المتحدّث باسم اللجنة الأولمبية الدولية 
ــال لــلــصــحــافــيــن: »كــــل من  ــارك أدامــــــز، قـــد قــ ــ مـ
يــتــنــافــس فـــي فــئــة الـــســـيـــدات يــمــتــثــل لمــعــايــيــر 
 نــســاء فـــي جــــــوازات ســفــرهــن، 

ّ
الأهـــلـــيـــة. إنـــهـــن

 إنــــاث، لقد 
ّ
ــن ويُـــذكَـــر أن هـــذه هــي حــالــهــن، وهـ

تنافست هــاتــان الــريــاضــيــتــان مـــرات عـــدة من 
قبل لسنوات عدة. لم تظهرا فجأة من العدم«، 
ــــراً بــأنــهــمــا شـــاركـــتـــا أيـــضـــا فـــي الألـــعـــاب  مُــــذكِّ
الأولمــبــيــة الأخـــيـــرة فــي طــوكــيــو صــيــف 2021. 
وتعرّضت مشاركة خليف في النزال لانتقادات 
رئيسة  فانتقدت  الإيطالي،  الطرف  من  لاذعــة 
ــزالًا لـــم يكن  ــ الــحــكــومــة جــورجــيــا مــيــلــونــي »نــ
عادلًا«، مضيفة: »لا أتفق مع اللجنة الأولمبية 
ــشــر 

ُ
الـــدولـــيـــة«. وأضـــافـــت فـــي مــقــطــع فــيــديــو ن

ــه لا يـــجـــب الــســمــاح  ــ ــزال: »أعـــتـــقـــد أنـ ــ ــنـ ــ بـــعـــد الـ
للرياضيات اللواتي يملكن خصائص وراثية 

ذكورية بالمشاركة في المسابقات النسائية«.
وكــتــبــت ريـــم الــســالــم، المـــقـــرّرة الــخــاصــة للأمم 
ــــدة المــــعــــنــــيــــة بــــالــــعــــنــــف ضــــــد الـــنـــســـاء  ــــحـ ــتـ ــ المـ
والفتيات، أن كاريني »والرياضيات الأخريات 
الجسدي  العنف  لهذا  يتعرضن  أن  ينبغي  لا 
والــنــفــســي عــلــى أســـــاس جــنــســهــن«. وأدانـــــت 
الــلــجــنــة الأولمــــبــــيــــة والـــريـــاضـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة 
ــــذي اســتــهــدف  »الـــتـــصـــرّف غــيــر الأخــــاقــــي« الـ
خــلــيــف قــبــل مــبــاراتــهــا الافــتــتــاحــيــة »مـــن قبل 
ــــام الأجــنــبــيــة بــالــدعــايــة  ــائـــل الإعــ بــعــض وسـ
الباطلة. إن مثل هذه الهجمات على شخصها 
وهي  تماماً، خصوصاً  وباطلة  أخلاقية  غير 
الرياضية،  فــي مسيرتها  تستعد لأهــم حــدث 
الألعاب الأولمبية«. وأضافت: »نطلب منكم كل 
التشجيع لبطلتنا إيمان التي صارت تسبب 

الأرق للبعض بمستواها العالي جداً«.
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زهير ورد

الــريــاضــي  الــتــرجــي  تــحــرّكــت إدارة 
إذ  الصيفي،  الميركاتو  بقوّة خلال 
نجحت في عقد صفقات قوية من 
أجل دعم صفوف الفريق الأول الــذي تنتظره 
تحديات مثيرة في الموسم المقبل، بداية بحملة 
الدفاع عن لقب الدوري التونسي، الذي حصده 
الــفــريــق المــوســم المــاضــي، بعدما قـــرّر الاتــحــاد 
إلى  التونسي تعديل نظام المسابقة بالعودة 
المــجــمــوعــة الـــواحـــدة، كــمــا ســيــحــاول الــتــرجــي 
والحصول  أفريقيا  أبــطــال  دوري  فــي  الــتــألــق 
 ،2019 عــام  منذ  والأول  الخامس،  اللقب  على 
وسيختتم الموسم بالمشاركة في كأس العالم 
لــأنــديــة بــالــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وهو 
الترجي بمشاركة  ينتظر  الــذي  الأهــم  الحدث 

أفضل الأندية في العالم.
التعاقد  الميركاتو  الترجي في بداية  واختار 
ــم حـــــارس  ــهـ ــقـــدمـ ــتـ ــــن مـــحـــلـــيـــن، يـ ــبـ ــ مـــــع لاعـ
بــــن ســعــيــد،  بـــشـــيـــر  تــــونــــس الأول  مــنــتــخــب 
والمــدافــع الأيــســر أيــمــن بــن محمد، الـــذي عاد 
الفريق بعد تجربة سابقة ناجحة، كما  إلى 
تــعــاقــد الــتــرجــي مــع حــمــزة الــجــاصــي، الــذي 

ميركاتو الترجي 
التونسي

والأفريقية،  العربية  الفرق  أقوى  من  التونسي  الرياضي  الترجي  يعُتبر 
وسيكون من بين الأندية العربية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في 
الميركاتو الصيفي بصفقات  العام المقبل، ولهذا فإنه تحرك بقوة في 

مميزة أبرمتها إدارة النادي إلى حدّ الآن لدعم صفوف الفريق

3031
رياضة

تقرير

تــألــق ســابــقــا مـــع الــنــجــم الــســاحــلــي، وزمــيــلــه 
المهاجم يوسف العبدلي، وقد كانت كل هذه 
التعاقدات في إطار صفقات انتقال حرّ. كما 
الظفر بخدمات لاعبين  الترجي نجح في  أن 
لهم قــدرات لا يستهان بها، وجميعهم سبق 
التونسي، إضافة  المنتخب  المشاركة مع  لهم 
الــذي سيساعدهم  الخبرة،  إلى توفر عنصر 
على الاندماج سريعاً مع الفريق دون خسارة 
وقــــت طـــويـــل، وســيــكــون الــتــنــافــس قـــويـــا بلا 
الترجي  أن  بما  المحليين،  اللاعبين  بــن  شــك 
يملك حلولًا مميزة قد يستنجد بها المدرب، 
ــان الــلــه  فــفــي حـــراســـة المـــرمـــى، ســيــتــنــافــس أمــ
ــد  مــمــيــش مــــع بــشــيــر بــــن ســـعـــيـــد، وكـــــل واحــ
التونسي  المنتخب  مــع  حــاضــراً  كـــان  منهما 
فـــي المــعــســكــرات المـــاضـــيـــة، كــمــا أن أيـــمـــن بن 

محمد سينافس محمد أمين بن حميدة على 
اللعب أساسياً على يسار الدفاع، إضافة إلى 
عديد  فــي  اللعب  يمكنه  الجلاصي  أن حمزة 
المــــراكــــز بـــن مـــحـــور الــــدفــــاع ووســـــط المـــيـــدان 
اللاعبين،  بقية  على  قوياً  ضغطاً  وسيسلط 
ــزدام،  الـ الــتــرجــي عـــودة لاعــبــه معتز  وينتظر 
الــذي كــان يلعب مــعــاراً فــي الـــدوري المصري، 
بــأن يكون  لــه  وقــدم مستويات جيدة تسمح 
فإن  القادم، ولهذا  الموسم  خياراً مهماً خلال 
الصفقات المحلية عززت أساساً التنافس بين 
اللاعبين، وهو ما افتقده الترجي في الموسم 
الماضي، بغياب الحلول البديلة التي يمكنها 

أن تعطي الفريق دفعاً قوياً.
الــتــألــق  الـــنـــادي أن  ــــدرك إدارة  تـ ــاء،  ــنــ فـــي الأثــ
دولياً مرتبط أساساً بوجود أسماء أجنبية 
قوية، فقد بدأ النادي التونسي خلال المرحلة 
الثانية من »الميركاتو« في التعاقد مع لاعبين 
أجانب، إذ كان الجزائري يوسف بلايلي هدف 
إدارة الــفــريــق، وبــعــد الــعــديــد مــن المــفــاوضــات 
نجحت في إقناعه بالعودة إلى الفريق للمرة 
الثالثة في مسيرته، وهو اللاعب الذي سجل 
آخر هدف للترجي في نهائي دوري الأبطال 
مـــمـــيـــزاً خـــال  عـــــام 2019، وكـــــــان  فــــي  وذلـــــــك 
كبيراً  دوراً  ولعب  الفريق  مع  الثانية  رحلته 
الترجي على دوري الأبــطــال في  فــي حصول 
مناسبتين توالياً، وصفقته تعتبر أهم صفقة 
شــهــدهــا المــيــركــاتــو فــي تــونــس هـــذا الصيف، 
نــظــراً إلـــى أن بــايــلــي أصــبــح مـــن نــجــوم كــرة 
القدم العربية، إثر بــروزه اللافت مع منتخب 
ــبــــطــــولات، قـــبـــل أن تــرفــع  ــد الــ ــديـ ــــاده فــــي عـ بــ
الجنوب  التفاوض، وكــان  النادي نسق  إدارة 
أفريقي إلياس موكوينا هدفاً جديداً، كما أن 
إدارة الترجي رفضت رحيل لاعبها البرازيلي 
رودريـــغـــيـــز عـــن الــفــريــق، رغـــم أنـــه أصــــرّ على 
الرحيل وغاب عن بداية التحضيرات، كما أن 

مواطنه يان ساسي لن يرحل عن الفريق.
المدافع الجزائري محمد أمين توغاي  كما أن 
أنــه يملك  رغــم  الفريق،  مــع  الرحلة  سيواصل 
الكثير من العروض، إضافة إلى لاعب منتخب 
ــر أهــولــو، الـــذي جـــاء فــي النصف  تــوغــو روجـ
ــيـــواصـــل  الـــثـــانـــي مــــن المــــوســــم المـــــاضـــــي، وسـ
مـــشـــواره مــع الــفــريــق، إضــافــة إلـــى كيبا ســو، 
الذي أتى معاراً من مستقبل سليمان قبل أن 
تفعّل إدارة الترجي شرط شراء عقده نهائياً 
ويُــصــبــح لاعــبــا فــي الــفــريــق، إضــافــة إلــى عدد 
آخر من اللاعبين الأجانب في الفريق الثاني، 
ولــم يخسر الــتــرجــي مــن لاعبيه الأجــانــب إلا 
لاعباً واحداً هو حسام الدين غشة، الذي عاد 
إلى الدوري الجزائري، كما أن الترجي رفض 
فــكــرة رحــيــل مــدافــعــه الـــجـــزائـــري مــحــمــد لمين 
الــذي وصــل إليه عديد من العروض  توغاي، 
الفريق  الــصــيــفــي، ولــكــن إدارة  المــيــركــاتــو  فــي 
تمسكت باستمراره لاعباً في الفريق من أجل 
اســتــغــال خــبــرتــه الــكــبــيــرة وقـــدراتـــه العالية، 
كما أنه أصبح لاعباً مهماً في منتخب بلاده، 

إدارة الترجي حريصة 
على ضمّ أفضل 

اللاعبين الأجانب

السنغالي سار من مرسيليا الى كريستال بالاس
سار  إسماعيلا  السنغالي  الجناح  مــع  الــقــدم  لكرة  الإنكليزي  بــالاس  كريستال  تعاقد 
الخميس.  اللندني  النادي  أعلن  كما  الفرنسي،  من مرسيليا  قادماً  لمــدة خمس سنوات 
وانضم سار )26 عاماً(، إلى مرسيليا في شهر يوليو/ تموز 2023 قادماً من واتفورد 
الإنكليزي، حيث وقع على عقد لمدة أربعة مواسم. ولم يكشف بالاس عن قيمة الصفقة، 
قــدره 14.7 مليون يورو  اللندني دفــع مبلغا  النادي  ان  إعــام محلية قالت  لكن وسائل 
أوليفر  بـــالاس  لكريستال  الــنــمــســاوي  المــــدرب  وقـــال  إســتــرلــيــنــي(.  مــلــيــون جنيه   12.5(
يعرف  لأنــه  بــالاس،  إلــى كريستال  الانضمام  بقرار إسماعيلا  »نحن سعداء  غلاسنر: 
الدوري الإنكليزي الممتاز بعدما لعب في صفوف واتفورد«. في المقابل، قال مرسيليا في 
بيان إن الجناح السنغالي »خاض 35 مباراة بقميص مرسيليا وسجل خمسة أهداف 
المركز  بــالاس  كريستال  واحتل  الفائت«.  الموسم  خــال  تمريرات حاسمة  وصنع ست 

العاشر في بطولة الدوري الإنكليزي الموسم الماضي.

الأهلي على بعد أربع نقاط من اللقب بفوزه الـ18 توالياً
بات نادي الأهلي على بعد أربع نقاط فقط من 
التتويج بلقب بطولة الدوري المصري لكرة القدم 
بعد فوزه على ضيفه البنك الأهلي بهدف نظيف 
ضمن المرحلة االـ32 على استاد القاهرة الدولي. 
وسجل الفلسطيني وسام أبو علي )د.8(، هدف 
المــبــاراة الــوحــيــد، ليرفع الأهــلــي رصــيــده إلــى 75 
نقطة مــن 29 مـــبـــاراة بــفــارق خــمــس نــقــاط عن 
أقـــرب ملاحقيه بــيــرامــيــدز الـــذي لــعــب مــبــاراتــن 
المتبقية في المسابقة  الخمس  أربــع نقاط فقط من مبارياته  إلى  أكثر. ويحتاج الأهلي 
ليتوج باللقب رسمياً للمرة 44 في تاريخه. وهذا الفوز هو الـــ18 على التوالي للأهلي 
في الدوري، ليحطم مدربه السويسري مارسيل كولر بذلك الرقم الذي حققه البرتغالي 
مانويل جوزيه في موسم 2004-2005 بالفوز في 17 مباراة متتالية في موسم واحد، 
وإن يبقى الرقم القياسي المطلق باسم جوزيه، حيث حقق الأهلي 21 فوزاً متتالياً عبر 

موسمي 2003-2004 و2005-2004.

فينيسيوس وميليتاو ينضمان إلى معسكر ريال مدريد في 
الولايات المتحدة

انضم النجمان البرازيليان فينيسيوس جونيور 
وإيدر ميليتاو إلى معسكر ريال مدريد الإسباني 
في الولايات المتحدة الأميركية استعداداً للموسم 
الـــجـــديـــد. وبــعــد انــضــمــام مــواطــنــهــمــا رودريـــغـــو 
ــــى مــعــســكــر المــيــريــنــغــي فـــي شــيــكــاغــو، وصــل  إل
فــيــنــيــســيــوس ومــيــلــيــتــاو إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
التواصل  الليغا عبر وسائل  بطل  أعلن  حسبما 
الاجــتــمــاعــي. وخـــاضـــت كــتــيــبــة الإيــطــالــي كــارلــو 
ــــى المــواجــهــات الـــوديـــة فــي الــجــولــة  أنــشــيــلــوتــي أول
الأميركية أمام ميلان الإيطالي، وخسرت بهدف 
مواجهاته  لثاني  الملكي  النادي  ويستعد  نظيف. 
أمام الغريم التقليدي برشلونة، فجر الأحد المقبل، في نيو جيرسي، بينما سيكون ختام 
الجولة أمام تشيلسي الإنكليزي الأسبوع المقبل. ويستعد ريال مدريد لافتتاح موسمه 
رسمياً بمواجهة كأس السوبر الأوروبي في منتصف هذا الشهر أمام أتالانتا الإيطالي، 
بطل الدوري الأوروبي، على الملعب »الوطني« في وارسو، بينما سيبدأ بطل إسبانيا حملة 

الدفاع عن لقبه في الدوري خارج الديار أمام مايوركا في الـ18 من هذا الشهر.

ببطولة  خاصة  مقلدة  قطعة  ألف   630 من  أكثر  ضبط 
اليورو وأولمبياد باريس

الجودة مرتبطة ببطولة يورو  ألف قطعة مقلدة ومنخفضة  أكثر من 630  تم ضبط 
الجمركية  الــســلــطــات  بــقــيــادة  مشتركة  عملية  فــي   ،2024 بــاريــس  وأولمــبــيــاد   2024
الفرنسية، وبالتعاون مع مكتب التحقيقات الأوروبي لمكافحة الاحتيال والمكتب الألماني 
أن  لها  بيان  في  الاحتيال  لمكافحة  الأوروبــيــة  الوكالة  وأعلنت  الجمركية.  للتحقيقات 
العملية لا تزال جارية وأن الأرقــام لا تزال أولية، وبالتالي من المتوقع أن يكون العدد 
الاحتيال،  لمكافحة  الأوروبــيــة  الوكالة  وبحسب  بكثير«.  »أعلى  للمضبوطات  النهائي 
الرسمية، مثل  المنتجات  الطلب على  يزيد  والأولمبياد  يــورو 2024  بطولة  تنظيم  فإن 
»المجرمين«  انتباه«  »يجذب  ما  وهو  الإلكترونية،  والمنتجات  والإكسسوارات  الملابس 
التي  الكبيرة«  »المخاطر  الرغم من  على  مقلدة  بمنتجات  السوق  إلى  يتسللون  الذين 

تشكلها هذه المنتجات على صحة وسلامة الأفراد.

200 متر فراشة من حامل الرقم العالمي المجري كريستوف 
 رقماً أولمبياً جديداً مقداره 1:51.20 دقيقة، 

ً
ميلاك، مسجّلا

ثم حقق ثلاثية نادرة بفوزه بسباق 200 متر صدراً برقم 
ــام الأســتــرالــي زاك  قــيــاســي أولمــبــي أيــضــا )2:05.85 د( أمـ
ستابلتي-كوك )2:06.79 دقيقة(. وقال مارشان بعد فوزه 
المــــزدوج: »فــي الــفــراشــة قمت بسباق جــيــد. كــان هــدفــي أن 
نت 

ّ
أبقى مع ميلاك، وفي ظل تشجيع 15 ألف شخص تمك

من العودة، كان أفضل سباق في مسيرتي، حتى أسطورة 
ــم يــخــض نــهــائــي  الــســبــاحــة الأمـــيـــركـــي مــايــكــل فــيــلــبــس، لـ
ــدة. ويُـــدرّب مــارشــان راهناً  سباقين فــرديــن فــي ليلة واحـ
الــولايــات المتحدة الأميركية، وهــو المــدرب  بــوب بومان من 
الذي أشرف سابقاً على فيلبس أعظم رياضي في تاريخ 
الألعاب مع 23 ذهبية، رغم أن الوجود في عالم الأضــواء 
الــذي يُناسب شخصية مــارشــان، حين كان  ليس بالأمر 

ا، في مسقط رأسه بمدينة تولوز الفرنسية، 
ً
 متحفظ

ً
طفل

بعدما اعتاد ركوب الدراجة على مسافة بضع مئات من 
الأمتار للوصول من منزل العائلة إلى المجمّع المائي، فيما 
في  الصغير  السباحة  بــحــوض  الخشبية  ــــواح  الأل حيط 

ُ
ت

أشهر بسبب  إغــاقــه منذ  تــم  الــذي  نقاش  ألفريد  مجمّع 
ل، وهو الشأن الذي كان عليه معظم الأطفال 

ّ
مشاكل التأك

في مدينة تولوز. بدأ مارشان ولعه بالسباحة بين سني 
السادسة والسابعة، مع نادي »تي.أو.آي.سي دوفان« في 
كزافييه  والـــده  كــان  إذ  للعائلة؛  بالنسبة  طبيعي  مــســار 
وصــيــف بــطــل الــعــالــم فــي ســبــاق 200 مــتــر متنوعة عــام 
بونيه، وهــي سبّاحة  والــدتــه سيلين  1998، كما شــاركــت 
من المستوى العالمي، في أولمبياد برشلونة عام 1992 الذي 
وُجد فيه أيضاً عمه كريستوف مارشان، وبالتالي يُمكن 

القول إن هذا الرياضي ورث السباحة بالجينات.

باريس ـ العربي الجديد

العمر 22  البالغ من  الفرنسي ليون مارشان  أحرز السبّاح 
عامًا، ذهبيتين غير مسبوقتين في سباقين فرديين، في 200 
متر فراشة و200 متر صــدراً، في الألعاب الأولمبية المقامة 
خلال الفترة الحالية بالعاصمة الفرنسية باريس، وتتواصل 
حتى يوم 11 آب / أغسطس المقبل، فيما أصبحت السبّاحة 
الأميركية كايتي ليديكي، ثاني امرأة أكثر تتويجاً في تاريخ 

الألعاب الأولمبية بفوزها بذهبية سباق 1500 متر. 
وكــــان تــتــويــج لــيــون مـــارشـــان رائــعــا فــي ســبــاق 400 متر 
متنوعة بفارقٍ كبيرٍ عن أقرب منافسيه، لكنه حقق إنجازًا 
تاريخياً: توج بسباقي 200 متر فراشة و200 متر صدراً، 
إذ لم يسبق لأي سباح القيام بذلك في هذين السباقين في 
ذهبية  وانتزع  عــودة خارقة  بعدما حقق  الأولمبية،  الألعاب 

ليون مارشان

على هامش الحدث

ورث الفرنسي ليون 
مارشان جينات 

السباحة من والده 
ووالدته اللذين 
تألقا في هذه 
الرياضة وسبق 

لهما المشاركة 
بالأولمبياد

بلايلي من 
أهم نجوم 
الترجي )جوزيبي 
)Getty/كاكاستي

يسُيطر الغموض بخصوص موعد انطلاق الدوري التونسي، الذي كان 
مقرراً في البداية يوم 17 من الشهر الحالي، غير أن عدم كشف الاتحاد 
الدولي لكرة القدم عن تركيبة اللجنة التي ستقود الاتحاد التونسي إلى 
قوانين  أن  ذلك  غامضاً،  الانطلاق  موعد  جعل  انتخابات،  عقد  حين 
أسابيع  الروزنامة قبل ثلاثة  أنه يجب سحب  المحلي تنصّ على  الاتحاد 
من المباراة الأولى، وبالتالي فإن الانطلاقة قد تتأخر إلى الشهر المقبل 

في أفضل الحالات.

أي موعد لانطلاقة الدوري؟

وجه رياضي

الضرورية  الدولية  الخبرة  اكتسب  وبالتالي 
التي تجعله لاعباً مؤثراً في نتائج الفريق.

التي  التعديلات  التونسي  الــنــادي  واستغل 
أعلن عنها الاتحاد التونسي لكرة القدم من 
أجـــل دعـــم صــفــوفــه بــأكــبــر عـــدد مــن اللاعبين 
أن  إذ يتوقع  الهجوم،  الأجانب، وخاصة في 
يظهر الفريق في الموسم المقبل بتركيبة تضمّ 

مــع دوغــــاس كــوســتــا، وهـــو مــا يــبــرهــن على 
ــمّ أفضل  الــفــريــق حــريــصــة عــلــى ضـ إدارة  أن 
اللاعبين الأجانب ليكونوا سلاح الفريق في 
كأس العالم أساساً، وهي المسابقة الأهم بلا 
شــك وتــحــتــاج مــن الــتــرجــي أفــضــل الــاعــبــن. 
ــم  ــــي أهـ ــم الــــاعــــبــــون الأجـــــانـــــب فـ ــاهــ وقــــــد ســ
إنجازات الترجي على مرّ التاريخ، حيث كان 

الكثير مــن الأجــانــب فــي التشكيل الأســاســي 
ظل  فــي  دولــيــا،  تألقه  الفريق  يستعيد  حتى 
رغبته فــي الــفــوز بـــدوري الأبــطــال الأفــريــقــي، 
ــر إيــجــابــي  ــ ــرك أثـ ــ ــــى تـ ــــى ســعــيــه إلـ إضــــافــــة إلـ
خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، وقد 
أشارت مصادر إعلامية برازيلية مختلفة في 
الأيام الماضية إلى أن الترجي مهتم بالتعاقد 

الأجنبية  بالصفقات  القيام  يُحسن  الفريق 
إضافة  يملكها  التي  العلاقات  بفضل شبكة 
ــوارد الـــنـــادي المــالــيــة، الــتــي تــســمــح له  ــ إلـــى مـ
بــالمــنــافــســة عــلــى أبـــرز الــاعــبــن دون نسيان 
أهــمــيــة المــشــروع الــريــاضــي، بــمــا أن الترجي 
ينافس في كل موسم على كل الألقاب محلياً 

ودولياً باستمرار.

أعلن النجم الإسباني كارلوس ألكاراز بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي في أولمبياد 
قام الأسبوع 

ُ
باريس 2024 أنه لن يشارك في بطولة مونتريال لتنس الأساتذة، التي ست

 بالنسبة لي، وبسبب كثرة 
ً
المقبل. وقال صاحب الـ21 سنة في بيان: »كان موسماً طويلا

العام. كنت  الــذي أشعر به، لن استطيع المشاركة في مونتريال هذا  المباريات والإرهــاق 
الجميع في  أتمنى رؤيــة  الجماهير.  العودة إلى كندا والاستمتاع بحب  أرغــب بشدة في 
العام عن  هــذا  غــاروس وويمبلدون  هــذا وسيبحث بطل رولان  المقبل«.  العام  مونتريال 

مواصله موسمه المذهب بحصد الذهب الأولمبي.

صورة في خبر

ألكاراز يغيب عن مونتريال بسبب الإرهاق

Saturday 3 August 2024 Saturday 3 August 2024
السبت 3 أغسطس/ آب 2024 م  28  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3624  السنة العاشرة السبت 3 أغسطس/ آب 2024 م  28  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3624  السنة العاشرة
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مكافآت  ربط  إلى  الصين  في  شركات  عمدت  السمنة،  نسبة  ارتفاع  ظل  في  المواطنين  وصحة  الشركات  إنتاجية  على  حرصاً 
الموظفين بممارستهم الرياضة، في محاولة لتحفيزهم على الاهتمام بصحتهم

نظام تحفيز مبتكر
الصين تربط مكافآت الموظفين بالرياضة

بكين ـ علي أبو مريحيل

استبدلت شركات صينية، بشكل 
ــأة نــهــايــة  ــافــ ــكــ ــلــــجــــدل، مــ مـــثـــيـــر لــ
ــآت جـــديـــد  ــافــ ــكــ ــام بـــنـــظـــام مــ ــ ــعـ ــ الـ
للحفاظ  تحفيزهم  إلــى  يهدف  للموظفين 
عـــلـــى لــيــاقــتــهــم وصـــحـــتـــهـــم. وألــــغــــت هـــذه 
التقليدية  الــســنــويــة  مــكــافــآتــهــا  الــشــركــات 
مكافأة  لصالح  الأداء  قياس  على  القائمة 
التي  التمارين  شهرية تعتمد على مقدار 
ــراد. وبــمــوجــب السياسات  ــ الأفـ يــمــارســهــا 
الـــجـــديـــدة، فــــإن المـــوظـــف ســيــحــصــل على 
مــكــافــأة شــهــريــة كــامــلــة إذا ركـــض لمسافة 
للجري  الــشــهــر، و%60  فــي  كــيــلــومــتــراً   50
كــيــلــومــتــراً، و30% لمــســافــة 30  لمــســافــة 40 
ؤخذ في الاعتبار رياضة 

ُ
كيلومتراً.  كما ت

المشي لمسافات طويلة في الجبال والمشي 
السريع، والتي يمكن أن تمثل 60 و30 في 
التمارين  إجمالي  من  التوالي  على  المائة 
المطلوبة، ويتم حساب المسافة عن طريق 
الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة المـــوجـــودة على 
هــــواتــــف المــــوظــــفــــن.  ويــعــتــقــد الــقــائــمــون 
على هــذا النظام أن الشركة لا يمكنها أن 
يتمتعون  المــوظــفــون  كـــان  إذا  إلا  تـــزدهـــر 
بــصــحــة جــيــدة. وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة في 
ظــل الحديث عــن ارتــفــاع مــعــدلات السمنة 
في البلاد نتيجة لنمط الحياة الصناعي، 
والــفــجــوة الكبيرة بــن جيل وآخــر بسبب 
العزوف عن الــزواج والإنــجــاب، بالإضافة 
إلى تضاؤل حجم الطبقة العاملة من فئة 
الشباب، ما دفع السلطات في وقت سابق 
إلى رفع سن التقاعد من 55 إلى 60 عاماً 
في محاولة للحفاظ على معدلات الإنتاج 

التي حددتها الدولة.

تحفيز مزدوج
يـــقـــول مـــديـــر شـــركـــة لـــإلـــكـــتـــرونـــيـــات فــي 
مــديــنــة شــيــنــزن، جـــنـــوب الـــبـــاد، ويــدعــى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه دفع  جيانغ قــو، لـــ
جميع المــوظــفــن فــي شركته وعــددهــم 32 
إلـــى المــشــاركــة فــي مـــاراثـــون شــيــنــزن الــذي 
انــطــلــق فــي الــثــالــث مــن ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول الماضي، وكان ذلك شرطاً للحصول 
العام، على أن تتوقف  على مكافأة نهاية 
يقطعها  التي  المسافة  المكافأة على  نسبة 
 42( النهاية  يجتاز خط  فمن  كل موظف. 
بنسبة %100،  مكافأة  كلم(، يحصل على 
ومـــن يــقــطــع نــصــف المــســافــة يــحــصــل على 
تــمــكــنــوا من  60%. يــضــيــف أن 15 مــوظــفــا 
ــرج الــبــاقــون  ــاء الـــســـبـــاق، فـــي حـــن خــ ــهـ إنـ
مـــن الـــســـبـــاق فـــي أوقــــــات مـــتـــفـــاوتـــة. وعــن 
الــهــدف مــن ذلــــك، يــوضــح جــيــانــغ أن بقاء 
طويلة  لساعات  مقاعدهم  على  الموظفين 
يـــؤدي إلــى الــخــمــول، وقــد لاحــظ أن رتابة 
خلال  الجميع  على  تسيطر  بـــدأت  العمل 
الأشــهــر الأخــيــرة مــن الــعــام المــاضــي، الأمــر 
قرر  لذلك  إنتاجيتهم.  على  انعكس  الــذي 
أن يــكــســر الــقــواعــد ويـــدفـــع المــوظــفــن إلــى 
ريــاضــيــة.  بأنشطة  للقيام  الــطــلــق  الــهــواء 
ــــراب مــوعــد  ــتـ ــ ــن اقـ ــد قـــــرأ خـــبـــراً عــ وكــــــان قــ
الماراثون السنوي في المدينة، فأخذ قراراً 

هوامش

)Getty /يواظب على رياضة الركض )هو يو

بـــإشـــراك المــوظــفــن وربــــط الأمــــر بــمــكــافــأة 
نــهــايــة الـــخـــدمـــة. مـــن جــهــتــه، يــشــيــد وانـــغ 
ــــن، المــــوظــــف فــــي شــــركــــة حـــكـــومـــيـــة فــي  بــ
الــعــاصــمــة بــكــن، بــنــظــام المــكــافــآت الــقــائــم 
إن   

ً
قائلا الرياضية،  الأنشطة  على معيار 

الأمر محفز جيد لجني الأموال والحفاظ 
أنــه يعاني من  إلــى  الــصــحــة، ويلفت  على 
دهون ثلاثية، وقد طالبه الأطباء بإنقاص 
الرياضة. لذلك يأمل بأن  وزنــه وممارسة 
القطاع  نهج  الحكومية  المؤسسات  تتبع 

الخاص في تحفيز الموظفين.

سيف ذو حدين
المكافآت  آخـــرون نظام  انتقد  المــقــابــل،  فــي 
الــجــديــد، وقـــالـــوا إنـــه لا يـــراعـــي الــظــروف 
الــصــحــيــة لــلــمــوظــفــن، فــهــنــاك مــن يعاني 
الأنشطة  ممارسة  من  تمنعه  مشاكل  من 
ــي الــتــنــفــس  الـــريـــاضـــيـــة، مـــثـــل مـــشـــاكـــل فــ
ــلـــى وغـــيـــرهـــا مــن  وارتـــــفـــــاع وظــــائــــف الـــكـ
الأمـــــــراض الـــشـــائـــعـــة. ويــلــفــت هـــــؤلاء إلــى 
أن الـــشـــركـــات مــطــالــبــة بــإضــافــة مــكــافــآت 
ــمـــارســـون الــريــاضــة  لــلــمــوظــفــن الـــذيـــن يـ
ــيــــزة كـــورقـــة  ــذه المــ ــ ــدلًا مــــن اســـتـــخـــدام هـ بــــ
في  الاجتماعية  الباحثة  تقول  مساومة. 
»العربي  معهد »غوانغ دونغ« تانغ لي، لـ

الجديد«، إن نظام المكافآت الجديد سيف 
ــديـــن؛ فــمــن نــاحــيــة يــحــفــز الــشــبــاب  ذو حـ
عــلــى مــمــارســة الــريــاضــة والــحــفــاظ على 
صحتهم، ومن ناحية أخرى قد يُستخدم 
ــــن أربـــــــــاب الـــعـــمـــل كـــوســـيـــلـــة لــلــتــمــلــص  مـ
مـــن مــســتــحــقــات المـــوظـــفـــن، عــلــى اعــتــبــار 
الــــذيــــن لا يــنــخــرطــون  يـــحـــرم  ــام  ــنـــظـ الـ أن 
فـــي الأنــشــطــة مـــن المـــكـــافـــآت المـــالـــيـــة، وهــم 
الشريحة الكبرى وخصوصاً أولئك الذين 
تقدم بهم العمر. تضيف أنه بغض النظر 
عــن نــوايــا المـــدراء ورؤســـاء الــشــركــات، فإن 
بأخرى  أو  الضوء بطريقة  النظام يسلط 
على اختلال التوازن في المجتمع الصيني 
لــنــاحــيــة الـــفـــجـــوات الــعــمــريــة والــصــحــيــة 
واهتمامات الشباب، وتلفت إلى أن هناك 
فـــجـــوة كــبــيــرة بـــن جــيــل الـــشـــبـــاب الــذيــن 
دخلوا للتو إلى سوق العمل وبين أولئك 
الذين يستعدون للتقاعد وإنهاء حياتهم 
العملية، بسبب الآثار الجانبية لسياسة 
على  الــبــاد  اتبعتها  التي  الــواحــد  الطفل 

مدار أربعة عقود.
 

تفشي السمنة
لــلــفــوارق الصحية  وكــذلــك الأمــر بالنسبة 
بين الريف والمناطق الحضرية. ففي حين 

متقدمة  بمزايا  يتمتعون  المــدن  أن سكان 
عــلــى مــســتــوى الــرعــايــة الــصــحــيــة، يعاني 
الريفيون من سوء الخدمات. تتابع تانغ 
ــنـــاعـــي فـــرض  لــــي أن نـــمـــط الــــحــــيــــاة الـــصـ
أسلوب حياة يقوم على مطاعم الوجبات 
ــدم اجـــتـــمـــاع الأســـــــرة حـــول  ــ الـــســـريـــعـــة وعــ
مائدة واحدة في أوقات محددة، ما ساهم 
السمنة وخصوصاً بين  في رفــع معدلات 
العوامل  الــشــبــاب، وتــقــول إن جميع هــذه 
دفــعــت أربــــاب الــعــمــل نــحــو اعــتــمــاد نظام 
جــديــد لتحفيز المــوظــفــن عــلــى الــعــمــل في 
ظــــروف صــحــيــة مــثــالــيــة، نــظــراً لمــا يترتب 

على ذلك من عوائد على الإنتاج.
وكـــانـــت دراســـــة صــيــنــيــة حــديــثــة بــعــنــوان 
المرتبطة  والمــضــاعــفــات  السمنة  »انــتــشــار 
بها في الصين«، قد أظهرت أن نحو %35 
مــن 15.8 مليون بــالــغ يــعــانــون مــن زيــادة 
ــه »جـــــــرى تــشــخــيــص  ــ الـــــــــوزن. أضــــافــــت أنــ
ــا نــســبــتــه 14% مـــمـــن شــمــلــهــم  مـــعـــانـــاة مــ
البحث من السمنة المفرطة«. كما أصبحت 
حـــــــالات زيــــــــادة الــــــــوزن أو الـــســـمـــنـــة أحـــد 
التحديات الخطرة التي يواجهها الشبان، 
وخصوصاً المراهقين، إذ تشير تقارير إلى 
أن نــحــو 30 مــلــيــون مـــراهـــق يــعــانــون من 

زيادة في الوزن في الصين.

يحصل الموظف على 
مكافأة شهرية كاملة 
إذا ركض لمسافة 50 

كيلومتراً، و%60 
للجري لمسافة 40 
كيلومتراً، و%30 

لمسافة 30 كيلومتراً

■ ■ ■
نظام المكافآت يحفز 
الشباب على ممارسة 

الرياضة، لكنه قد 
يُستخدم من أرباب 

العمل كوسيلة للتملص 
من مستحقات 

الموظفين

■ ■ ■
يعتقد القائمون على 
الشركات أنه لا يمكن 
لها أن تزدهر إلا إذا 

كان الموظفون يتمتعون 
بصحة جيدة

باختصار

معن البياري

 
ٌ
تسأل نفسَك )أو روحَك ربما، على ما تطلب أغنية
ه فيك جولة عينيْك 

ْ
لأم كلثوم؟( عن الأثر الذي تركت

فــي مــعــرض الــنــحّــات والـــرسّـــام والــنــاقــد التشكيلي، 
غـــسّـــان مــفــاضــلــة، فـــي المــتــحــف الـــوطـــنـــي الأردنـــــي 
أثــر«،  على  »أثــر  ه 

َ
عنوان وأن  الجميلة، سيّما  للفنون 

أعمال،  ان من 
ّ
الفن أنشأه  بالذي  إعجابٍ  فتلقاك في 

 لها اسماً، وأنا صاحب ذائقة ومزاجٍ محبٍّ 
ُ

لا أعرف
للفنون وحسب، فأستعيرُ مما كتبه زملاءُ عارفون 
 إنشائيّة 

ً
بمشاغل الفنون وتنويعاتِها اسمَها أعمالا

واختزاليّة. 
أمّــــا مــصــدر الإعـــجـــاب فـــأن الــصــديــق الــعــتــيــق أتــعــبَ 
أنــفــاسَــا منه،  نفسَه كثيراً فــي جــمْــع مـــوادّ أعــطــاهــا 
وأطيافاً من مخيّلته، ثم في صياغة تشكيلاتٍ ذات 
ع بصريٍّ خاص، 

ْ
إيحاءاتٍ ودلالات، وقبل ذلك، ذات وق

ر في تفاصيلها، بل 
ُ
ها، وينظ

ّ
يأخذ عيني من يتمل

قدّامه  المشهديّات  غويه 
ُ
وت بأصابعه،  ويتحسّسها 

 في معرفة المصنوع ممّا صار مصنوعاً، 
ً
بهذا، رغبة

إلـــى أســئــلــةٍ تــتــوالــدُ مــن أســئــلــةٍ تــكــاد لا تنتهي، عن 
الــذي أنفقه المجرّب العتيد  بــدّ(  ضني )لا 

ُ
المجهود الم

بــأدوات  هاته،  ه 
َ
أعمال بنائه  في  العتيق(  )والصديق 

ـــاءيـــن و...، وفــي 
ّ
ــزّافـــن وبـــن نــجّــاريــن وحــــدّاديــــن وخـ

بكيفيةٍ  وعناصرُه،  ه، 
ُ
تكوينات تتآلف  »طبْخ« مشهدٍ 

 ،
ً
، ومــعــرفــة

ً
ــراد مــنــهــا أن تــضــيء أفـــكـــاراً، وجـــمـــالا ــ يُـ

 أيضاً.
ً
 وحيرة

ً
وأحاسيس ومشاعر ... وأسئلة

أثر الإعجاب هذا فيك، بعد جولة عينيْك في أكثر من 
الرهيف،  الفنان  بــقــدرة  فيك   

ٌ
قناعة تعقبُه   ،

ً
عــمــا  25

ــكــاتــه، عــلــى إنــجــاز جــمــالٍ، 
َ
 بــقــدراتــه ومــل

ً
المــمــتــلــئ ثــقــة

الحديد  همل، من 
ُ
الم المــتــروك، من  وإشاعة دهشةٍ، من 

والخشب والألمنيوم والتراب والزّنك والفولاذ والإسمنت 
يحترِف  وغيرها.  )وإكلريليك(  والبلاستيك  والزجاج 
غسّان، بأناةٍ وصبرٍ ظاهريْن، وبدأبٍ ومواظبةٍ يشهد 
بــاعــتــبــاره  الـــفـــنَّ  بــهــمــا زوّارُه وأصــــدقــــاؤه ومـــعـــارفـــه، 
 ذهــنــيّــا وبــدنــيّــا ونــفــســيّــا، لكي يُنجز مقترحه 

ً
شــغــا

الجمالي مما يجمع من خاماتٍ )وزنبركاتٍ!( وخيوطٍ 
وصــدفــيــاتٍ ورمــلــيــاتٍ ونــثــار خشبٍ وحــديــدٍ وزجــاج، 
 تجوس 

ً
 أو مرسلة

ً
ومــا لا أعـــرف، لكي يــصــوغ فــكــرة

ه أن يقع، في هذه المــواد، على ما 
ُ
في حشاياه. وشاغل

يراها من روح، من طبيعةٍ تضجّ بحياةٍ أو جوهر، فلا 
يُبقيها في سكوتِها وسكونِها، خصوصاً أن تلويناتٍ 
على سطوح الأعمال، ذات المساحات المتنوّعة، الملساء 
تــأويــاتٍ وقـــراءات،  بــنْ، يتيح لها  البيْ  أو الخشنة أو 
بحسب  وتتغاير،  تختلف  وقــد  وتتقاطع،  تلتقي  قــد 
البصري،  الشغل  إلــى هــذا  مــنــظــوراتٍ حــرّة ومنفتحة 
غير المألوف، والصعب، وربما العويص أيضاً. إلى هذا، 
ان والناقد الأردني في استثارة 

ّ
تنجح »إنشائيات« الفن

فضول من يشاهدها، بشأن الجوهريِّ البعيد في كل 

واحـــدةٍ منها، فــي المــعــرض الــذي أعــدّ لــه صاحبُه منذ 
سنوات، واختتم أيامَه أول من أمس الأربعاء )افتتحه 

العين مصطفى حمارنة(.
الــفــعــل الإبـــداعـــي الــــذي يُــنــتــجــه غـــسّـــان مــفــاضــلــة في 
غير عملٍ فــي »أثــر على أثــر« تركيبي فــي واحـــدٍ من 
مستوياته، تتوازى فيه العفوية الملحوظة مع انضباطٍ 
أحياناً،  الهندسية  من  شــيءٍ  على  الشغل،  في  ظاهرٍ 
ليتصف بإيقاعه الذاتي الذي ينبضُ به العمل نفسُه، 
من داخله وجوّانياته وطبقاته، ورمليّاته وزجاجيّاته 
الناظر  يستشعره  التجريب  إلــى  نــزوعٌ  ثمة  ونثاراته. 
في هذه الإنشائيات، لكن غسان لا يذهب فيه بعيداً، 

فالبادي  بناءاتٍ مستغلقة،  يُغويه الاستغراق في  فلا 
أو  الــحــديــد  مــن  المبنية  التشكيلات  بــن  الــفــراغــات  أن 
الألمــنــيــوم المــتــطــاول والــرقــيــق تــغــويــه، وكــذلــك الــثــقــوب، 
وكأنها توحي باحتفالٍ ما بالفضاءات والنوافذ. وفي 
هذا كله، وفي المشغولات الإنشائية الأخرى، تذهب بك 
 ،)

ً
مثلا الأســاك  )باستخدام  والتكنيكات  التصاميم 

إلـــى البعيد فــي ذاكــرتــك،  الــتــعــبــيــريــة،  ذات المــحــمــولات 
البيئة،  البعيد عــن تفاصيل وفــيــرة فــي  المــديــنــيّ،  أنــت 
فة ربما. تذهب بك إلى العاديّ مما هو 

ّ
الفقيرة المتقش

حواليْك، ويصيرُ هنا، بمصنوعيات غسّان مفاضلة 
لمــشــهــديّــات  أداة  الــفــنــيــة،  ورؤاه  الــجــمــالــيــة  ومُـــدركـــاتـــه 
من  وتجريديّاً  بصرياً  تتيحه  ما  وتستقبل  تتأمّلها 
التأويل، وإنْ تعطيك أسماء الأعمال مفاتيح  ممكنات 
لهذا، من قبيل القول تسمية عمليْ، واحــدٍ من حديدٍ 
وخشب، وآخر من فولاذٍ وزنكٍ وخشب »نهر الأردن 
1« و»نهر الأردن 2«، وتسمية عمل آخر من الخشب 

الأملس »العنقاء«، و... إلخ.
معارض   )1964( مفاضلة  غسّان  أرشيف  في  ليس 
كثيرة، وإنْ يعرف المهتمون طبيعة أعماله ومشغولاته، 
منجزات  متابعة  فــي  النقدية  مساهماته  تعرف  كما 
الثقافية  الصحافات  فــي  عــديــدة  وبــصــريــة  تشكيلية 
العربية، ومنها الأردنية. وفي معرضه »أثر على أثر« 
يــعــرّف، مــجــدّداً، بشخصه مــثــابــراً جـــادّاً فــي مساره 

الفني... الحميم والجميل بداهة.

أثر غسّان مفاضلة

وأخيراً

يعرفّ غسان مفاضلة، 
في معرضه »أثر على أثر«، 

مجدّداً، بشخصه مثابراً جادّاً 
في مساره الفني... الحميم 

والجميل بداهة
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